
غيابـــا  إن  مراقبـــون  قـــال  بيــروت –   
سياســـيا ســـعوديا ملموسا ســـجل في 
لبنـــان بعـــد انفجـــار بيروت فـــي الوقت 
الذي سارعت فيه تركيا إلى تقديم نفسها 
كفاعل سياســـي واقتصادي فـــي البلاد، 
وأن أنقرة تســـتفيد مـــن تراجع الاهتمام 
الســـعودي وتخوّف إيران من أن تحضر 
بقوة في مشـــهد يستقطب اهتماما غربيا 

واضحا.
وأشـــاروا إلـــى أن مســـارعة تركيـــا 
إلى إرســـال نائب الرئيـــس التركي فؤاد 
أوقطـــاي إلى بيروت موفـــداً من الرئيس 
وزيـــر  برفقـــة  أردوغـــان،  طيـــب  رجـــب 
الخارجيـــة مولود جاويـــش أوغلو وعدد 
من المســـؤولين الأتراك، أكـــدت الاهتمام 
التركي على أن تكون أنقرة لاعبا أساسيا 

في المشهد اللبناني.
ولا تخفي الرياض عـــدم رضاها عمّا 
يجري فـــي لبنان من تطورات سياســـية 
حتى قبـــل انفجار بيـــروت، وتوقفت عن 
تقديم أيّ دعم اقتصادي للبلاد، فضلا عن 
تقليص بعثتها الدبلوماسية في بيروت.

وتـــرى الريـــاض علـــى لســـان كبار 
المســـؤولين فيهـــا أن الدولـــة اللبنانيـــة 
صـــارت خاضعـــة كليـــا لســـطوة حزب 
الله، الأمـــر الذي يحـــول دون حضورها 

السياسي والاستثماري في لبنان.
ولم يخف وزير الخارجية الســـعودي 
الأمير فيصـــل بن فرحان قلـــق بلاده من 

هيمنة حزب الله في لبنان.
وقـــال خـــلال مشـــاركته فـــي مؤتمر 
المانحـــين الذي أقيـــم بمبادرة فرنســـية 
الأحد الماضي ”إن الحزب له ســـوابق في 
اســـتخدام المـــواد المتفجرة فـــي عدد من 

الدول العربية والأوروبية“.
خالـــد  الســـعودي  الكاتـــب  وعـــزا 
السليمان مواقف بلاده من لبنان إلى أنه 

لا يمكن أن ”تسقي الأشواك“.
وقال الســـليمان في مقـــال بصحيفة 
عـــكاظ ”هذه المرة كان للســـعودية موقف 
مختلـــف، موقف صريح وشـــفاف للبنان 
الداخل وللمجتمع الدولي، السعودية لن 
تســـتمر في دفع فواتير حزب الله، وعلى 
اللبنانيـــين أن يتحملـــوا مســـؤولياتهم 
تجاه بلادهم، وعلـــى المجتمع الدولي أن 
يتحمل مسؤولياته تجاه عبث حزب الله 

داخليا وإقليميا“. 
لكن خطر الابتعاد الســـعودي بسبب 
معارضـــة الريـــاض لحـــزب اللـــه، يترك 
الدور  لتوسع  المجال 

التركي حيث تقدم أنقرة نفسها كـ“حامية 
للسنة“.

وقال مراقب لبناني مقرب من الرياض 
”حضرت المســـاعدات الإنسانية السعودية 

بسخاء وغابت السياسة.“
وتعتبر مصادر سياسية تتابع التحرك 
التركي في لبنان أن رهان أنقرة في الوقت 
الحاضـــر هو على ملء الفـــراغ العربي في 
البلد في ظلّ الأزمة التي يعاني منها حزب 

الله، الذي ليس سوى ذراع لإيران.
وأكـــدت هذه المصـــادر أن تركيا تمتلك 
وجودا معنويا في لبنان، لكنها لا تدرك أنّ 
هذا الوجود لا يعني أنّ السنّة موالون لها.
ووصف سياســـي لبناني بارز الوجود 
التركي بالمهمّ جـــدا في ظلّ وجود عدد من 
الجمعيـــات الخيرية التـــي تدعمها أنقرة، 
خصوصا فـــي طرابلس عاصمة الشـــمال 

اللبناني.
وســـبق انفجار بيروت جدل سياســـي 
بين شـــخصيتين سياسيتين سنيتين حول 
من يوالي السعودية ومن يوالي تركيا في 

لبنان.
الذي  واتهـــم موقع ”أســـاس ميديـــا“ 
يشرف عليه وزير الداخلية السابق المقرب 
من السعودية نهاد المشـــنوق، مدير الأمن 
اللبناني السابق ووزير العدل أشرف ريفي 
بأنه ينسق مع المخابرات التركية للسيطرة 

على شمال لبنان.
ورد ريفي على المشنوق بعنف واصفا 
إياه بأنه ينتقل ”من دسيســـةٍ إلى دسيسة 

ولا يتغير إلا رب العمل“.

علـــى  وريفـــي  المشـــنوق  وتنافـــس 
اســـتقطاب اهتمام الســـعودية في الوقت 
الذي تراجعت فيـــه حظوظ رئيس الوزراء 
اللبناني الســـابق ورئيس كتلة المســـتقبل 

سعد الحريري مع الرياض.
أن  الســـنة  السياســـيون  ويعتبـــر 
تركيا تســـعى لاختراق واســـع فـــي لبنان 
من خلال مشروع رعاية  و“تمثيل الطائفة“ 
الجمعيات الإســـلامية والاهتمـــام بترميم 
الأبنية القديمة مـــع تركيز خاص على تلك 

التي تذكّر بالحقبة العثمانية.
اســـتطلعت  لبناني  سياســـي  وشـــدّد 
”العـــرب“ رأيـــه فـــي الـــدور التركـــي على 
ضـــرورة ”التمييز بين التقديـــر الذي يكنّه 
السنّة اللبنانيون، خصوصا في طرابلس، 
لتركيـــا وبين الـــولاء لها،“ مشـــيرا إلى أنّ 
ســـنّة لبنان يتعاطفون عمومـــا مع كلّ من 
يتصدّى للنظام الســـوري الذي على رأسه 

بشّار الأسد.
وأوضح أنّ الســـنّة لديهم حساســـية 
تجـــاه كلّ مـــن يتعاطى مع بشّـــار الأســـد 
وذلك فـــي ضوء وجود تجربـــة مرّة لديهم 
مـــع النظام الســـوري بطبيعتـــه المذهبية 
(العلويـــة). وظهرت هـــذه المذهبية للنظام 
الســـوري في طرابلس على وجه التحديد 
حيـــث تحـــوّل العلويـــون إبـــان الوصاية 
السورية، التي امتدت إلى العام 2005، إلى 
ما يشـــبه الأوصياء على المدينة وذلك على 
الرغم من أنّهم يشكلون أقلّية صغيرة فيها.
وتشـــير المصـــادر السياســـية إلى أن 
زيـــارة نائـــب الرئيـــس التركـــي لبيروت 

مباشـــرة بعد مغـــادرة الرئيس الفرنســـي 
إيمانويل ماكرون كانـــت محاولة واضحة 
لإيجـــاد توازن مع فرنســـا وإظهـــار تركيا 
كحامية للمسلمين السنّة في مقابل حماية 

فرنسا للمسيحيين.
ولم تضع تركيا الفرصـــة الاقتصادية 
التي يمثلهـــا خروج ميناء بيـــروت تماما 
عن العمل، إذ تحدث نائب الرئيس التركي 
أوقطاي عن دور ميناء مرســـين كبديل من 

ميناء بيروت.
وأكد أوقطاي أنّ ”تركيا ســـتمضي مع 
لبنان حتى النهاية“. مشيرا إلى أنّ زيارته 
إلـــى لبنـــان تعد بمثابـــة ”شـــيك مفتوح“ 
لتقديم ”شـــتى أنـــواع المســـاعدات لأبناء 

الشعب اللبناني الشقيق“.
وقـــال مراقب سياســـي لـ“العـــرب“ إنّ 
كلام أوقطـــاي ”أثار اســـتياء في أوســـاط 
كثيرة، بما في ذلك الأوســـاط السنّية التي 
لديهـــا مصلحة ببقاء ميناء بيروت وإعادة 
ترميمه على وجه الســـرعة. الكلام يكشف 

الانتهازية التركية.“
لكـــن خريطة توزيع الموانئ في شـــرق 
المتوسط تكشف حجم الفرصة التركية في 
الســـيطرة على التجارة مع لبنان. فخروج 
مينـــاء بيـــروت عـــن الخدمـــة ومحدودية 
إمكانيـــات مينـــاء طرابلس في اســـتقبال 
ســـفن الحاويـــات الكبيرة، يجعـــل ميناء 
مرســـين واحدا مـــن الخيارات الأساســـية 
كميناء مناولة، خصوصا مع وجود الحظر 
الدولـــي على موانئ ســـوريا، واســـتحالة 

توفير الموانئ الإسرائيلية البديل.“

الجمعي قاسمي/صغير حيدري

الحكومــــة  رئيــــس  حســــم   – تونــس   
المشيشــــي،  هشــــام  المكُلــــف،  التونســــية 
خياراته السياســــية بإعلانه التوجه نحو 
تشــــكيل حكومة كفاءات مستقلة تماما عن 
الأحــــزاب، وتتوفر فــــي أعضائها النجاعة 
والنزاهة بعيدا عن التجاذبات السياسية.

وتجُمع مختلف القراءات السياســــية 
على أن هذا التوجه سيُســــاهم في حشــــر 
حركة النهضة الإسلامية في زاوية ضيقة 
تفقد فيها سطوتها على المشهد السياسي، 
وتجعلهــــا أمــــام خياريــــن لا ثالــــث لهما، 

وكلاهما مر.
ويتعلق الخيار الأول بالقبول بحكومة 
كفاءات مستقلة، والتصويت لصالح منحها 
الثقــــة في البرلمــــان، بينما يتعلــــق الخيار 
الثانــــي برفضــــه، ثــــم العمل على إســــقاط 
الحكومة فــــي البرلمــــان، وبالتالــــي تحمّل 
النتائــــج المتُرتبــــة عن ذلك، بحــــل البرلمان 

والذهاب إلى انتخابات سابقة لأوانها.
وقــــال المحلــــل السياســــي التونســــي 
محمــــد صالــــح العبيــــدي إن ”المشيشــــي 
وضع الجميع أمــــام الأمر الواقع، فإما أن 
يصوتوا لصالح حكومتــــه أو الذهاب في 
مغامرة مجهولــــة العواقب خاصة لحركة 
النهضة تتمثل فــــي الانتخابات البرلمانية 

السابقة لأوانها“.
وعبــــر العبيدي في تصريح لـ“العرب“ 
عن اعتقــــاده أن تصريحات الأحزاب جزء 
مــــن مناورة في مــــا تبقى من المشــــاورات 
الحكومية لضمان مواقع في وزارات قوية 
لا أكثــــر. مؤكدا أن المشيشــــي حســــم أمره 
وهــــو ينفــــذ اســــتراتيجية الرئيس قيس 

سعيّد.
حركــــة  رئيــــس  تصريحــــات  وتؤكــــد 
الشــــعب زهيــــر المغــــزاوي ما ذهــــب إليه 
العبيدي الــــذي أكد في تصريح لـ“العرب“ 
عقــــب لقائــــه بالمشيشــــي إن ”المشــــاورات 
متواصلة مع رئيس الحكومة المكلف حول 
طبيعة الحكومة التي سيشكلها. لقد حاول 
طمأنتنا في اجتماعنا به الثلاثاء وأبلغنا 
أن الحكومة لن تكــــون منقطعة نهائيا عن 

الأحزاب بل ستكون منفتحة عليها“.
تصريــــح  فــــي  المغــــزاوي  وأضــــاف 
لـ“العــــرب“ أن ”حركــــة النهضــــة تحــــاول 
تخويــــف المشيشــــي والتونســــيين وحتى 
ترهيبهــــم، بعــــد أن  فقــــدت المبــــادرة منذ 
ســــقوط حكومــــة الحبيب الجملــــي التي 
قدمتها على أســــاس أنها حكومة كفاءات 
مســــتقلة وفي الواقع هي حكومتها“ وهو 
مــــا عكس تبدلا في موقــــف المغزاوي الذي 
عبر في تصريحات قبل لقاء المشيشي عن 

رفضه لخيار الحكومة المستقلة.

وقــــال المغــــزاوي تعليقا علــــى رفض 
قيادات مــــن النهضة لخيارات المشيشــــي 
”رئيس الحكومة المكلف اختار نهجه، فمن 
يريــــد الذهاب والتحالف معه له ذلك، ومن 

يريد أن يبقى في المعارضة فله ذلك“.
وقال المشيشــــي خلال مؤتمر صحافي 
عقده مســــاء الاثنــــين، هو الثانــــي له منذ 
الجديــــدة  الحكومــــة  بتشــــكيل  تكليفــــه 
في منتصــــف الشــــهر الماضــــي، ”إن عدم 
الاستقرار السياســــي يُعد من أهم أسباب 

الأزمة التي تعيشها تونس“.
وفي رســــالة سياســــية بالغة موجهة 
شــــدد  السياســــية،  الأحــــزاب  لغالبيــــة 
المشيشــــي على أن ”المواطن بدأ يفقد الثقة 
فــــي قدرة النخــــب السياســــية على تقديم 
الحلول المطلوبة، والاستجابة لتطلعاته“.

وســــارع الحــــزب الدســــتوري الحــــر 
برئاســــة عبير موسي (17 مقعدا برلمانيا)، 
وعدد من المنظمات الوطنية الكبرى، منها 
منظمة أرباب العمل، إلــــى الترحيب بهذا 

التوجه، فيما رفضته بقية الأحزاب.

وبالتوازي شــــدد سمير ماجول رئيس 
منظمة أرباب العمل علــــى ”أهمية تكوين 
حكومــــة كفــــاءات اقتصادية مســــتقلة عن 
السياسة“، مُعتبرا في تصريحات إذاعية، 
أن ”الحكومات السياسية أثبتت فشلها“.

ويُعــــزز هذا الــــرأي التقديــــرات التي 
تذهب إلى القول بأن  خيار المشيشــــي وما 
رافقه من رسائل سياسية يُعد ردا مباشرا 
علــــى ســــطوة الأحــــزاب، وخاصــــة منها 
الضغــــوط التي مارســــتها حركة النهضة 
الإســــلامية خــــلال الأيام القليلــــة الماضية 
لتوجيه مسار مشاورات تشكيل الحكومة 

الجديدة نحو مُخططاتها.
بــــل إن البعــــض من المراقبــــين ذهبوا 
إلى حد القــــول إن توقيت الإعلان عن هذا 
التوجــــه الذي جاء بعد ســــاعات قليلة من 
انتهاء اجتماع طارئ لمجلس شورى حركة 
النهضة الإســــلامية خُصص لبحث المسار 
الحكومي، من شأنه إسقاط مناورات هذه 

الحركة، وتضييق الخناق عليها.
ويجد هذا الموقف صدى له في رد فعل 
حركة النهضة وبعض القوى القريبة منها، 
علـــى خيار الذهـــاب إلى حكومـــة كفاءات 
مســـتقلة،، حيث سارع نائب رئيسها، علي 
العريـــض، إلى رفض هـــذا التوجه، بحجة 

أنه يُشكل ”اعتداء على الديمقراطية“.

 بغــداد – قال وزيـــر الكهرباء العراقي 
الســـابق لؤي الخطيب إن قوة مســـلحة 
تابعـــة لمكتب رئيـــس الـــوزراء مصطفى 
ببغـــداد،  منزلـــه  اقتحمـــت  الكاظمـــي 
وصادرت تســـجيلات لكاميرات المراقبة، 

وتركت فيه عددا من العناصر لحراسته.
وأوضـــح الخطيـــب، أنـــه كان خارج 
المنزل عندما دخلـــت إليه القوة المذكورة، 
متســـائلا عن الأســـباب التي دفعت نحو 

هذه العملية.
وذكر الوزير السابق أن القوة المنفذة 
قالت إنها تحمل أمرا قضائيا بتنفيذ هذه 
العملية، لكنها لم تبـــرزه لحراس المنزل، 
مؤكـــدا أن بحوزتـــه عقد إيجـــار أصولي 

للمنزل ســـاري المفعول حتى نهاية العام. 
واعتُبـــر الخطيب مســـتقيلا، عندما تقدّم 
رئيس الوزراء الســـابق عادل عبدالمهدي 
باســـتقالته، رضوخا عند ضغط الشارع 
فـــي  أكتوبـــر2019  مطلـــع  خـــرج  الـــذي 
احتجاجات حاشـــدة، مطالبا باســـتعادة 
الفاســـدون  اختطفهـــا  التـــي  الدولـــة 

والميليشيات الموالية لإيران.
وعاد الخطيـــب إلى واجهة المشـــهد 
العراقي مؤخرا، بعدما ســـقطت منظومة 
الكهربـــاء الوطنيـــة فـــي انهيار واســـع 
بالتزامـــن مـــع موجة من الحر الشـــديد، 
ســـجلت خلالها بغداد وميسان والأنبار 

52 درجة مئوية.

وأعلـــن رئيـــس الـــوزراء مصطفـــى 
الكاظمـــي أن الانهيار الأخيـــر يعود إلى 
تغاضـــي الحكومة الســـابقة عـــن إجراء 

عمليات صيانة واجبة دوريا.
وقال الكاظمي إن ”الوزارة الســـابقة 
لـــم تقـــم بالمشـــاريع الخاصـــة بصيانة 
الكهربـــاء، الأمـــر الـــذي فاقم من 
مشـــكلة الكهرباء، لاسيما في هذا 

الظرف الاقتصادي والمالي الذي يعيشـــه 
العراق بسبب انهيار أسعار النفط عالميا 

نتيجة تداعيات جائحة كورونا“.
لكـــن الخطيـــب ردّ متهمـــا الكاظمي 
بـ“تفكيك“ خطط الصيانة بمجرد تســـلمه 

مهام رئاسة الحكومة الجديدة.
ومن وجهة نظر الخطيب، فإن حكومة 
عبدالمهـــدي التي عملت لشـــهور عدة بعد 
استقالتها على تصريف الأعمال اليومية 
”لم تتلكأ فـــي أداء واجباتها تجاه صيانة 
الكهربـــاء بـــل عملـــت بالممكـــن تنفيذيا 
والمتاح ماليا رغـــم التحديات والمحددات 
كغياب تشـــريع الموازنة وتـــردّي الوضع 
التظاهرات  بســـبب  والسياســـي  الأمني 

وجائحة كورونا مما قيّد عمل الشـــركات 
وحركتها“.

وتقـــول مصـــادر مطلعـــة إن عمليـــة 
اقتحام منـــزل الخطيب تمّت في ســـياق 
ملاحقـــة أدلّة لإســـناد تهم ســـتوجه إلى 

وزير الكهرباء السابق.
وتوضح المصادر أن الوزارة السابقة 
تورطت في عقود بعيـــدة عن احتياجات 
القطـــاع، بهـــدف التربّح ماليـــا، ما أضر 

بمعدلات إنتاج الكهرباء وتوزيعها.
وتوضـــح أن الخطيـــب ربما تغاضى 
عن متابعة تحقيقات بشأن شبهات فساد 
فـــي إبرام عقود إنشـــاء محطـــات لإنتاج 

الكهرباء، لأسباب غير واضحة.

وبرغم إيفـــاء الحكومـــة بالتزاماتها 
الماليـــة في جميع عقود إنشـــاء المحطات 
الكهربائية إلا أن الكثير منها لم ير النور 
بسبب الفساد وتورط الميليشيات التابعة 

لإيران في عمليات ابتزاز.
ويُتّهـــم مســـؤولون بـــارزون بتوفير 
معلومـــات لمجموعـــات ميليشـــياوية عن 
شـــركات في قطاع الطاقة بهدف ابتزازها 

واقتسام العوائد.
وأنفق العـــراق نحو خمســـين مليار 
دولار علـــى قطـــاع الكهربـــاء بـــين 2003 
و2019، مـــن دون أن يتمكـــن من معالجة 
أزمته المزمنـــة. وعمقت جائحـــة كورونا 
الآثار المدمرة لأزمة الكهرباء في العراق. 
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تركيا تريد انتزاع دور 

{حماية سنة لبنان} من السعودية

المشيشي يضع 

الأحزاب التونسية

أمام خيارين كلاهما مر 

العراق أنفق خمسين مليار دولار لإصلاح الكهرباء دخل معظمها جيوب الفساد

اقتحام منزل وزير الكهرباء العراقي السابق ومصادرة وثائق وتسجيلات

تركيا لاعب جديد في لبنان
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لبنان تائه 

بين انتخابات مبكرة 

وحكومة جديدة 

ص٤ ص١٢

وزير الاقتصاد المغربي: 

سنستمر في الإصلاح 

رغم جيوب مقاومته

الحكومات العربية 

لا تعبأ بخطر 

الإجهاد الحراري

8
ساعات يوميا من الكهرباء تحظى 

بها البيوت العراقية في درجة حرارة 

52 مئوية

١

ووزير الا

سنست

رغم ج

ت العربية

بأ بخطر

د الحراري

رفض بعض الأحزاب 

مجرد مناورة لضمان 

مواقع في وزارات قوية

 محمد صالح العبيدي

ري ي ير  ي/ ي  ج

 لن ندفع فواتير حزب 

الله وعلى اللبنانيين 

تحمل مسؤولياتهم

خالد السليمان

ص٢، ٨، ١١، ٢٠، ٢١



 بيــروت - أظهرت وثائق أن مســــؤولين 
نحــــو  قبــــل  حــــذروا  لبنانييــــن  أمنييــــن 
أســــبوعين مــــن وقــــوع الانفجــــار رئيس 
الوزراء المســــتقيل حســــان دياب ورئيس 
الجمهورية ميشال عون من أن وجود 2750 
طنــــا من نترات الأمونيا فــــي مرفأ بيروت 
يمثل خطرا أمنيا ربما يدمر العاصمة إذا 

انفجرت تلك المواد.
وتعرضــــت العاصمــــة اللبنانيــــة في 
الرابع من أغسطس الجاري لكارثة مدمرة، 
جــــراء انفجــــار هائــــل لأطنان مــــن نترات 
الأمونيا فــــي أحد المســــتودعات بالمرفأ 
الــــذي أضحى معظمه ركاما، فيما قتل 171 
شخصا وأصيب ستة آلاف آخرين ودمرت 

حوالي ستة آلاف بناية.
وتضمــــن تقرير من المديريــــة العامة 
لأمــــن الدولــــة عــــن الأحــــداث التــــي أدت 
إلى الانفجار إشــــارة إلى رســــالة أرسلت 
بالبريد الخاص إلى الرئيس ميشال عون 
ورئيس الوزراء حسان دياب في 20 يوليو 

الماضي.
ورغــــم أن مضمــــون الرســــالة لم يكن 
ضمن التقريــــر الذي اطلعــــت عليه وكالة 
”رويترز“ فقد قال مســــؤول أمني كبير إنها 
تلخص مــــا توصل إليه تحقيــــق قضائي 
بدأ في يناير وخلــــص إلى ضرورة تأمين 

المواد الكيماوية على الفور.

ولم يســــبق نشر شــــيء عن تقرير أمن 
الدولة الذي أكد مخاطبة رئيس الجمهورية 
ورئيــــس الوزراء. وقال المســــؤول الأمني 
”كان هنــــاك خطر أن تســــتخدم هذه المواد 

في هجوم إرهابي إذا سُرقت“.
وفي إشارة إلى الرسالة الموجهة إلى 
رئيس الوزراء المســــتقيل ورئيس الدولة 
من المديريــــة العامة لأمــــن الدولة والتي 
تشرف على أمن المرفأ، قال المسؤول ”في 
نهاية التحقيــــق النائب العــــام التمييزي 
غســــان عويــــدات أعــــد تقريــــرا نهائيا تم 

إرساله إلى السلطات“.
وقال المسؤول الذي شارك في صياغة 
الرســــالة وطلب عدم نشر اسمه ”حذرتهم 
من أن هذا قد يدمر بيروت إذا انفجر“. ولم 
تســــتطع رويترز التأكد من مصدر مستقل 

مما ذكره عن الرسالة.
ولــــم تــــرد رئاســــة الجمهوريــــة على 
طلبات للتعليــــق على الرســــالة الصادرة 
بتاريــــخ 20 يوليو. وأكد ممثــــل عن دياب 
الذي قدمت حكومته استقالتها الاثنين أن 
رئيس الوزراء تسلم الرسالة في 20 يوليو 

وأُرســــلت إلى مجلس الدفاع الأعلى لإبداء 
المشورة خلال 48 ساعة.

وأضاف ”مجلس الوزراء الحالي تلقى 
التقريــــر 14 يومــــا قبل الانفجــــار وتحرك 
بشــــأنه في غضون أيام. الإدارات السابقة 
كان أمامها أكثر من ست سنوات ولم تفعل 

شيئا“.
ومــــن المحتمل أن يثيــــر الحديث عن 
هــــذه الرســــالة انتقادات جديــــدة ويغذي 
الغضب الشعبي من الانفجار الذي اعتبر 
أحدث مثال على إهمال الحكومة وفسادها 
الذي دفع بلبنان إلى الانهيار الاقتصادي.

وفــــي الوقــــت الــــذي تصاعــــدت فيــــه 
الاحتجاجــــات علــــى الانفجار فــــي لبنان 
الاثنين أعلن دياب استقالة حكومته، وإن 
كانــــت ســــتواصل أداء مهامهــــا كحكومة 
تصريف أعمال إلى حين تشــــكيل حكومة 
جديدة. ومــــن المتوقع أن تبلغ كلفة إعادة 
إعمــــار بيروت وحدهــــا 15 مليار دولار في 
بلــــد مفلس فعليا تتجاوز خســــائر نظامه 

المصرفي الإجمالية 100 مليار دولار.
وفي الأســــبوع الماضــــي أكد الرئيس 
عــــون أنــــه ســــبق إبلاغــــه عــــن المــــواد 
الكيماويــــة. وأعلــــن للصحافيين أنه وجه 
الأميــــن العــــام لمجلــــس الدفــــاع الأعلى، 
الذي يضــــم الأجهزة الأمنية والعســــكرية 
في لبنان ويرأســــه رئيس الدولة بضرورة 

”إجراء اللازم“.
وقــــال الرئيس عون الــــذي بدا مرتبكا 
أن ”المــــواد موجودة من 2013، وعم يقولو 
خطرة، وأنا لســــت مسؤولا ولا أعرف وين 
محطوطة هــــذه المــــواد، ولا أعرف درجة 
الخطورة، وما الــــي (ليس لدي) صلاحية 
أتعاطى مباشــــرة مع المرفأ. فيه تراتبية 
لازم تعــــرف واجباتها وكلهــــم كانوا على 

اطلاع“.
ولا تــــزال أســــئلة كثيــــرة بــــلا أجوبة 
حول سبب رسو الســــفينة بشحنة نترات 
الأمونيــــا فــــي بيروت فــــي أواخــــر 2013. 
والمحير أكثر من ذلك هو ســــبب السماح 
بتخزين كمية كبيرة مــــن المادة الخطيرة 

في المرفأ كل هذا الوقت.
وجــــاءت الرســــالة التي أرســــلت إلى 
الرئيــــس ورئيــــس الــــوزراء فــــي أعقــــاب 
سلســــلة من المذكــــرات والرســــائل التي 
بعــــث بهــــا مســــؤولو المرفــــأ والجمارك 
والأمن إلى المحاكم على مدار الســــنوات 
الست الســــابقة حثوا فيها مرارا القضاة 
على إصدار أمــــر بنقل نترات الأمونيا من 

مكانها القريب جدا من وسط المدينة.
وقــــال تقريــــر المديريــــة العامة لأمن 
الدولــــة الذي اطلعت عليــــه رويترز إنه تم 
تقديم العديد مــــن الطلبات وذلك دون ذكر 

عددها على وجه التحديد. 
وذكــــر أن إدارة المانيفســــت بالمرفــــأ 
أرســــلت عدة طلبــــات كتابية إلــــى مديرية 
الجمــــارك حتــــى عــــام 2016 تطلــــب فيها 
مطالبة قاض بإصدار الأمر بإعادة تصدير 
الكمية علــــى الفور. وأضاف تقرير الإدارة 

العامة لأمن الدولة ”لكــــن وحتى تاريخه، 
لــــم يصدر قرار بهذا الشــــأن. بعد مراجعة 
أحــــد المختصيــــن فــــي الكيميــــاء أكد أن 
هذه المواد وفي حال اشــــتعالها ستسبب 
انفجارا ضخما وســــتكون نتائجه شــــبه 

مدمرة لمرفأ بيروت“.
وبــــدأ الطريــــق المــــؤدي إلى مأســــاة 
الأسبوع الماضي قبل سبع سنوات عندما 
رســــت الســــفينة روســــوس، المستأجرة 
لحســــاب روســــي وترفــــع علــــم مولدوفا 
وتحمل شــــحنة مــــن نتــــرات الأمونيا من 
جورجيا إلى موزمبيــــق، في مرفأ بيروت 
لمحاولــــة نقــــل بضائــــع إضافيــــة لتدبير 
رسوم المرور عبر قناة السويس وفقا لما 

قاله ربانها.
وأوضح تقرير أمن الدولة أن سلطات 
المرفأ احتجزت الســــفينة روســــوس في 
ديسمبر 2013 بالأمر القضائي 1031/2013 
بسبب ديون عليها لحساب شركتين قدمتا 

طلبا للقضاء في بيروت لحجزها.
فــــي ينايــــر 2020 أمــــر قــــاض بإجراء 
تحقيق رســــمي بعد اكتشاف أن العنبر 12 
الذي يحوي شحنة النترات المحجوزة لا 
يخضع للحراســــة وبه فجــــوة في حائطه 
الجنوبــــي كما أن أحد أبوابه كان مخلوعا 
الأمــــر الذي كان يعنــــي أن المواد الخطرة 

عرضة للسرقة.
وقال مســـؤول أمني رفيـــع طلب عدم 
نشـــر اســـمه إن النائب العـــام التمييزي 
عويـــدات أصدر في التقريـــر النهائي في 
أعقـــاب التحقيـــق أوامر فوريـــة لتأمين 
أبواب العنبر ومعالجـــة الفتحة وتوفير 

الأمن.
وفـــي الرابـــع مـــن يونيو وبنـــاء على 
تلك الأوامـــر أصدر أمن الدولـــة تعليمات 
لســـلطات المرفأ لتوفير حراسة للعنبر 12 
وتعيين مديـــر له وتأميـــن جميع الأبواب 
وســـد الفتحة في الحائـــط الجنوبي وذلك 
وفقا لما ورد في تقرير أمن الدولة وما قاله 
المســـؤولون الأمنيون. ولم ترد ســـلطات 

المرفأ على الفور على طلبات للتعليق.
وقال المسؤول الأمني ”الصيانة بدأت 
وأرسلت (سلطات المرفأ) فريقا من العمال 
الســــوريين (لكن) لم يكن هناك من يشرف 
عليهم عندما دخلوا لإصــــلاح الفجوات“. 
وأضــــاف المســــؤول إن شــــررا تطاير من 
أعمــــال اللحام خــــلال الإصلاح وأشــــعل 

حريقا وبدأت النيران في الانتشار.
وأوضــــح المســــؤول الأمنــــي الرفيع 
الثاني ”نظرا لتخزين مفرقعات في العنبر 
نفســــه بعد ســــاعة بدأ حريــــق كبير بفعل 
المفرقعــــات وامتــــد ذلك إلى المــــادة التي 
انفجــــرت عندما تجاوزت درجــــة الحرارة 

210 درجات“.
الميناء  ســــلطات  المســــؤول  وحمّــــل 
مســــؤولية عــــدم الإشــــراف علــــى فريــــق 
الإصلاح وتخزين المفرقعات بجانب كمية 
كبيــــرة من المواد شــــديدة الانفجار. فيما 
يبقــــى مصير العمال الذيــــن كانوا يؤدون 

أعمال الإصلاح في العنبر مجهولا. 
وتــــم احتجــــاز عــــدد مــــن مســــؤولي 
الجمــــارك والمرفأ في إطــــار التحقيق في 

الانفجار.

 القاهــرة - تختتــــم انتخابات مجلس 
الشــــيوخ داخــــل مصــــر الأربعاء، وســــط 
أجواء شــــعبية غلبــــت عليهــــا اللامبالاة 
وعدم الاكتراث بأن هناك استحقاقا يجب 
الاقتراع عليه، ولم تفلح المعلومات التي 
تسربت على لســــان مقربين من الحكومة 
بشأن فرض غرامة باهظة على من لا يدلي 
بصوتــــه فــــي التحفيز علــــى الخروج من 

حالة العزوف.
تبدو الانتخابــــات التي اقتــــرع فيها 
المصريون بالخارج الأحد والاثنين كأنها 
اقتراع في إحدى النقابــــات المهنية، فقد 
غاب اهتمام المواطنين، نسبة إلى أعداد 
الناخبيــــن الذيــــن يحــــق لهــــم التصويت 
في هــــذه الانتخابات والبالــــغ عددهم 60 
مليون مواطن، ولم تنجح حملات الدعاية 
المكثفــــة التــــي قامت بها وســــائل إعلام 

عديدة في لفت أنظار الناس.
وكشــــفت دراســــة صادرة عن المركز 
والجنائية  الاجتماعية  للبحــــوث  القومي 
(حكومــــي) قبل أيــــام، أن 64 في المئة من 
الناخبيــــن لا يتابعون أخبــــار انتخابات 
مجلس الشــــيوخ، و68.3 فــــي المئة منهم 
لا يعرفون هل تشــــكيل المجلس ســــيكون 
بالانتخــــاب أم التعييــــن، و56.1 في المئة 

لا يعرفون الفارق بين مجلســــي الشيوخ 
والنواب.

وأكــــدت الدراســــة التــــي أجريت على 
عينــــة مــــن شــــريحة تليفونية عشــــوائية 
علــــى  عــــة  مُوزَّ شــــخصا   1023 قوامهــــا 
محافظــــات الجمهورية، أن 83.1 في المئة 
لا يعرفون من يمثلون دوائرهم، و66.8 في 
المئة منهم لا يعرفــــون الفرق بين النظام 

الفــــردي والقائمــــة المطلقــــة، و71.4 فــــي 
المئــــة يجهلون أن وجود 10 في المئة من 

المقاعد مخصصة للمرأة.
بعــــض  آراء  ”العــــرب“  ورصــــدت 
المواطنين في اليوم الأول من الانتخابات 
(الثلاثــــاء) حيــــث قــــال أحمــــد محمــــود، 
(20 عامــــا)، إنــــه لم يكــــن يعلــــم أن هناك 
انتخابــــات، لأن عمله الطويل داخل ورش 

تصنيــــع الأثــــاث لا يمكّنــــه مــــن متابعــــة 
الأحداث السياسية بوجه عام.

الموظــــف  إســــماعيل،  محمــــد  أمــــا 
الخمسيني في إحدى المصالح الحكومية، 
ففضل البقاء في المنزل وعدم المشــــاركة 
لأنه ليســــت لديه دراية بالمشــــاركين في 

الاستحقاق ولا طريقة التصويت.
ولفــــت إســــماعيل إلــــى أن المــــردود 
الســــلبي لمجلس النــــواب (الغرفة الأولى 
للبرلمــــان) يجعل مــــن الصعوبة أن تكون 
هنــــاك مشــــاركة كبيــــرة فــــي انتخابــــات 

الشيوخ.
وفي منطقة بولاق الدكرور الشــــعبية 
التابعــــة لمحافظــــة الجيــــزة المجــــاورة 
للقاهرة، بــــدت معلومــــات إبراهيم عامر، 
صاحب أحد المتاجر، بشــــأن الانتخابات 
لا تختلــــف عــــن ســــابقيه، قائــــلا إنه علم 
بالصدفــــة أن هناك انتخابــــات حينما مر 
عليه أحد المرشــــحين ووعده بأنه سوف 
يقــــوم بنقلــــه مجانا إلــــى مقــــر الاقتراع 

الخاص به.
وأكــــد لـ“العرب“ أنه لن يشــــارك، وأن 
بقــــاءه فــــي متجره أفضــــل مــــن الذهاب 
لانتخاب أشــــخاص لا يعــــرف توجهاتهم 

السياسية أو برامجهم الانتخابية.
ومــــن المقرر أن تعلــــن نتائج الجولة 
يــــوم 19  المجلــــس  لانتخابــــات  الأولــــى 

أغســــطس، بينما تجرى الجولــــة الثانية 
في ســــبتمبر، وتعلن النتائج في موعد لا 

يتجاوز 16 سبتمبر.
الاجتمــــاع  علــــم  أســــتاذ  وأوضــــح 
(جنــــوب  الفيــــوم  بجامعــــة  السياســــي 
القاهــــرة)، عبدالحميــــد زيــــد أن ســــمات 
الشــــخصية المصرية لا تحبذ المشــــاركة 
في السياسة بوجه عام، ونسب التصويت 
فــــي جميــــع الاقتراعات خلال الخمســــين 
عاما الماضية لم تتجاوز 50 في المئة في 

أفضل الأحوال.
فيمــــا قال أســــتاذ العلوم السياســــية 
بجامعــــة القاهرة مصطفى كامل الســــيد 
لوكالة فرانس برس ”لا أعتقد أنه (مجلس 
الشيوخ) سيمثّل إضافة للحياة السياسية 
الراكدة بالفعل في مصر“. وأضاف ”يمكن 
أن يكون مفيدا في إعطاء نوع من المكافأة 
لمن يريــــد الرئيس عبدالفتاح السيســــي 

مكافأتهم على تأييدهم لنظامه“.
وتتعلــــق دوافع التصويــــت في مصر 
برابطتــــي المــــكان والــــدم، أي بالأســــرة 
والقبيلــــة، والمنطقة أو الحي، إلى جانب 
عنصر المــــال السياســــي الصاعد بقوة، 
حيث يشــــارك في انتخابات الشيوخ عدد 

من كبار رجال الأعمال.
هــــذه محــــركات ثلاثــــة تحدد نســــب 
المشــــاركة في أي انتخابات، وكلما كانت 

الدوائــــر صغيــــرة زاد عــــدد المرشــــحين 
وأصبحت نسب المشاركة أكبر، وهو أمر 
لا يتحقق في انتخابات الشــــيوخ الحالية 
التي تتسع فيها الدوائر الانتخابية ويقل 

فيها عدد المرشحين.

واعتبـــر الخبير بالمجلـــس القومي 
والجنائيـــة،  الاجتماعيـــة  للبحـــوث 
حسن ســـلامة، العزوف عن الانتخابات 
بأنه مســـؤولية جميع الأطـــراف وليس 
مســـؤولية طـــرف واحـــد، لأن الأحزاب 
لم تقـــم بـــدور توعوي مناســـب للحدث 
واقتصرت على الدعاية لمرشـــحيها غير 
المعروفيـــن، واختـــار آخـــرون الطريق 
الأســـهل عبر البحث عـــن تفاهمات دون 

تواصل مع الجمهور.
وذكـــر أن وســـائل الإعـــلام اهتمـــت 
حـــزب  مرشـــحي  لصالـــح  بالدعايـــة 
”مســـتقبل وطـــن“، صاحـــب الأغلبيـــة 
بمجلس النواب، ولم تعط مساحة جيدة 

لباقي المرشحين.
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عِلم عون المسبق بخطورة متفجرات بيروت يعمّق مصاب العهد

انتخابات باهتة لمجلس الشيوخ المصري في غياب المنافسة

الأحزاب لم تقم 
بدور توعوي مناسب 

لانتخابات الشيوخ

حسن سلامة

مسؤولون حذروا قبيل 
وقوع الانفجار رئيس الوزراء 

ورئيس الجمهورية من 
وجود أطنان من نترات 
الأمونيا في مرفأ بيروت 

من الثابت أن انفجار بيروت المرعب الذي خلف العشرات من القتلى والآلاف 
من الجرحى ودمارا هائلا، تتحمل مسؤوليته بشكل مباشر منظومة سياسية 

غير مبالية، كلفت لبنان المأزوم بطبعه اقتصاديا واجتماعيا الكثير.

أحمد جمال

 بيــروت - يســـود الارتباك المشـــهد 
السياســـي في لبنـــان في ظـــل غضب 
شعبي متصاعد يطالب بتغيير جوهري 
في قلب الســـلطة، رافضا لأي تحويرات 
شـــكلية من قبيل تشكيل حكومة جديدة 

من رحم المنظومة الحالية.
حالة الارتبـــاك لا تقتصر فقط على 
المنظومـــة الحاكمـــة بـــل وأيضا على 
الخصوم السياســـيين المنقسمين بين 
شـــق يقوده حـــزب القـــوات اللبنانية 
ويدفع باتجاه انتخابات نيابية مبكرة، 
وشق آخر يتقدمه تيار المستقبل يفضل 
التريث لوجود عوائـــق أمام تنفيذ هذا 
الخيـــار الذي يســـتوجب تغيير النظام 
الانتخابي، والأهم بالنســـبة للمستقبل 
اتضـــاح الرؤيـــة بخصـــوص المواقف 
الدوليـــة، التـــي يبدو أنهـــا تدعم خيار 
تشـــكيل حكومة لبضعة أشهر بانتظار 
ما ستســـفر عنه المفاوضـــات الجارية 
خلـــف الكواليس والتـــي يتداخل معها 

المحلي بالإقليمي والدولي.
ودعـــا وزيـــر الخارجية الفرنســـي 
جان إيف لودريان الثلاثاء إلى تشـــكيل 
حكومة فـــي لبنان على وجه الســـرعة. 
وأضـــاف لودريـــان في بيـــان أن بلاده 
تـــدرك خطـــورة الوضع في هـــذا البلد 
وأهمية الاســـتجابة لتطلعات الشـــعب 

اللبناني.
وحـــث على ضرورة الاســـتماع إلى 
مطالب اللبنانييـــن بالإصلاح والإدارة، 
وتشكيل حكومة بســـرعة تثبت نفسها 

للشـــعب وتجـــد حلولاً لمشـــاكل البلاد 
الأساسية.

الوزيـــر  تصريحـــات  وتعكـــس 
الفرنسي بشـــأن تشكيل حكومة جديدة 
أن مقترح إحداث تغيير سياسي شامل 
في لبنان الذي عرضه الرئيس إيمانويل 
ماكرون خلال زيارته الأسبوع الماضي 
لبيروت، تـــم إرجاؤه إلى حين التوصل 

إلى توافقات أشمل.

وأعلـــن رئيـــس الـــوزراء اللبناني، 
حسان دياب، الاثنين استقالة حكومته، 
وذلـــك على وقـــع تفجير مرفـــأ بيروت، 
وقبل الرئيس ميشـــال عون، اســـتقالة 
حكومة دياب، وكلفها بتصريف الأعمال 
في البلد الذي يشهد تطورات سياسية 

ساخنة ومتسارعة.
سياسية  مشاورات  الثلاثاء  وبدأت 
هـــي أقـــرب لجـــس النبـــض تقودهـــا 
أطـــراف في الســـلطة بشـــأن تســـمية 
رئيـــس حكومة جديد في لبنان، وســـط 
صعـــود لافـــت لمقترح تكليف الســـفير 
الأســـبق والقاضـــي الحالـــي لمحكمة 
العدل الدولية نواف ســـلام، الذي سبق 

ورفضه حزب الله عند استقالة حكومة 
سعد الحريري في أكتوبر الماضي.

وتشكيل حكومة جديدة في لبنان لا 
يخلو، كما الحال بالنســـبة للانتخابات 
النيابيـــة المبكرة، مـــن محاذير، حيث 
أنه مـــن غير المرجح أن يقبل الشـــارع 
اللبنانـــي المنتفض حكومـــة تختارها 
للمشـــهد  المؤثثة  السياســـية  القـــوى 
حاليـــا، بغـــض النظر عن التســـميات 
”حكومة تكنوقـــراط“ أو حكومة ”وحدة 

وطنية“.
وغرّد المستشـــار الإعلامي لرئيس 
الوزراء السابق سعد الحريري حسين 
الوجـــه، عبـــر ”تويتـــر“، قائـــلاً ” يؤكد 
الرئيس  ســـعد الحريري أنه غير معني 
بالتحليـــلات والأخبار التـــي يتداولها 
الإعـــلام بشـــأن عودتـــه إلـــى رئاســـة 
 الحكومـــة، وأن جهـــده وجهـــد الكتلة 
والتيـــار ينصب الآن على وســـائل رفع 

الكارثة عن بيروت  وأهلها“. 
ويقـــول محللـــون إنّ طرح تشـــكيل 
حكومـــة ”حيـــاد“ أمر ليس بالســـهولة 
المطروحـــة، لاســـيما وأن حـــزب اللـــه 
ليس في وارد القبول بها خشـــية فقدان 
ما حققه سياســـيا على مدى السنوات 
الأخيـــرة، وأن قبولـــه بهـــذا المقتـــرح 
بالتأكيد سيكون ضمن شروط يطرحها.

لبنان تائه بين انتخابات مبكرة وحكومة 
{لا يُعرف بعد شكلها أو لونها}

انتخابات بلا نكهة

مذكرات ومراسلات تحذيرية على مدى سنوات.. ولا من مجيب

سيناريوهات شائكة تنتظر لبنان 
بعد استقالة الحكومة

ص6

ضرورة تشكيل 
حكومة في لبنان 
على وجه السرعة

جان إيف لدوريان
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قوافل الإمداد نقطة الضعف الباقية بعد تحصين السفارة والمعسكرات الأميركية ضد الصواريخ

 بغداد – اختارت الميليشــــيات الشيعية 
التابعة لإيران في العراق تركيز هجماتها 
علــــى قوافــــل إمــــداد القــــوات الأميركيــــة 
العراقيــــة،  الأراضــــي  داخــــل  الموجــــودة 
كإحدى نقاط الضعــــف القليلة التي يمكن 
من خلالها مناوشــــة تلك القــــوات بعد أن 
ضيّقت الولايــــات المتّحدة نطاق انتشــــار 
قوّاتهــــا فــــي العــــراق وحصرتــــه في عدد 
محــــدود مــــن المواقــــع وزادت من تحصين 
معســــكراتها المشــــتركة غالبــــا مــــع قوات 
عراقيــــة، بمنظومــــات صواريــــخ مضادة 
للصواريخ المســــتخدمة من الميليشــــيات، 
إضافــــة إلى تحصين ســــفارتها في بغداد 
بمنظومــــة مماثلــــة بعد أن تكــــرّرت خلال 
الأشــــهر الماضية محاولات استهدافها من 

قبل الميليشيات ذاتها.
وقالت مصادر أمنية إنّ انفجارين على 
الأقل أصابا مركبات تحمل إمدادات لقوات 
التحالــــف بقيــــادة الولايــــات المتحدة في 
العراق خلال أربع وعشــــرين ســــاعة، وقع 
الأول مساء الاثنين قرب الحدود الجنوبية 
مع الكويت ووقع الثاني، الثلاثاء، شمالي 

العاصمة بغداد.
ولم يسفر الانفجاران اللذان جاءا إثر 
سلســــلة هجمات مشــــابهة في الأســــابيع 

الأخيرة، عن خســــائر فــــي الأرواح لكنهما 
تسببا في وقوع أضرار مادية.

وقالت المصادر إنّ هجوما وقع الأحد، 
أيضــــا، في جنــــوب العراق أصــــاب قافلة 

تحمل إمدادات لقوات التحالف.
ولا يزال بضعة آلاف من أفراد القوات 
الأميركية يتمركزون في العراق ويقودون 
التحالــــف الدولي الــــذي تتمثل مهمته في 

محاربة مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية.
وأصبحت تلك القوات موضع مطالبة 
ملحّــــة من قوى شــــيعية عراقية لإخراجها 
من العراق، خصوصــــا بعد إقدام الجيش 
الأميركــــي علــــى قتــــل قائد فيلــــق القدس 
الإيراني قاسم ســــليماني ومرافقه رئيس 
أركان الحشد الشــــعبي العراقي أبومهدي 
المهندس بغــــارة جوية قرب مطــــار بغداد 
الدولي مطلــــع العام الجاري، حيث حفّزت 
عملية الاغتيال تلك القوى لاستصدار قرار 
مــــن البرلمان العراقي يلــــزم حكومة بغداد 

بإخراج القوات الأجنبية.
غير أن ملف القوات الأجنبية الموجودة 
داخل الأراضــــي العراقية، ليس موضوعا 
عراقيا صرفا بقدر ما هو جزء من الصراع 
الشــــرس على النفوذ في البلد بين كل من 

إيران والولايات المتّحدة الأميركية.
راحــــة  لإقــــلاق  طهــــران  وتســــعى 
الأميركيين فــــي العراق وصــــولا إلى دفع 
إدارة الرئيــــس دونالد ترامب إلى ســــحب 
القوات الأميركية من البلد، بينما تتمسّك 
واشــــنطن بالحفاظ على موطئ قدم هناك 
حفاظا علــــى توازن النفوذ مــــع إيران من 
جهــــة ومنع الأخيرة من التغوّل وتشــــكيل 
محور طويل يمتــــدّ من طهران إلى بيروت 

عبر الأراضي السورية والعراقية.
وعلى هذه الخلفيــــة أصبحت القوات 
الأميركيــــة في العراق مســــتهدَفة من قبل 
ميليشــــيات شــــيعية مدعومــــة مــــن إيران 
تلقي عليها الولايات المتحدة المســــؤولية 
عــــن هجمــــات صاروخيــــة متتاليــــة على 
قواعــــد تضم قوات التحالف وعلى أهداف 
أميركيــــة أخــــرى منهــــا ســــفارة الولايات 

المتّحدة في بغداد.
وأعلنت جماعة شــــيعية مســــلحة غير 
معروفــــة مــــن قبل ظهــــرت خــــلال الفترة 
القريبــــة الماضية تحت مســــمّى ”أصحاب 

الكهف“ مســــؤوليتها عــــن الهجوم الأخير 
على قافلة الإمداد على الحدود بين العراق 
والكويت ونشــــرت مقطعــــا مصورا يظهر 
فيــــه انفجار عن بعد. وقالــــت إنها تمكنت 
من تدمير معدات عسكرية أميركية وأجزاء 

كبيرة من المعبر الحدودي.
وكان أغلــــب الهجمــــات علــــى القوات 
والمصالح الأميركية ينســــب في الســــابق 
إلى ميليشــــيا حــــزب الله العــــراق إحدى 

أشرس الميليشيات وأشدّها ولاء لإيران.
ويرجّــــح خبــــراء أمنيــــون أنّ الجهــــة 
المســــؤولة عن الهجمات هي نفســــها، وأن 
مســــألة التســــميات مجرّد لعبة شــــكلية، 
إذ أنّ عمليــــة تشــــكيل ميليشــــيات جديدة 
فــــي العــــراق لمهمات محــــدّدة، من عناصر 
ميليشيات موجودة سلفا، أمر يسير جدّا.

ويرى هــــؤلاء في ميليشــــيا ”أصحاب 
ملامح ميليشــــيا شــــكّلتها إيران  الكهف“ 
عبر عملية انتقاء لأشدّ عناصر الميليشيات 
الأخرى تطرّفا وولاء للمرجعية الشــــيعية 
الإيرانيــــة العليا، وأكثرها تمرّســــا بحرب 
العصابــــات، وذلــــك لغاية محــــدّدة تتمثّل 
في التصعيد ضد القوات الأميركية خلال 
الفترة المتبقيّة على الانتخابات الرئاسية 

في الولايات المتّحدة.
وتأمــــل إيــــران أنّ تســــاهم هجمــــات 
ميليشــــياتها على القــــوات الأميركية في 
العــــراق بتعقيــــد أوضــــاع ترامــــب خلال 
المنعطف الانتخابي الحاســــم وصولا إلى 

إســــقاطه في الانتخابات الرئاســــية التي 
ستجرى في نوفمبر القادم.

حساســــية  مدى  الإيرانيــــون  ويعلــــم 
موضوع القــــوات الأميركية فــــي الخارج 
لــــدى الناخــــب الأميركــــي خصوصــــا إذا 
ســــقطت ضحايا بشــــرية في صفوف تلك 

القوات.
وكانت الفصائل الشــــيعية في العراق 
قــــد تعهّــــدت بالثــــأر لأبومهــــدي المهندس 
وقاســــم ســــليماني، بينما تطالــــب القوى 
السياســــية الممثلة لقوات الحشد الشعبي 
في البرلمان بانسحاب القوات الأجنبية من 

العراق بالكامل.
وتعــــارض هــــذه القوى كذلــــك رئيس 
الوزراء العراقــــي مصطفى الكاظمي الذي 
تولى الســــلطة فــــي مايو الماضــــي ويرى 
البعض أنــــه قريب من الولايــــات المتحدة 
المســــلحة  الجماعــــات  نفــــوذ  ويتحــــدى 

المتحالفة مع إيران في العراق.
ويعتــــزم الكاظمــــي زيــــارة الولايــــات 
المتّحدة في العشــــرين من الشهر الحالي، 
وهي الزيــــارة التي تتوّجــــس منها إيران 
وحلفاؤها في العراق وتعمل على إفشالها 
مخافة أن تثمر نتائج واتفاقات بين بغداد 
وواشنطن تتعارض مع المصلحة الإيرانية 
من قبيل حصول العراق على مســــاعدات 
أميركية مجزية في مقابل تعهّده بالالتزام 
بتطبيــــق العقوبات الاقتصادية الشــــديدة 

على إيران.

ويأتــــي التصعيــــد ضدّ قوافــــل إمداد 
القوات الأميركية في العراق ضمن وسائل 
الضغط على رئيــــس الوزراء قبيل الزيارة 
المذكــــورة، وتوجيه رســــائل إلى شــــركائه 
الأميركيين بــــأنّ الكاظمي غيــــر قادر على 
ضبط الأوضاع الأمنية والسيطرة وحماية 

القوات الأجنبية من سلاح الميليشيات.
وقــــال الجيــــش العراقــــي فــــي بيــــان 
إن تفجيــــر الثلاثــــاء قرب قاعــــدة التاجي 
العسكرية شمالي بغداد تسبب في اندلاع 
حريق بحاوية فــــي إحدى المركبتين بينما 
لم تعلن أي جهة بعد مســــؤوليتها عن هذا 

التفجير.
وقالت ثلاثــــة مصادر من جهات أمنية 
مختلفــــة فــــي العــــراق ومــــن الجيش إن 
الانفجــــار الــــذي وقع مســــاء الاثنين قرب 
معبر جريشــــان علــــى الحــــدود العراقية 
الكويتيــــة اســــتهدف رتــــلا ينقــــل معدات 
للقــــوات الأميركية. ونفى الجيش العراقي 
الأمــــر، كما نفــــى الجيــــش الكويتي على 
تويتــــر وقوع أي هجوم علــــى الحدود مع 

العراق.
وقالت المصادر الأمنية إن المعبر يشهد 
عادة تحميــــل مركبــــات بعتاد عســــكري، 
ويجــــري عادة تحميــــل أو تفريغ الحمولة 
قبل دخول العراق أو الخروج منه. وقالت 
المصــــادر الأمنيــــة العراقيــــة إن القــــوات 
الأميركيــــة متعاقــــدة مع شــــركات أجنبية 

لتوفير الأمن بالمنطقة.

إيران تشكّل ميليشيا جديدة 
متخصصة في مشاغلة ترامب في العراق

البحــــــث عن نقاط ضعف الوجود العســــــكري الأجنبي في العراق وضربها 
من قبل الميليشيات الشــــــيعية التابعة لإيران يتجاوز في أهدافه مجرّد دفع 
ــــــل عن البلد، إلى هدف سياســــــي يتمثّل في  القــــــوات الأميركية إلى الرحي
ــــــع فوزه بولاية  ــــــد مهمّة ترامب في الانتخابات الرئاســــــية أملا في من تعقي
ثانية، لعلم الإيرانيين بحساســــــية موضوع إرسال القوات إلى الخارج لدى 

الناخب الأميركي.

حياة الجنود الأميركيين شديدة الأهمية

 أربيــل – قُتل، الثلاثـــاء، ضابطان 
عراقيـــان وعدد مـــن المدنييـــن، في 
غارة جويـــة شـــنّتها طائـــرة تركية 
مســـيّرة على مواقـــع داخل الأراضي 
العراقيـــة، ضمن العملية العســـكرية 
التـــي يقوم بها الجيـــش التركي منذ 
يونيـــو الماضي في مناطق بشـــمال 
العـــراق ضـــدّ مقاتلي حـــزب العمال 
مـــع  تنســـيق  دون  الكردســـتاني، 
الحكومة العراقية التي لم تســـتجب 
ومطالباتهـــا  لاحتجاجاتهـــا  أنقـــرة 

بإنهاء العملية.
وأعلنت مصـــادر عراقية متعدّدة 
ســـقوط قتلـــى وجرحى إثـــر قصف 
جوي تركي اســـتهدف منطقة شمالي 
أربيل مركز إقليم كردســـتان العراق. 
وقال إحســـان جلبـــي مديـــر ناحية 
ســـيدكان لوكالة الأنباء الألمانية إنّ 
”طائـــرة تركية دون طيار اســـتهدفت 

ســـيارة تابعة لقـــوات حرس الحدود 
العراقية في ناحية ســـيدكان ما أدى 
إلى مصرع عدد ممّن كانوا يستقلون 
الســـيارة بينهـــم ضابطـــان كرديان 

وذلك في حصيلة أولية“.
القتلـــى  ”جثـــث  أنّ  وأضـــاف 
ظلت (إلى ســـاعة متأخرة من مســـاء 
الثلاثـــاء) في مكان الضربة بســـبب 
عدم مغادرة الطائرات التركية سماء 

المنطقة“.
ومن جهته، أقرّ الجيش العراقي 
بمقتـــل الضابطين منـــدّدا بـ“اعتداء 
تركي سافر من خلال طائرة مسيرة“. 
وقال في بيـــان إنّ الضابطين، وهما 
آمـــر لـــواء وآمـــر فـــوج فـــي حرس 
الحدود، قتلا مع ســـائقهما فيما كانا 

يستقلان سيارة عسكرية.
ولم تستبعد مصادر عراقية تعمّد 
الضباط  اســـتهداف  التركية  القوات 
العراقيين لدى عقدهـــم اجتماعا مع 
عناصـــر حزب العمال الكردســـتاني. 
وأفـــاد شـــهود أن مواجهـــات وقعت 
صبـــاح الثلاثـــاء بيـــن مقاتلين من 
وأنّ  العراقيـــة،  والقـــوات  الحـــزب 
الاجتمـــاع الذي اســـتهدفته الضربة 
التركيـــة تـــم عقده بشـــكل عاجل في 

محاولة لتهدئة التوتر.

مقتل ضابطين 
عراقيين في غارة 

تركية

الملايين من اليمنيين على بعد خطوة من المجاعة
وباء كورونا زاد في تعكير الوضع الإنساني الصعب

 عــدن – دخل اليمن بعد حوالي ســــتّ 
ســــنوات من الحرب منعطفــــا خطرا يهدّد 
ما بقي من آثار الدولة فيه، ويمسّ مصير 
شعبه الذي تراجعت طموحاته من تحقيق 
التنمية والاســــتقرار والرخّاء، إلى مجرّد 

توفير ضرورات الحياة وضمان البقاء.
وبحســــب منظمة الأمم المتّحــــدة فإنّ 
الملايــــين مــــن اليمنيين أصبحوا رســــميا 
على شــــفا المجاعة، وفق ما أكّده نيستور 
أوموهانجــــي ممثــــل صنــــدوق الســــكان 

التابع للمنظمة في اليمن.
وقال أوموهانجــــي لوكالة الأناضول 
إن اليمنيــــين يعانــــون أدنى مســــتويات 
المناعة وأعلى مســــتويات الضعف الحاد 
فــــي العالم وإن 10 ملايين شــــخص باتوا 
علــــى بعــــد خطوة واحــــدة مــــن المجاعة، 
مشــــيرا إلى أنّ ربع الســــكان يعانون من 
ســــوء التغذية والكثير منهــــم يعانون من 

سوء تغذية حاد.
وجاءت جائحــــة كورونا لتمثّل عاملا 
مضاعفا للأخطــــار المحدقة باليمن، حيث 
بلغ عــــدد المصابين بالفايروس هناك 1826 
مصابا و518 حالة وفاة، وذلك في المناطق 
غير الخاضعة لســــيطرة الحوثيين، بينما 
لا يُعلــــم الوضــــع فــــي مناطــــق ســــيطرة 
الجماعــــة التي تواجه اتهامات بالتســــتّر 

على تفشي الفايروس.
ويقــــول كثيــــرون إنّ الأرقــــام المعلــــن 
عنهــــا رســــميا لا تعكــــس حقيقــــة الحالة 
الوبائية القائمة فــــي اليمن، وإنّ قلةّ عدد 
الإصابات المســــجّلة تعود بالأســــاس إلى 

ضعف وســــائل اكتشــــاف الفايروس وقلّة 
الفحوص التي تجرى للسكان في مختلف 

مناطق اليمن على حد سواء.
وتكمــــن الخطــــورة في قلةّ الوســــائل 
وضعــــف المقــــدّرات البشــــرية والتقنيــــة 
والمالية المستخدمة في مواجهة الوباء، ما 
يجعل البلد في حالة أقرب إلى الاستسلام 

أمام زحفه.
وتســــببت الحرب فــــي انهيار شــــبه 
تام فــــي كافة القطاعــــات وخاصة القطاع 
الصحــــي، مــــا يزيد مــــن مخاطر تفشــــي 

كورونا الذي يضرب العالم منذ أشهر.
وبشأن هذه المخاطر قال أوموهانجي 
إنّ الإجراءات الوقائية الأساســـية كغسل 

اليدين ليست خيارا للعديد من اليمنيين، 
فأكثر مـــن 17 مليون شـــخص يحتاجون 
إلى الدعم لتلبية احتياجاتهم الأساســـية 
من الميـــاه والصرف الصحـــي والنظافة. 
وحذّر من أنّ النظام الصحي على وشـــك 
الانهيـــار، حيـــث تعمـــل نصـــف المرافق 

الصحية فقط أو تعمل بشكل جزئي.
وأضاف في ظل هـــذه المعطيات، فإن 
عدد مـــن يصابـــون بالعدوى فـــي اليمن 
من المحتمل أن يصابوا بها بشـــكل أكبر 
وأكثر من أي مكان آخر في العالم، مشدّدا 
علـــى أنّ مكافحـــة الفايـــروس ســـتكون 
صعبة ويجب إعطاء هـــذا الأمر الأولوية 

القصوى.

ويزيد مـــن تعقيدات النـــزاع اليمني 
أن له امتدادات إقليميـــة ودولية، فإيران 
تقـــف بوضـــوح وراء جماعـــة الحوثـــي 
لتؤمّن لهـــا مدخلا إلى جنـــوب الجزيرة 
العربيـــة وإطلالـــة على المنافـــذ البحرية 
الاســـتراتيجية هنـــاك، وعلـــى الطـــرف 
المقابل شكّلت السعودية منذ 2015 تحالفا 
عســـكريا يدعم الحكومة اليمنية المعترف 

بها دوليا في مواجهتها مع الحوثيين.
وتؤثّـــر الأوضاع الصعبـــة في اليمن 
بشكل أكبر على الفئات الهشّة ومن بينها 
النســـاء اللاّتي قـــال أوموهانجي عنهنّ 
إنّهن يعانين من ثلاثية الصراع والمجاعة 

والكوليرا، ويواجهن الآن كورونا.
وأشـــار إلـــى أنّ عشـــرين بالمئة فقط 
من النظـــام الصحي يقدّم خدمات لصحّة 
الأم والطفـــل، وأنّ أكثر مـــن مليون امرأة 
حامل ومرضعة يعانين من سوء التغذية، 
وأنّ أكثر من تســـعة ملايـــين امرأة وفتاة 
يحتجـــن إلى الدعم لتلبيـــة احتياجاتهن 
الأساســـية من المياه والصـــرف الصحي 

والنظافة.
واستطرد المســــؤول الأممي قائلا مع 
ذلك ستســــتمر هؤلاء النســــاء في إنجاب 
الأطفال ورعاية أطفالهن، لذلك يجب وضع 
احتياجات الصحــــة الإنجابية للمرأة في 
قلب ومحور الاستجابة لفايروس كورونا 

باليمن.
وشــــدّد على أنه يمكــــن تقليل احتمال 
الإصابــــة بكورونــــا والحــــدّ من تفشــــيه 
باتباع احتياطات بســــيطة كغسل اليدين 

بانتظام والحفاظ على التباعد الاجتماعي 
والجســــدي، والبقــــاء في المنــــزل والعزلة 
حتــــى مــــع أعــــراض طفيفــــة، كالســــعال 
لحــــين  الخفيفــــة،  والحمــــى  والصــــداع 

استعادة العافية.
وفــــي مــــا يتعلــــق بنقــــص التمويــــل 
وتأثيراتــــه علــــى عمليات صنــــدوق الأمم 
المتحدة للســــكان، قال أوموهانجي عندما 
وصــــل كورونا إلــــى اليمن جــــفّ تمويل 
خدمــــات الصحــــة الإنجابيــــة للصندوق 
المنقذة للحياة، مما اضطر الصندوق إلى 
تعليــــق تقديم خدمــــات الصحة الإنجابية 
في 140 من 180 مرفقا صحيا مدعوما، منذ 

بداية العام.
وذكــــر أنّه فــــي بدايــــة 2020 تمّ وضع 
خطة اســــتجابة شــــاملة لليمــــن من أجل 
الوصــــول إلــــى 4.1 مليون امــــرأة وفتاة 
توجيــــه  وتمّ  للحيــــاة  منقــــذة  بخدمــــات 
مناشــــدة للحصــــول علــــى 100.5 مليــــون 
دولار، وحتــــى الآن تم الحصــــول على 52 
بالمئــــة من التمويل المطلوب. ولفت إلى أنّ 
اســــتمرار الوصول إلى النساء والفتيات 
الأكثــــر ضعفا حتى نهايــــة العام، يحتاج 
الصندوق إلى 43 مليــــون دولار، مع مبلغ 
إضافــــي هو 20 مليون دولار للاســــتجابة 

لكورونا، الذي أربك النظام الصحي.
وحــــذّر أوموهانجــــي مــــن أنّ وقــــف 
خدمــــات الصحة الإنجابية ســــيؤدي إلى 
عواقب وخيمة، مؤكّدا أنّه نتيجة للنقص 
فــــي التمويل، فــــإن حياة مليونــــي امرأة 
وفتاة في ســــن الإنجاب ستكون في خطر 

لأنهــــن ســــيفقدن إمكانيــــة الحصول على 
خدمات الصحة الإنجابية المنقذة للحياة، 
وأنّه مــــن المحتمل أن تموت 48 ألف امرأة 
في اليمن من مضاعفات الحمل والولادة.

كما نبّه إلــــى أنّ نقص التمويل يعني 
أيضــــا أن العاملين في وحــــدات الصحة 
الإنجابية وأجنحة الولادة لن يكون لديهم 
المعدات واللوازم الوقائية الشخصية من 
العدوى ممــــا يزيد مــــن تعرضهم للخطر 

وتعرض الأمهات أنفسهن للعدوى.

وحول دور صندوق الســــكان الأممي 
في اليمن، قال أوموهانجي إنّ الصندوق 
هــــو المســــتجيب الأول لأزمــــة كورونا في 
اليمن نظــــرا لأن نظام الرعايــــة الصحية 
على وشك الانهيار، موضّحا أنّ الصندوق 
يعمــــل علــــى توفيــــر  المعــــدات الطبيّــــة 
والوقائيــــة المنقــــذة للحياة بشــــكل عاجل 
لمساعدة العاملين الصحيين في الخطوط 

الأمامية في إنقاذ الأمهات والأطفال.
وشــــدّد المســــؤول الأممــــي علــــى أنّ 
المســــاعدات الإنسانية ليســــت الحل لأي 
أزمة إنســــانية في أنحــــاء العالم، فعملية 
الســــلام هي وحدها التي ستوقف معاناة 

الملايين من الأبرياء. في يوم ذي مسغبة

المساعدات ليست هي 
الحل.. السلام وحده 

ينهي المعاناة

نيستور أوموهانجي

● ميليشيا حديثة الظهور في 
العراق يرجّح أنّ إيران انتقت 

عناصرها من ميليشيات أخرى 
بهدف محدّد هو إقلاق راحة القوات 

الأميركية ودفعها إلى الانسحاب

أصحاب الكهف



 الجزائر – توســـعت دائرة الغضب على 
الحكـــم القضائي الصـــادر بحق الإعلامي 
الجزائري خالد درارني، لتشـــمل عددا من 
الأحزاب السياسية والجمعيات والمنظمات 
المستقلة، فيما صعد صحافيون جزائريون 
مـــن وتيـــرة الانتقـــاد للحكـــم القضائـــي 

القاضي بسجنه ثلاث سنوات نافذة.
وأجمعـــت جبهـــة القوى الاشـــتراكية 
والتجمـــع من أجل الثقافـــة والديمقراطية 
وحـــزب العمال، على ”التهديد الجاثم على 
بقايـــا مكتســـبات الديمقراطية والحريات 
البـــلاد،  فـــي  والإعلاميـــة  السياســـية 
نتيجـــة تصعيد الســـلطة لسياســـة القمع 
ضـــد المعارضـــين والناشـــطين والمدونين 

والإعلاميين الناقدين“.
وذكر بيان لحزب العمال اليساري، بأن 
”الأمانة العامة للحزب تتقاســـم مع المكتب 
السياســـي مشاعر السخط والغضب الذي 
في  والصحافيـــات  الصحافيـــين  أصـــاب 
الجزائـــر ومـــن خلالهـــم كل الجزائريـــين 
المتمســـكين بالديمقراطيـــة والحريـــة، إثر 
الإدانة التعســـفية غيـــر المفهومة في حق 

الصحافي خالد درارني“.
وأضاف ”بالنسبة إلى الحزب لا يمكن 
أن تكون هناك ديمقراطية من دون تعددية 
سياســـية ودون حرية إعلامية، وأن إدانة 
درارنـــي هي إدانـــة للصحافـــة الجزائرية 
برمتها ولكل رأيّ حـــر، وعليه فإن الحزب 
يضم صوته إلى صوت المطلب الديمقراطي 
الملـــح المتمثـــل في الإفـــراج الفـــوري عن 

درارني وكل المعتقلين السياسيين“.

وصعد ناشـــطون ومدونون من وتيرة 
الانتقـــاد والغضـــب ضـــد الســـلطة التي 
يتهمونهـــا ”بممارســـة الكيـــل بمكيالين“، 
ووصفـــوا الحكـــم القضائـــي بـ“الجائـــر 
والتعسفي“، الذي لا يمكن أن يكون مؤشرا 

على التوجه لبناء جزائر جديدة.
وأطلـــق زمـــلاء الصحافي المســـجون 
لمختلـــف  مفتوحـــة  للتوقيـــع  عريضـــة 
الفعاليـــات الاجتماعية، مـــن أجل الضغط 
على الســـلطة لإطلاق سراح خالد درارني، 
وصـــف  قضائـــي  بحكـــم  تفاجـــأ  الـــذي 
بـ“القاســـي والتعسفي“، إلى جانب تنظيم 
وقفة احتجاجية أمام مبنى محكمة سيدي 
امحمـــد بالعاصمة التي أصـــدرت الحكم 

المذكور.

وذكـــر بيان صـــادر عـــن مجموعة من 
الناشطين المستقلين من مختلف الفعاليات 
الاجتماعيـــة، بأن ”محكمة ســـيدي امحمد 
نطقت بثلاث ســـنوات سجن نافذ في حق 
الصحافي خالد درارني، وتهمته الوحيدة 
هي ممارســـة عملـــه باحترافية كصحافي، 
حيث لم يخالف يومـــا القوانين والقواعد 
العامة لأخلاقيات المهنة منذ بداية تغطيته 
للمســـيرات الشـــعبية لحراك الـ22 فيفري 

.“2019
وأضـــاف ”تم النطق بأحـــكام مخففة 
أخرى على ناشـــطين آخرين مدتها أقل من 
مـــدة الســـجن الاحتياطي مـــع توفر نفس 
الوقائـــع والتهم ونفس الملـــف.. هذا يؤكد 
ازدواجية التعاطي مع الأحكام القضائية، 

وتكييـــف قضيـــة خالـــد درارنـــي بطريقة 
مختلفة“.

وكان الرئيـــس الجزائـــري عبدالمجيد 
تبـــون، قـــد وصـــف الصحافـــي المذكـــور 
محليـــة  إعـــلام  لوســـائل  تصريـــح  فـــي 
(المخبـــر)، في إشـــارة إلى  بـ“الخارجـــي“ 
معطيـــات حـــول تواصـــل درارنـــي مـــع 
ســـفارة معينـــة فـــي الجزائـــر، وهـــو ما 
اعتبـــر توجيها مبطنـــا للقضاء الذي حكم 

عليه.
القـــوى  جبهـــة  أحـــزاب  وعبـــرت 
الاشـــتراكية، حزب العمـــال، والتجمع من 
أجـــل الثقافـــة والديمقراطيـــة المعارضين 
للسلطة عن دعمها للصحافي خالد درارني 
المدان بعقوبة ثلاث ســـنوات سجنا نافذا 
وغرامـــة مالية قدرهـــا 500 دولار، بتهمتي 
والتحريض  الوطنيـــة  بالوحدة  المســـاس 

على التجمهر غير المسلح.
القـــوى  جبهـــة  بيـــان  واســـتنكر 
الاشتراكية، الحكم الصادر في حق درارني 
وأدرجه في خانة ”تجريم الفعل السياسي 
وتكميم الآراء الحرة والمســـتقلة“، وتوقع 
بالمقابل أن ”تـــؤدي الأحكام القضائية إلى 

تفاقم الأزمة في البلاد“.
أمـــا رئيـــس التجمع من أجـــل الثقافة 
والديمقراطية محســـن بلعباس، فقد أدان 
مـــن جهته الحكـــم القضائـــي الصادر في 
حـــق الإعلامي المذكور، والعامل لحســـاب 
قناة تلفزيونية فرنســـية ومراســـل منظمة 
”مراســـلون بـــلاد حـــدود“ فـــي الجزائـــر، 
العقوبـــة القضائيـــة و أدرجهـــا في خانة 
”القمع السياســـي المتفاقـــم، والذي صار لا 

يمكن تحمله ولا تقبله“.

 الرباط – كشــــف محمد بنشعبون وزير 
الاقتصــــاد والمالية المغربــــي، الثلاثاء، عن 
وجود جهات بدأت تتحرك لعرقلة إصلاح 
القطاع العام وحذف مؤسســــات عمومية 
وإدماج بعضها الآخر، مؤكدا أن الإصلاح 
لا بــــدّ منه، وأنه ســــيتم الذهاب فيه بعيدا 
رغم وجود جبهات للمقاومة بدأت تتحرك 

للوقوف ضده.
واعتبر الوزير المغربي أمام لجنة المالية 
بمجلس النواب، أن الأزمة التي تســـبب 
فيها فايـــروس كورونـــا فرضت ضرورة 
معالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات 
والمقـــاولات العموميـــة، قصـــد تحقيـــق 
أكبر قـــدر مـــن التكامل والانســـجام في 
مهامها، والرفع من فعاليتها الاقتصادية 

والاجتماعية.

وأكـــد رشـــيد لـــزرق، أســـتاذ العلوم 
السياســـية بجامعة ابن طفيل القنيطرة، 
فـــي تصريـــح لــــ «العـــرب» أن الوزيـــر 
بنشـــعبون معني بشـــكل خاص بتنزيل 
خطـــاب العـــرش، فـــي إصـــلاح القطاع 
العـــام والعمل على مواجهة كل العراقيل 
فـــي اتجـــاه حـــذف مؤسســـات عمومية 
وإدمـــاج بعضهـــا الآخر مشـــيرا إلى أن 
ذلك يشـــمل أيضـــا معالجـــة الاختلالات 
والشـــركات  للمؤسســـات  الهيكليـــة 
العموميـــة، بغيـــة تحقيـــق أكبـــر قـــدر 
مـــن التكامل والانســـجام فـــي مهامها، 

الاقتصاديـــة  فعاليتهـــا  مـــن  والرفـــع 
والاجتماعية.

وحســــب مراقبين فالعاهل المغربي كان 
واضحا في خطاب العرش الأخير بتركيزه 
علــــى إصلاح الإدارة كمحور أساســــي في 
أي عمليــــة تنموية تحتاج إلى تنقيتها من 
كل الشــــوائب التي تعرقل الإصلاح، وهذا 
يعزز تفعيل جميع القــــرارات التي جاءت 

في خطاب العرش الأخير.
دشــــن  قــــد  المغربــــي  العاهــــل  وكان 
لمرحلــــة جديدة في التعاطــــي مع إخلالات 
مؤسســــات الإدارة والتي لطالمــــا حذرها 

وطالبها بتحمل مسؤولياتها.
ومُنــــع  وزراء  أعفــــي  فقــــد  وبالفعــــل، 
مســــؤولية  أي  تحمــــل  مــــن  مســــؤولون 
مســــتقبلا بعدما فشلوا في طريقة التدبير 
الحوكمة  وتغييب  مؤسســــاتهم  لشــــؤون 

المثلى.
ويأتي تنبيه الوزير محمد بنشــــعبون 
إلــــى العراقيــــل التــــي يواجههــــا إصلاح 
الإدارة، فــــي وقــــت تعانــــي فيــــه المرافق 
تتعلــــق  نقائــــص  عــــدة  مــــن  العموميــــة 
بالضعف فــــي الأداء وفي جودة الخدمات 
التي تقدمها للمواطنين، حســــبما تضمنه 
خطاب ملكي ســــابق، للعاهل الذي أوضح 
أنهــــا تعاني كذلك من التضخــــم ومن قلة 

الكفــــاءة، وغيــــاب روح المســــؤولية لــــدى 
العديد من الموظفين.

ورغــــم العقبــــات التــــي قــــد تواجه أي 
رغبة في الإصلاح شــــدد أســــتاذ القانون 
العــــام، بجامعــــة مراكش محمــــد الغالي 
علــــى أهميــــة تحديــــث الإدارة العمومية 
المغربيــــة، معتبرا في نفــــس الوقت أنه لا 
يمكــــن تصــــور الحداثــــة باعتبارها نظام 
قيم يعكــــس الحرية والابتــــكار والانفتاح 
والعدالــــة والإنصــــاف، في ظل اســــتمرار 
مظاهر الظلم والقهر والحرمان والإقصاء 

والتهميش.
ولم تفُت الوزير طمأنة الموارد البشرية 
بالمؤسســــات المعنية، حيث أكد أنه ستتم 
إعادة الانتشــــار وفقا للقانون مع احترام 
الحقــــوق مشــــددا علــــى أن ذلــــك ســــيتم 
بسلاســــة ووفق القانون، مشــــيرا إلى أنه 
لتحقيق الأهداف المرجوة من هذا الإصلاح 
ســــيتم اتخــــاذ ما يلــــزم مــــن تدابير على 
المســــتوى القانونــــي والتنظيمي من أجل 
حذف المؤسســــات العمومية والمؤسسات 
التــــي لم يعــــد وجودهــــا يقــــدم الفعالية 

اللازمة.
ويأتــــي اعتماد هذا المرســــوم، حســــب 
الوزيــــر، تنفيــــذا لتعليمات الملــــك محمد 
الســــادس، الواردة في خطابه الموجه إلى 

الأمة بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين 
رؤيــــة  تضمــــن  والــــذي  العــــرش،  لعيــــد 
اســــتراتيجية لتدبيــــر المرحلــــة التي تمر 
بــــه المملكة في ظل جائحــــة كورونا، حيث 
أكــــد العاهل المغربي علــــى ضرورة إطلاق 
إصلاح هيكلي كبير في المجال الاجتماعي، 

وتسريع إصلاح القطاع العام.
وبالإضافة إلى حديثه عن تورط بعض 
السياســــيين في عرقلة إصلاح مؤسسات 
الدولــــة لفت رشــــيد لــــزرق فــــي تصريح 
لـ“العــــرب“، أن هناك ”جنــــاح ينتمي إلى 
لحزب العدالــــة والتنمية أيضا يعرقل أي 
إصــــلاح إداري ومؤسســــاتي، لكون قرار 
اندماج المؤسســــات العمومية ســــينعكس 
سلبا على الحزب الحاكم، ويخسر مواقعه 
في تلك المؤسســــات من خــــلال عناصرها 
وذلــــك باســــتغلال قانــــون التعيــــين فــــي 

المناصب العليا“.
ويــــرى مراقبــــون أن المؤسســــات التي 
ســــيتم دمجها في بعضهــــا كانت بمثابة 
ريع إداري يستفيد منه عدد من الأشخاص 
وبتغطيــــة سياســــية من أحــــزاب معينة، 
الشــــيء الــــذي جعلهــــم يقفون فــــي وجه 
أي إصــــلاح لأنه يهــــدد مكانتهــــم المادية 
والاجتماعية والإداريــــة أيضا، كما تخدم 

مصالح البعض انتخابيا وسياسيا.
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السنة 43 العدد 11787 أخبار
اتهامات لجهات نافذة بعرقلة إصلاح 

الإدارات العمومية في المغرب

تونس تقر إجراءات جديدة 

للتصدي لفايروس كورونا

وزير الاقتصاد المغربي: سنستمر في الإصلاح رغم جيوب مقاومته  

 تونــس – أقـــرت الحكومة التونســـية 
الثلاثاء، حزمة إجـــراءات وقائية جديدة 
بعـــد أن ظهـــرت بـــوادر موجـــة ثانيـــة 
مـــن فايـــروس كورونا المســـتجد أفرزت 
الحـــدود  بإغـــلاق  واســـعة  مطالبـــات 
وهـــو مـــا يضعـــف الاقتصـــاد المـــأزوم 

أصلا.
وخلال جلســـة عمل وزارية انعقدت 
الثلاثـــاء، قامت حكومة تصريف الأعمال 
التي يرأســـها إلياس الفخفـــاخ بتغيير 
تصنيف دول فرنســـا وبلجيكا وأيسلندا 
من اللون الأخضر إلـــى اللون البرتقالي 
ممـــا يجعـــل القادمـــين منهـــا خاضعين 
لشـــرطي الدخـــول إلى تونـــس بتحليل 
مخبري قبل 72 ســـاعة من تاريخ السفر 
على ألا يتجاوز 120 ساعة عند الوصول 
إلى تونس مـــع ضرورة الالتزام بالحجر 

الذاتي.
كمـــا قالـــت الحكومـــة في بـــلاغ لها 
إنهـــا أقـــرت إجباريـــة حمـــل الكمامات 
في المطـــارات، ومحطة الأرتـــال بتونس 
الـــوادي،  حلـــق  ومينـــاء  العاصمـــة، 
الخاصـــة  والمصحـــات  والمستشـــفيات 

والفضاءات التجارية الكبرى.
وتأتـــي هـــذه الإجـــراءات الحكومية 
فـــي وقت تعالت فيه النـــداءات بضرورة 
إغلاق الحدود بعد تســـجيل أعداد كبيرة 
مـــن الإصابات المحلية والوافدة على حد 
السواء، لكن الحكومة تنوي المضي قدما 

في فتح الحدود.
وســـجلت تونـــس الاثنـــين 17 حالة 
إصابـــة محليـــة بالفايـــروس و3 حالات 

وافدة.
وأوضحـــت وزارة الصحـــة في بيان 
لها مســـاء الاثنين أن إجمالي الإصابات 
ارتفـــع إلـــى 1717، منها 51 حالـــة وفاة، 

و1265 حالة تعاف.
وبهـــذه الإجـــراءات تســـعى تونس 
إلى تفادي العـــودة إلى الحجر الصحي 
الأزمـــة  يعمـــق  قـــد  الـــذي  الإجبـــاري 
الاقتصادية التي تشـــهدها البلاد بسبب 

انعدام الاستقرار السياسي.
وفـــي مواجهـــة الدعوات إلـــى غلق 
المجـــال الجوي والبحري للبلاد خشـــية 
تفشـــي الوباء، تحاول الســـلطات طمأنة 
مواطنيها وتوعيتهم بحساســـية الظرف 
في خضم منافسة دولية حادة في المجال 
الســـياحي الذي يرتكز عليـــه الاقتصاد 

الوطني.
وكشـــف وزير الســـياحة التونســـي 
محمد علـــي التومي الجمعـــة، عن قدوم 
قرابـــة 70 ألف ســـائح إلـــى تونس منذ 
إعـــادة فتح الحدود فـــي يونيو الماضي، 
دون تسجيل إصابات بفايروس كورونا 

في صفوفهم. 

وفتحـــت تونـــس حدودهـــا بالكامل 
منـــذ 27 يونيـــو الماضـــي بعـــد إعلانها 
الســـيطرة علـــى الجائحة وعقـــب فترة 
إغـــلاق امتدت إلـــى نحو ثلاثة أشـــهر، 
وبدأت باســـتقبال الســـياح والمهاجرين 
العائدين من الخـــارج غير أن الإصابات 
عاودت الظهـــور تدريجيا لدى الوافدين، 
فـــي  المواطنـــين  لـــدى  أقـــل  وبصفـــة 

الداخل.
وقال وزير الســـياحة في وقت سابق 
إن الوضع في تونس يعتبر جيدا مقارنة 
بالوضـــع الوبائـــي فـــي مناطـــق أخرى 

بالعالم.
أطبـــاء  يواصـــل  ذلـــك  وبمـــوازاة 
تونســـيون قـــادوا معركـــة كوفيـــد – 19 
الأولى طمأنة المواطنـــين بأن الفايروس 
فقد بالفعل شراســـته الكبيـــرة وأنه ”ما 
على التونسيين إلا التعايش مع الوباء“.
وقال عضو اللجنـــة العلمية لمكافحة 
فايروس كورونا الحبيب غديرة الثلاثاء، 
إنه على التونسيين الاستعداد للتعايش 
طويـــل الأمد مع كوفيـــد – 19، معتبرا أن 
تجاوز عـــدد الحالات المحليـــة نظيراتها 
الوافـــدة يرجح إمكانية تســـجيل موجة 

إصابات جديدة. 
صحافية  تصريحـــات  فـــي  وأوضح 
أرضيـــة  توفـــر  الخريـــف  ”رطوبـــة  أن 
ملائمة لتفشـــي الفايروس، على غرار كل 
الفايروسات التنفسية، وينبغي تسخير 
كل الوسائل الوقائية والعلاجية لتخطي 
هذه المرحلة، بمـــا في ذلك التلقيح المبكر 
ضد النزلة الوافدة، ولاسيما للأشخاص 

الذين يشكون ضعفا في المناعة“.
وأضـــاف أنه ”تم وضـــع كل الآليات 
لعدم العودة إلى الحجر الصحي الشامل، 
أو إغلاق الحدود، فالحجر الشامل فرض 
علـــى ســـائر دول العالـــم التـــي فاجأها 
الوبـــاء دون أن تكون لديهـــا القدرة على 
مجابهته، أو الوقت الكافي للاســـتعداد 

له، وهي عوامل انتفت حاليا“.
وتُعد محافظة القيروان (وسط) أبرز 
محافظة متضـــررة حتى الآن من العودة 

الحالية لفايروس كورونا في تونس.
وبعـــد أن راجـــت معلومـــات حـــول 
إمكانيـــة غلـــق المدينـــة نفـــى محافـــظ 
القيـــروان محمـــد بورقيبـــة ذلـــك قائلا 
”الوضـــع الوبائـــي في القيـــروان عادي 

وليس كارثيا“.
وأضاف المســـؤول التونسي أن ”كل 
مـــا يتم تداوله حول غلق الولاية ليس له 
مبرر ولا فائدة منـــه لأن الجهة الوحيدة 
المخول لها اتخاذ هذا القرار هي محافظ 
القيـــروان واللجنـــة الجهويـــة لمجابهة 
الكوارث بالتنســـيق مع الإدارة المركزية 

بالحكومة“.

تواجــــــه حملة الإصلاح التي أطلقها 
ــــــك المغربي محمد الســــــادس و  المل
عقبات  ــــــة  المعني ــــــوزارات  ال تنفذها 
كبيرة حيث تحركت جهات نافذة في 
محاولة منها لعرقلة هــــــذه العملية، 
وهو ما كشــــــف عنه وزير الاقتصاد 
الذي شدد على أن بلاده ستمضي 
قدما في تنفيذ إصلاح الإدارة رغم 
تحرك مــــــا وصفه بـ“جيوب المقاومة“ 

لعرقلة ذلك.

مــــن  العشــــرات  أطلــــق   – الجزائــر   
الشــــخصيات والناشــــطين السياسيين 
”مبــــادرة القــــوى الوطنيــــة للإصــــلاح“ 
في خطوة تســــتهدف تحريــــك البحيرة 
السياســــية الراكــــدة في البلاد بســــبب 
الأوضاع التي فرضتها جائحة كورونا 

منذ نحو خمسة أشهر.
وكان الحضــــور الإخواني لافتا في 
المبادرة، على غــــرار رئيس حركة البناء 
الوطني والمرشــــح الرئاســــي الســــابق 
عبدالقادر بن قرينة، وعدد من المناضلين 
البارزين، كما سُــــجل حضور وجوه من 
أحــــزاب علمانية وديمقراطيــــة كما هو 

الشأن بالنسبة لحزب جيل جديد.
وخيمــــت أجــــواء الاســــتثمار فــــي 
الحــــراك الشــــعبي المرتقبــــة عودته إلى 
الاحتجــــاج في الشــــارع، مــــع أول رفع 
للإجراءات الصحية المفروضة من طرف 
الحكومــــة منذ شــــهر مــــارس الماضي، 
وفي حالة الانســــداد السياسي المسجل 
في البلاد تحت ضغــــط القبضة الأمنية 

للسلطة.
وأكد فــــي هذا الشــــأن رئيس حركة 
البنــــاء الوطنــــي عبدالقادر بــــن قرينة، 
أن ”الشــــعب الجزائري لا يــــزال ينتظر 
بالتغييــــر  مطالبــــه  جميــــع  تجســــيد 
السياسي العميق في حراك 22 فبراير“.

وأضــــاف ”إن الجزائر حافظت على 
مؤسسات الدولة وسط وضع استثنائي 
ومؤسســــة  الشــــعب  بفضــــل  خطيــــر 
الجيش، وبفضل مســــار دستور وإن لم 
يكن الأمثل، إلا أنه كان المســــار الوحيد 

الآمن“.

وباتــــت الثورة المضــــادة مصطلحا 
واسع التداول خلال الآونة الأخيرة في 
الجزائر، فالمعارضة السياسية والحراك 
الشعبي يتهمان السلطة القائمة بكونها 
وجهــــا آخر للنظام يقــــود ثورة مضادة 
لإجهاض طموحات التغيير السياســــي 

في البلاد.
أما السلطة فهي الأخرى تروج لثورة 
مضــــادة لكل مــــن يعترضها فــــي تنفيذ 
سياســــتها وتدرج في ذلك من تسميهم 
بـ“جيــــوب النظــــام البوتفليقــــي“، ولم 
تســــلم منها حتى الدوائر والمؤسسات 
الحكوميــــة المحلية المتهمــــة في بعض 
الأحيان بالولاء للنظام السابق وافتعال 
الأزمات لتأليب الشــــارع على السلطات 

العمومية.
تبــــون  عبدالمجيــــد  الرئيــــس  وكان 
قــــد جزم فــــي تصريحاته الأخيــــرة بأن 
”الأحداث المتراكمة التي عاشتها البلاد 
خلال إجــــازة عيد الأضحــــى كالحرائق 
ونقص الســــيولة المالية وتذبذب توزيع 
الميــــاه هــــي أحــــداث مفتعلة مــــن طرف 

جهات تنفذ مؤامرة ضد سلطته“.
وعــــن جســــم المبــــادرة السياســــية 
المعلــــن عنهــــا الثلاثــــاء فــــي العاصمة، 
ذكــــر رئيس حزب الفجــــر الجديد طاهر 
بــــن بعيبش، بأن ”المبــــادرة هي مبادرة 
وطنيــــة أكثــــر منهــــا سياســــية بدليــــل 
تنوع تركيبة المشــــاركين فيهــــا التي لم 
تقتصر علــــى الكيانــــات الحزبية، إنما 
انفتحــــت على مشــــاركة المجتمع المدني 
وشــــخصيات  ونقابات  جمعيــــات  مــــن 

ناشطة“.

إخوان الجزائر يهيمنون على 

مبادرة كسر الجمود السياسي

سجن الصحافي خالد درارني 

يوسع دائرة الغضب السياسي في الجزائر

حرية التعبير على المحك 

 محمد بنشعبون وجها لوجه في مكافحة الفساد

محمد ماموني العلوي

صابر بليدي

جناح ينتمي إلى العدالة 

والتنمية يعرقل أي 

إصلاح إداري

رشيد لزرق
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 أثينــا – أعلـــن مكتـــب رئيس الـــوزراء 
ميتســـوتاكيس،  كيرياكـــوس  اليونانـــي 
الثلاثاء، أن بـــلاده ترغب في عقد اجتماع 
عاجـــل للاتحـــاد الأوروبي بشـــأن تركيا، 
بعدما أرســـلت أنقرة ســـفينة للتنقيب عن 
المحروقـــات في منطقة متنـــازع عليها في 
شرق المتوسط، في خطوة فاقمت التوترات 

بين البلدين.
وقال مكتب رئيـــس الوزراء إن ”وزارة 
الخارجية ســـتقدّم طلباً لمجلس الشـــؤون 
الخارجية في الاتحـــاد الأوروبي من أجل 

عقد قمة طارئة“.
وتفاقم التوتر، الاثنين، عندما أرســـلت 
أنقرة سفينة المسح الزلزالي ”عروج ريس“ 
ترافقها ســـفن لســـلاح البحريـــة التركي، 
إلى قبالة ســـواحل جزيرة كاســـتيلوريزو 

اليونانية بشرق المتوسط.
وأعرب الاتحاد الأوروبي عن تضامنه 
الكامل مع قبرص واليونان في ظل التوتر 
مـــع تركيا، وحـــض المتحدث باســـم وزير 
خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل 
في وقت ســـابق على ”الحوار“، معتبراً أن 

الوضع ”مثير جداً للقلق“.
المفوضيـــة  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
الأوروبية بيتر ستانو للصحافة ”لا يمكن 
لـــي القول ما إذا كان ســـيتخذ قرار اليوم. 
لكن، بالطبع، نحن متفقون على أن الوضع 
في شـــرق المتوسط مثير جداً للقلق ويجب 
تســـويته عبر الحـــوار“، مضيفاً أن بوريل 
”يبـــذل كل الجهـــود الضروريـــة“ في هذا 

الاتجاه.
يأتي ذلـــك غـــداة اتهام أثينـــا لأنقرة 
في شـــرق المتوســـط،  بـ“تهديد الســـلام“ 
معتبرةً أن دخول ســـفينة المسح الزلزالي 
التركية ”عروج ريس“ لتلك المنطقة يشـــكّل 
”تصعيـــداً جديـــداً خطيـــراً“ ويظهر الدور 

”المزعزع للاستقرار“ الذي تقوم به تركيا.
وأضافـــت الخارجيـــة اليونانية عقب 
اجتمـــاع طارئ لقادة القوات المســـلحة أن 
اليونان ”لن تقبل بأي ابتزاز“ و“ســـتدافع 

عن سيادتها وحقوقها السيادية“.
وفي تصريحات متلفزة حض وزير 
الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس 
أنقرة على إخراج السفينة عروج ريس 

”فورا“ من المياه اليونانية.
وقـــال دينديـــاس ”نحـــض تركيا على 
الخروج فورا من الجرف القاري اليوناني“ 

مضيفـــا ”نوضح أن اليونان ســـتدافع عن 
ســـيادتها“. وهذه أحدث حلقة في سلسلة 
موارد  باستكشـــاف  المتعلقـــة  الخلافـــات 
الطاقة في شـــرق البحر المتوســـط الغني 
بالغـــاز، والـــذي يعـــد مصـــدرا للخلافات 
المتكررة بين تركيـــا وجيرانها ومن بينهم 

اليونان وقبرص وإسرائيل.
وعلـــى الرغم مـــن التحذيـــرات، تصر 
أنقـــرة على توســـيع أنشـــطة التنقيب في 
شرقي المتوسط متجاهلة المجتمع الدولي.

التركـــي،  الخارجيـــة  وزيـــر  وأعلـــن 
الثلاثاء، أن تركيا ستوسّـــع نطاق بحثها 
عن مصادر الطاقة في منطقة متنازع عليها 
في شـــرق المتوسط خلال الأسابيع المقبلة، 

ما يهدد بتصعيد التوتر مع اليونان.
وقــــال الوزيــــر مولود مولــــود جاويش 
أوغلــــو أوغلــــو خلال مؤتمــــر صحافي في 
أنقــــرة ”اعتبــــاراً مــــن أواخــــر أغســــطس، 
ســــنصدر تصاريح بإجــــراء عمليات بحث 
وتنقيــــب جديدة فــــي مناطق جديــــدة.. من 
الجزء الغربــــي لجرفنا القــــاري“. وأضاف 
”نحن مصممون على الدفاع عن مصالحنا“.

وبدأت الاثنين سفينة ”عروج ريس“ التركية 
للمســــح الزلزالي أعمال البحث في منطقة 
تقــــع قبالة ســــواحل أنطاليــــا التركية بين 

جزيرتــــي كريت جنوب اليونــــان وقبرص.
وحددت البحريــــة اليونانية الثلاثاء موقع 
الســــفينة التركية في جنوب شــــرق جزيرة 
كريت، يرافقها أســــطول تركــــي، وتراقبها 

سفن حربية يونانية.
وأعلنت تركيا أن ”عروج ريس“ ستقوم 
بعمليــــات بحــــث بــــين 10 و23 أغســــطس 
فــــي منطقة تقــــع بين جزيــــرة كريت جنوب 

اليونان و قبرص وقبالة أنطاليا التركية.
وتحــــدث رئيــــس الــــوزراء اليونانــــي 
كيرياكــــوس ميتســــوتاكيس إلــــى رئيــــس 
المجلس الأوروبي شــــارل ميشــــال والأمين 
العام لحلف الناتو ينس ســــتولتنبرغ حول 
التوترات بين بلده وجارته تركيا، وكلاهما 

عضوان في حلف الأطلسي.
احتــــرام  علــــى  ســــتولتنبرغ  وحــــض 
القانون الدولــــي خــــلال محادثاته الاثنين 
مــــع رئيس الــــوزراء اليونانــــي. وكتب في 
تغريدة ”يجب تســــوية المسألة انطلاقاً من 
روح التضامــــن بين الحلفاء وطبقاً للقانون 
الدولــــي“. وكادت أن تقــــع أزمــــة مماثلــــة 
الشــــهر الماضــــي لكــــن تم تفاديهــــا بعد أن 
ســــحبت تركيا السفينة عروج ريس لإجراء 
محادثات مــــع اليونان وألمانيا التي تتولى 
الرئاســــة الدورية للاتحــــاد الأوروبي. لكن 

الأجــــواء توترت الأســــبوع الماضي بعد أن 
وقعت اليونــــان ومصر علــــى اتفاق لإقامة 
منطقــــة اقتصاديــــة خالصــــة فــــي المنطقة 
البحريــــة. وكان غضب اليونــــان قد ثار في 
المقابل في نوفمبر 2019 عندما وقعت تركيا 
اتفاقا لترسيم الحدود البحرية مع حكومة 
الوفــــاق الليبيــــة التــــي تدعمها بالســــلاح 
والميليشــــيات، في خطوة أثارت قلقا دوليا 

بشأن تقويض أنقرة لاستقرار المتوسط.
وقالــــت اليونــــان إن اتفاقهــــا مع مصر 
ألقــــى بالاتفاق التركــــي الليبي في ”ســــلة 

المهملات“. 
واعتبر محللـــون يونانيون أن إصرار 
تركيـــا على المضي قدمـــا بخطة تثير جدلا 
للتنقيـــب عن الغـــاز في البحر المتوســـط، 
يتعلق فـــي الحقيقة بالهيمنـــة الإقليمية، 
وذلـــك فـــي اليـــوم الثانـــي مـــن عمليات 

استكشاف بدأتها سفينة تركية.
وقال المدير التنفيـــذي لمعهد العلاقات 
الدوليـــة كونســـتانتينوس فيليـــس لموقع 
ليبرال اليونانـــي الإخباري ”لا أحد يعتقد 
أن أردوغان أرسل سفينة إلى هذه المنطقة 
للبحـــث عن المحروقـــات. إنـــه مهتم برفع 
علمـــه“.  بـــدوره اعتبـــر أســـتاذ القانون 
الدولي أنغيلوس سيريغوس، وهو حاليا 
مشـــرع في الحكومة، لتلفزيون ســـكاي أن 
”تركيـــا تريد أن تظهر أنهـــا القوة المهيمنة 

في شرق المتوسط“.
وأشعل وصول سفينة المسح الزلزالي 
عروج ريس الاثنين إلى منطقة متنازع 
عليها بشـــرق المتوســـط، بعد إعلان 
تركيا اســـتئناف أعمـــال التنقيب عن 
الطاقة في المنطقـــة، التوتر من جديد بين 
بلدين عضوين في حلف شـــمال الأطلسي 

بينهما تاريخ طويل من الشقاق.

 مينســك – لجـــأت المرشـــحة المعارضة 
بيـــلاروس  فـــي  الرئاســـية  للانتخابـــات 
ســـفتلانا تيخانوفســـكايا الرافضة لإعادة 
انتخاب الرئيس المنتهية ولايته ألكســـندر 
لوكاشـــينكو إلـــى ليتوانيـــا الثلاثاء، بعد 
احتجاجـــات شـــهدتها بيـــلاروس لليلـــة 
الثانيـــة علـــى التوالي أســـفرت عن مقتل 
شـــخص. وأفاد وزير الخارجية الليتواني 
لينـــاس لينكيفيتشـــوس فـــي تصريحات 

صحافية أن تيخانوفســـكايا ”وصلت إلى 
ليتوانيا وهي بأمان“.

وأكـــدت تخانوفســـكايا الثلاثـــاء في 
شريط فيديو أنها اتّخذت ”القرار الصعب“ 

بمغادرة البلاد. 
وأضافـــت متجهمـــة ”اتخـــذت القرار 
بمفردي وأعرف أن كثيرين ســـيدينونني، 
وكثيريـــن  ســـيفهمونني،  كثيريـــن 

سيكرهونني“.

وأضافـــت أنهـــا أرســـلت ولديها إلى 
الخارج خلال الحملة الانتخابية خشية أن 

تمارس عليها السلطة ضغوطا.
وذكر حرس الحدود البيلاروسي أنها 

غادرت البلاد عن طريق البر خلال الليل.
ولفـــت فريقهـــا إلـــى أن رحيلهـــا كان 
قسريا بضغط من السلطات. وأكدت أولغا 
كوفالكوفـــا، حليفة تخانوفســـكايا لوكالة 

فرانس برس ”لم يكن لديها خيار آخر“.
ومســـاء الاثنين، احتُجـــزت المعارضة 
عدة ســـاعات فـــي مفوضيـــة الانتخابات، 

حيث أتت لتقديم شكوى.
وبـــرزت تيخانوفســـكايا، وهي حديثة 
العهد في عالم السياســـة، كمنافســـة غير 
متوقعة للرئيس ألكســـندر لوكاشينكو (65 

عاما)، الذي يحكم بيلاروس منذ 26 عاما.
وحلّـــت محـــل زوجهـــا وهـــو مـــدوّن 
فيديوهات، في الســـباق إلى الرئاسة بعد 

توقيفه في مايو.
وبعد الاقتراع الأحد، دعت النظام إلى 
”التخلـــي عن الســـلطة“، رافضـــة النتائج 
الرسمية التي أعلنت فوز الرئيس المنتهية 
ولايتـــه بحصولـــه على 80.8 فـــي المئة من 

الأصوات ومنحتها 10 في المئة فقط.
فـــي  المشـــاركة  المنافســـة  ورفضـــت 
المظاهرات التي قمعتها قوات حفظ النظام 
بعنـــف الأحد ومســـاء الاثنين مســـتخدمة 

القنابـــل الصوتيـــة والرصـــاص المطاطي 
ولجـــأت إلـــى اعتقـــال العديديـــن لكبـــح 

الاحتجاجات في مينسك.
وقـــال إيـــان (28 عامـــا)، وهـــو أحـــد 
المتظاهرين، إن ”رحيل تيخانوفســـكايا لن 
يوقفنا“، متعهدا بمواصلة الكفاح من أجل 

العيش ”في بلد حر“.
وانتشـــرت الثلاثـــاء دعـــوات لتنظيم 
التواصـــل  مواقـــع  علـــى  عـــام  إضـــراب 
الاجتماعي. ومســـاء الإثنين تظاهر الآلاف 
من مناصري المعارضة فـــي أنحاء متفرّقة 
مـــن العاصمـــة مينســـك وحاولـــوا إقامة 

متاريس في شوارع معينة.
وذكرت الشرطة أن متظاهرا قتل خلال 

محاولته إلقاء ”متفجّرة“ انفجرت بيده.
وفي الأيام الأخيرة، صعدت السلطات 
تيخانوفســـكايا،  فريـــق  علـــى  ضغطهـــا 
واعتقلـــت حوالي عشـــرة مـــن معاونيها. 
وفـــرت فيرونيـــكا تســـيبكالو وهي زوجة 
أحد المعارضين الممنوعين من الترشح إلى 
الانتخابات الرئاسية، من بيلاروس الأحد 

إلى موسكو.
وخرجـــت مظاهـــرات عفويـــة فـــي 33 
مدينـــة منـــذ مســـاء الأحـــد، فيمـــا كانت 
الســـلطات تستعد لإعلان فوز لوكاشينكو. 
وردت الشـــرطة باستخدام وسائل مكافحة 

الشغب.

وتم اعتقال أكثر من ثلاثة آلاف شخص 
وأصيب نحو خمســـين متظاهرا وأربعين 
شـــرطيا. واعتبر الرئيس البيلاروسي أن 
مســـيّرين من  المتظاهريـــن كانوا ”خرافا“ 

الخارج، متعهدا بـ”تصويب“ من يتحداه.

 ومنـــذ الانتخابات الرئاســـية في عام 
2010 وقع قمع مظاهرات المعارضة بشدة.

وبخصـــوص ردود الفعـــل الدولية عن 
المســـتجدات ببـــلاروس، دانـــت المفوضية 
الأوروبيـــة وباريس ولنـــدن القمع، ودعت 

مينسك إلى ضبط النفس.
وحـــذرت ألمانيـــا التي تتولى رئاســـة 
فـــرض  إعـــادة  مـــن  الأوروبـــي  الاتحـــاد 
العقوبات الأوروبية على بيلاروس وطلبت 
وارســـو عقد قمة أوروبية حـــول ذلك فيما 

أبدت واشنطن ”قلقها البالغ“.
فـــي المقابل، هنأ الرئيســـان الروســـي 
فلاديميـــر بوتين والصيني شـــي جينبينغ 

الرئيس لوكاشـــنكو، رغم أن لوكاشـــينكو 
فـــي  التقليـــدي  الروســـي  حليفـــه  اتهـــم 
الأســـابيع الأخيرة بأنه يريـــد توريط بلده 

ودعم المعارضة.
باعتقـــالات  نـــددت  موســـكو  أن  إلا 
الصحافيـــين الـــروس وطالبـــت بالإفراج 
عن 33 روســـيا معتقلين منـــذ نهاية يوليو 
وتعتبرهـــم مينســـك مرتزقـــة يعملون مع 

المعارضة.
واتّســـمت الحملـــة الانتخابية بتعبئة 
غير مسبوقة لصالح تيخانوفسكايا. وقبل 
ترشحها، تم استبعاد أو اعتقال المنافسين 

الرئيسيين للوكاشينكو.
وأتـــت التعبئة على خلفية الصعوبات 
الاقتصاديـــة التي تفاقمت بســـبب التوتر 
مع روســـيا، واســـتجابة لوكاشـــنكو أمام 
فايـــروس كورونا المســـتجد الـــذي وصفه 
بـ”الذهـــان“. وتظهـــر النتائـــج الرســـمية 
المبكرة أن لوكاشـــينكو بصـــدد الحصول 
علـــى 80 في المئة من الأصـــوات، ومع ذلك 

رفضت تيخانوفسكايا النتيجة.
عامـــا)   65) لوكاشـــينكو  وتـــرأس 
الجمهوريـــة الســـوفيتية الســـابقة فـــي 
أوروبـــا الشـــرقية، الواقعة بين روســـيا 
وبولنـــدا العضو في الاتحـــاد الأوروبي، 
لمـــدة ربع قـــرن، مـــع إبـــداء القليـــل من 

التسامح مع المعارضة.

اليونان تستنجد بالاتحاد الأوروبي 

في مواجهة الاستفزازات التركية
أثينا تطالب بقمة طارئة ردا على إصرار أنقرة توسيع أنشطة التنقيب

طالبت اليونان الثلاثاء بأن تســــــحب 
تركيا ســــــفينة تنقيب هــــــي في قلب 
خــــــلاف متصاعــــــد بينهمــــــا حــــــول 
ــــــة، محــــــذرة بأنها  الحقــــــوق البحري
ستدافع عن ســــــيادتها، وداعية إلى 
اجتماع عاجل لوزراء خارجية دول 
الاتحــــــاد الأوروبي لتســــــوية الأزمة 
ــــــة  ــــــى الاســــــتفزازات التركي ردا عل

المستمرة.

تصعيد تركي جديد وخطير

سفتلانا تيخانوفسكايا تتخذ القرار الصعب

منافسة الرئيس البيلاروسي تلجأ إلى ليتوانيا

الفرنســـي  الرئيـــس  أكـــد   – باريــس   
إيمانويل ماكرون في جلسة خاصة لمجلس 
الدفاع الوطنـــي الثلاثاء، أن الهجوم الذي 
أســـفر عن مقتل ثمانية أشـــخاص، بينهم 
ســـتة فرنســـيين، علـــى يد مســـلحين في 

النيجر، هجوم ”إرهابي بشكل واضح“.
وجـــاءت تصريحـــات ماكـــرون خلال 
اجتمـــاع مجلس الدفـــاع الوطنـــي، الذي 
عقـــد عبـــر تقنيـــة الفيديـــو كونفرانـــس، 
وتلمح تصريحاته إلى مســـاعي الجهاديين 
تقويض المكاســـب الفرنســـية الأخيرة في 
معركتها ضد الإرهاب في منطقة الساحل.

 وفي تغريدة لـــه على موقع التواصل 
الاجتماعي تويتر قال ماكرون إن فرنســـا 
”ســـتواصل العمل للقضاء على الجماعات 

الإرهابية بدعم معزز من شركائنا“.
وأكـــد ماكرون على تويتر أنه ســـيعزز 
الإجراءات الأمنية للمواطنين الفرنســـيين 
في المنطقة، دون إعطاء أي تفاصيل أخرى.

وأعلنت النيجر الثلاثاء توسيع نطاق 
حالة الطوارئ عقب الهجوم الدموي.

وكان رجـــال مدججون بالســـلاح على 
مـــتن دراجات نارية قد أطلقـــوا النار على 
العمال الستة إلى جانب مرشد وسائق من 
النيجـــر فلقوا حتفهم، وذلك أثناء زيارتهم 
لمحميـــة وطنية فـــي منطقة كـــوري، التي 

تعرف بوجود الزرافات الأفريقية النادرة.
وفي الســـياق نفســـه، قالـــت جمعية 
”أكتيـــد“ الفرنســـية الإغاثيـــة إن الهجوم 
اســـتهدف عاملين لديها، مشيرة إلى مقتل 
4 نســـاء و4 رجال تتراوح أعمارهم بين 25 

و50 عاما.
وعبرت الجمعية الإثنين عن أسفها لأن 
المجتمع الدولي لا يضمن سلامة العاملين 
في المجال الإنساني المنتشرين في البلدان 
المعرضـــة للخطـــر. ويعمـــل فـــي منظمـــة 

”أكتيد“ 200 موظف في النيجر.
وهذا أول هجوم من نوعه على غربيين 
في هذه المنطقة التي تعد وجهة ســـياحية 
معروفة في المستعمرة الفرنسية. وأوضح 
وزير الدفاع في النيجر إيســـوفو كاتامبي 
أن الفرنســـيين الذيـــن قتلهـــم مســـلحون 
فـــي النيجر الأحـــد كانوا موظفـــي إغاثة. 
وأضاف ”الفرنسيون الستة كانوا يعملون 
لـــدى منظمة غير حكوميـــة. مازلنا نجري 

التحقيقات“.
ذكرتــــه  مــــا  وبحســــب 
فــــي  النيجريــــة  الرئاســــة 
تغريدة، جرى توسيع نطاق 
المفروضة  الطــــوارئ  حالــــة 
بالفعــــل فــــي منطقــــة ديفــــا 
تيلابيري،  منطقة  من  وأجزاء 
حيث وقع هجوم الأحد، لتشمل 
حاليا منطقة تيلابيري بأكملها.

وذكرت تقارير 
إخبارية أن 

جيش النيجر 
أطلق عملية 

بحث بإسناد 
من القوات 

الجوية 
الفرنسية 
لـ“القبض 

على من 
يقفون وراء 

هذه 

الأعمال الدنيئة وتعزيز الأمن في المنطقة“. 
وقالت الرئاســـة إن مجلس الأمن الوطني 
فـــي النيجـــر والرئيـــس محمـــد يوســـفو 
قررا أيضا حشـــد “جميـــع القوات الأمنية 
والدفاعيـــة“ للبحث عن المهاجمين وإغلاق 

المحمية مؤقتا.
ومنذ عـــام 2015، تكافـــح النيجر ضد 
موجـــة هجمـــات إرهابيـــة قـــرب الحدود 
مع مالي وبوركينا فاســـو غربـــا، ما فاقم 
الوضع في تيلابيري ومناطق تاهوا حيث 

نزح نحو 78 ألف شخص.

ويقول خبراء إن اســـتهداف المواطنين 
الفرنســـيين من قبل الجهاديـــين يأتي كرد 
علـــى إعـــلان الجيش الفرنســـي أحد أكبر 
نجاحاتـــه فـــي الحملـــة المســـتمرة منذ 7 
سنوات، والذي تمثّل في مقتل زعيم تنظيم 
القاعدة فـــي المغرب الإســـلامي عبدالمالك 

دروكدال في يوليو الماضي.
وتركّز قوات دول الســـاحل حاليّا على 
تعقّب مسلّحي تنظيم الدولة الإسلاميّة في 
الصحراء الكبرى، فـــي المنطقة الحدوديّة 
المشـــتركة بـــين مالـــي وبوركينـــا فاســـو 
والنيجر. وسبق أن أطلقت باريس ائتلافا 
يضـــم حلفاء من دول غـــرب أفريقيا ودول 
أوروبية لمواجهة الجهاديين المتشددين في 
منطقة الســـاحل، على أمل أن يعزز المزيد 
من التعاون السياســـي والقوات الخاصة 
جهـــودا عســـكرية فشـــلت حتـــى الآن في 

إخماد أعمال العنف.
وخـــلال العام الجاري، أعلنت فرنســـا 
أنهـــا ســـتعزز وجودهـــا العســـكري فـــي 
مناطق غرب إفريقيـــا المضطربة من خلال 
إرســـال 600 جندي لينضمـــوا إلى 4 آلاف 
و500 موجوديـــن حاليا فـــي إطار عمليتها 

العسكرية هناك.
وتنشـــر فرنســـا نحـــو 5100 جنـــدي 
فـــي منطقـــة الســـاحل التـــي تمتد من 
موريتانيـــا عبـــر مالـــي وبوركينا 
فاســـو والنيجر إلى تشـــاد لدعم 
القـــوات المحلية ضد الجهاديين، 
قـــد  الأمنيـــة  التحديـــات  أن  إلا 

تصعّب ذلك. 
وتشن تنظيمات متطرفة 
هجمات تستهدف الثكنات 
العسكرية والأجانب بدول 
الساحل، خصوصا 
في مالي، التي 
سيطرت على 
أقاليمها 
الشمالية 
تنظيمات 
متشددة 
عام 2012، 
قبل طردها 
إثر تدخل 
قوات 
فرنسية.

ماكرون: هجوم النيجر 

{إرهابي بشكل واضح}

الخلاف البحري في تصاعد 

مولود جاويش أوغلو
وزير الخارجية التركي

نيكوس ديندياس
وزير الخارجية اليوناني 

تركيا ستوسع نطاق بحثها 

عن مصادر الطاقة في شرق 

المتوسط خلال الأسابيع 

المقبلة 

نحض تركيا على الخروج فورا 

من الجرف القاري اليوناني 

وسندافع بشدة 

عن سيادتنا 

.“
ذكرتــــه  مــــا  ـب 
فــــي  النيجريــــة 
رى توسيع نطاق 
المفروضة  ــوارئ 
ي منطقــــة ديفــــا 
تيلابيري،  منطقة   
هجوم الأحد، لتشمل 
ة تيلابيري بأكملها.
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فـــي منطقـــة الســـاحل الت
موريتانيـــا عبـــر مالـ
فاســـو والنيجر إلى
القـــوات المحلية ضد
ا التحديـــات  أن  إلا 

تصعّب ذلك. 
وتشن تنظي
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ألمانيا التي تتولى رئاسة 

الاتحاد الأوروبي، تحذر 

من إعادة فرض العقوبات 

على بيلاروس فيما أبدت 

واشنطن قلقها البالغ

جيش النيجر أطلق عملية 

بحث بإسناد من القوات 

الجوية الفرنسية للقبض 

على من يقفون وراء هذه 

الأعمال الإرهابية



 بيــروت – تتزايـــد القناعـــة لدى طيف 
واســـع من المراقبين السياســـيين في أن 
لبنان ســـيدخل في أزمـــة أكثر تعقيدا من 
تلـــك الفترة التـــي ظلت فيهـــا الدولة بلا 
رئيـــس لمدة عامين، أو حتـــى الفترة التي 
عاشـــتها البـــلاد دون ميزانيـــة حكومية 

لأكثر من عقد من الزمن.
ومـــن المؤكـــد أن اســـتقالة الحكومة 
برئاســـة حســـان ديـــاب، بعد أيـــام على 
انفجار مرفأ بيروت المروع، فتحت الباب 
أمام ســـيل جارف من الأســـئلة الجديدة 
التـــي تحتاج إلى أجوبة عاجلة لا تحتمل 
التأجيل حول المرحلة المقبلة في وقت فقد 
اللبنانيـــون المنهكـــون المثقلون بالأحزان 

الثقة في كل شيء.
وكان ديـــاب قـــد كلّـــف في ديســـمبر 
الماضي بتشـــكيل حكومة قدّمت على أنها 
و“المســـتقلين“  ”التكنوقراط“  من  حكومة 
مع مهمة ”إنقاذ“ لبنان، ولكن الواقع أنها 
ولدت بدعم من طرف واحد هو حزب الله 
وحليفه تيار رئيس الجمهورية ميشـــال 

عون.

ومنـــذ اليوم الأول لتشـــكيلها وحتى 
استقالتها، لم تتمكن الحكومة من اتخاذ 
قرار واحد ”مســـتقل“، بل كانت خاضعة 
في كل القـــرارات الصغيرة والكبيرة، من 
التعيينات إلى المفاوضات الفاشـــلة حول 
الإنقاذ المالي مع صنـــدوق النقد الدولي، 

للطرف السياسي الذي أتى بها.
ومن خلال هذه المؤشـــرات، فإن أمام 
القـــوى السياســـية الحاليـــة، التي باتت 
منبوذة من الشعب، ســـيناريوهات تبدو 
معقـــدة للخروج من الورطة أبرزها إعادة 
خلط الأوراق من أجل نظام سياسي بديل 
بعيدا عن المحاصصة الحزبية ولا يحمل 
”جينـــات هجينة“ قـــد تؤدي إلـــى انهيار 

مؤسسات الدولة نهائيا.
وتتمحور الســـيناريوهات المطروحة 
حول مـــاذا ينتظـــر لبنان بعـــد الانفجار 
واســـتقالة الحكومـــة وهل سيشـــهد أي 

تغييـــر حقيقـــي ومـــا هو موقـــف القوى 
الدولية والشارع.

ويبـــدو أن الأزمة جعلـــت الجميع في 
نقطة اللاعـــودة إلى الـــوراء مهما كانت 
التكاليـــف باهظة لأن الأمـــور باتت على 
المحـــك وأن الحلـــول التقليدية المطروحة 
تبـــدو واهية وتحتاج إلى نقلة نوعية في 
الخارطة السياسية برمتها وهذا يتطلب 
وقتا وجهدا ومالا لن تكون الدولة المفلسة 

قادرة على تنفيذه.

نظام جديد

منذ أشـــهر يطالب اللبنانيون بتغيير 
نظـــام قائم علـــى المحاصصـــة الطائفية 
والسياسية وبرحيل كل الطبقة السياسية 
التي يتهمونها بالفساد والإهمال وحتى 
الاســـتهتار بحياتهم، وأتى انفجار مرفأ 
بيروت في الرابع من أغســـطس الجاري 

ليزيد إصرارهم على المواجهة.
وبعد وقـــوع الانفجار، دعـــا الرئيس 
الفرنســـي إيمانويل ماكرون خلال زيارة 
إلـــى بيروت، إلى ”تأســـيس ميثاق جديد 

وبناء نظام سياسي جديد“.
كما أقـــر رئيس الجمهورية ميشـــال 
عـــون بعدهـــا بضـــرورة تغييـــر النظام. 
وقـــال ”نحن أمام تغييـــرات وإعادة رؤية 
نظامنا القائم على التراضي بعد أن تبينّ 
أنّه مشلول ولا يمكن اتخاذ قرارات يمكن 

تنفيذها بسرعة“.
ولكن تغيير طبيعة النظام السياسي 
الذي يصفه كثير من المحللين بـ“الأعرج“، 
قـــد يكـــرس اتجاها آخـــر أكثـــر ضبابية 
بالنظر إلـــى طبيعة البلاد المقســـمة إلى 
طوائف كل منهـــا تنتمي إلى طيف ديني 

معين.
ويرى أســـتاذ العلوم السياســـية في 
الجامعـــة الأميركيـــة فـــي بيـــروت هلال 
خشـــان، أن الانفجـــار قد ”يُغيـــر قواعد 
اللعبـــة“. ويقـــول إن ”لبنـــان يقـــف على 

مفترق طريق مؤلم وصعب في آن“.
ورجـــح خشـــان خـــلال حديـــث مـــع 
صعـــود  الفرنســـية  الصحافـــة  وكالـــة 
تشـــكيلات سياســـية جديـــدة وإن كانت 
البلاد ســـتدخل، وفق قوله، في فراغ كون 

الحكومة الجديدة لن تتشكل قبل أشهر.
ويُظهر التاريخ أن تشكيل الحكومات 
فـــي لبنان ليـــس بالأمر البســـيط في ظل 
تعقيدات التركيبـــة الاجتماعية الطائفية 
والمذهبيـــة، وتجاذبات بين قوى خارجية 
داعمـــة للقوى السياســـية، على رأســـها 

إيران وسوريا والسعودية والغرب.

ولا يبدو أســــتاذ العلوم السياسية في 
الجامعة الأميركيــــة اللبنانية جيفري كرم 
متفائــــلاً باحتمال حصــــول تغيير جدي. 
ويؤكد أنه من شبه المستحيل الاعتقاد بأن 
الانفجار سيزيل الطبقة السياسية بالكامل 
حيث أن المصالح الضيقة ومصالح النخبة 

ستوقف أي تقدم ذا مغزى.
وإثر الانفجار توالت الدعوات لإجراء 
انتخابات نيابية مبكرة، طالب بها أيضاً 
رئيس الحكومة المســـتقيل، والذي أنضم 
حتى الآن تسعة نواب على  إلى ”جوقته“ 

الأقل استقالوا من البرلمان.
لكـــن كـــرم يعتقـــد أن أي انتخابـــات 
نيابية ســـتعيد الوضع إلى ما كان عليه، 
معتبراً أنها قد تؤدي إلى ”تغيير بســـيط 
فـــي التكتـــلات والمقاعد بـــدلاً من تحقيق 
تغيير كامل فـــي النظام المذهبي والطبقة 

السياسية الفاسدة“.

أسوأ سيناريو

تقفز أمام الأوســـاط السياسية سواء 
فـــي داخل لبنـــان أو خارجـــه العديد من 
الأفكار، التي ســـتبدو فـــي حالة تنفيذها 
كمن يشـــعل عود ثقاب فـــي البارود وهو 
ســـيناريو يمكن أن يحدث زلزالا سياسيا 
مدمرا سيأتي على الجميع دون استثناء.
ويرى الخبير السياســـي جيفري كرم 
أن الســـيناريو الأكثر رعباً هـــو الدعوات 

لتشـــكيل حكومـــة وحـــدة وطنيـــة وحتى 
وإن تألفـــت من مســـتقلين واختصاصيين 
مزعومين تحـــت عنوان إغاثة ومســـاعدة 
لبنـــان، واعتبـــر أن هـــذه المســـألة لـــو تم 
تطبيقها على أرض الواقع ســـتعيد البلاد 

إلى نقطة الصفر.
ورغــــم أن ماكــــرون دعا إلى تشــــكيل 
حكومة وحدة وطنية خلال زيارته لبيروت 
الأسبوع الماضي، إلا أن هذا الخيار، على 

صعوبته، يعتبر أمرا مثيرا للجدل.
ولـــم تكن آخر تجربـــة حكومة وحدة 
وطنيـــة برئاســـة ســـعد الحريـــري، على 
ســـبيل المثـــال، ناجحة، إذ ســـقطت بعد 
نحو ثلاث ســـنوات على تشـــكيلها على 
وقع احتجاجات ضخمة في الشـــارع في 

أكتوبر الماضي.
وكانـــت تضـــم ممثلـــين عـــن معظم 
الأحزاب السياســـية وولدت بعد ســـنتين 
من فراغ في ســـدة رئاسة الجمهورية إثر 
تســـوية هشة شلت المؤسســـات وعطلت 

القرارات.
وبعد ســـقوطها المدوي في الشـــارع، 
كُلـــف الأســـتاذ فـــي الجامعـــة الأميركية 
حســـان ديـــاب بتشـــكيل حكومـــة قدمت 
على أنها من التكنوقـــراط، لكنها لم تكن 
تمثل إلا قوى سياسية بعينها تتمثل في 
حزب اللـــه المدعوم من إيـــران، والرئيس 
عون. وخـــلال الأيـــام الماضيـــة، تعرض 
عون لحملة شـــعبية هـــي الأعنف تطالبه 

بالاستقالة، بينما ارتفعت أصوات تهاجم 
حزب الله وتنتقد تحكمه بمفاصل الحياة 

السياسية.
وبعد اســـتقالة دياب، طرحت أسماء 
محتملـــة لتولـــي مهمة تشـــكيل حكومة، 
بينهـــا الحريـــري الـــذي لا يـــزال يتمتع 
بقاعدة شـــعبية لا بأس بها في أوســـاط 
الطائفة السنية، لكن عودته مستبعدة مع 
استمرار النقمة عليه بين المحتجين الذين 

هتفوا ”سعد، سعد، لا تحلم فيها بعد“.

سخط الشارع

لا يجـــد المتظاهـــرون فـــي اســـتقالة 
حكومة دياب حلا، ويطالبون بمحاســـبة 
المســـؤولين عن الانفجار وبرحيل الطبقة 
السياسية التي تتحكم بالبلاد منذ عقود. 
أي  ويُكرر هؤلاء شـــعار ”كلن يعني كلن“ 

الجميع يعني الجميع.
ولا يبـــدو المحللون متفائلـــين بقدرة 
الشـــارع وحـــده على التغييـــر أمام قوى 
والكـــذب  المنـــاورة  اعتـــادت  سياســـية 

لتحقيق غاياتها.
ويؤكـــد كـــرم أن الطبقـــة الحاكمـــة 
ســـتمتص الصدمة والغضـــب والإحباط 
وستســـتغل الدمـــاء في الشـــارع وآلاف 
الجرحـــى والمفقوديـــن لتطـــرح وعـــوداً 
قصيرة الأمـــد لتخلق نوعاً من الشـــعور 

بالعودة إلى الحياة الطبيعية.

وقـــال لوكالـــة الصحافة الفرنســـية 
”لـــدى طبقتنـــا السياســـية مناعـــة تجاه 
المأســـاة وخصوصـــاً أن نحـــو غالبيتها 
مؤلفـــة من زعمـــاء حـــرب، وبالتالي فإن 
آلاف الضحايا، لن يحركوا فيهم شـــعوراً 
بالذنـــب بالنظـــر إلـــى تاريخهـــم“، لكن 
ناشـــطين يؤكدون أن ”الثـــوار“ هذه المرة 
سيلازمون الشـــارع، لأنهم ”لم يعد لديهم 

ما يخسرونه“.
وفي خضم ذلك يحاول المجتمع الدولي 
مســــاعدة لبنان في مأســــاته ولكن بالكثير 
من الحذر خاصة وأن الطبقة الشعبية تريد 
إقصاء المؤسســــات الحكومية من إدارة أي 

أموال دولية قد تحصل عليها بلادهم.
وقد شــــكل الانفجــــار مناســــبة جديدة 
للمجتمع الدولي ليجدد شــــرطه على لبنان 
بوجوب تنفيذ إصلاحات أساســــية مقابل 
الحصــــول علــــى دعــــم يخرجه مــــن دوامة 

الانهيار الاقتصادي.
وتعثــــرت المفاوضــــات بــــين الحكومة 
اللبنانيــــة وصنــــدوق النقــــد الدولــــي منذ 
أسابيع بســــبب عدم تقديم الوفد اللبناني 
المفــــاوض رؤيــــة موحــــدة حــــول تقديرات 
الخسائر المالية. كما لم تحُقق الحكومة أي 

إصلاحات.

 بيــروت – تعرضت العاصمـــة اللبنانية 
بيـــروت عبـــر تاريخها القـــديم والحديث، 
لكـــوارث ومحن ونكبات عديـــدة، ومع ذلك 
ظـــل تاريخ هذه المدينة مـــع اقتراب مئوية 
تأســـيس دولـــة لبنان الأولى مشـــرقا رغم 
نكبة انفجار المرفأ التي اعتبرها المؤرخون 

الأكثر إيلاما لها.
وســــبق أن تعرضــــت بيــــروت لــــزلازل 
وحروب واغتيالات واحتــــلالات، بداية من 
الــــزلازل الكبيرة، التــــي ضربتها في القرن 
الســــادس بعد الميــــلاد، مــــرورا بالاحتلال 
الإســــرائيلي والحرب الأهلية، وصولا إلى 
اغتيــــال رفيق الحريــــري، وبعــــده انفجار 

المرفأ.
وفق المؤرخ اللبناني، الدكتور حســـان 
حلاق، فإن هذه ليســـت المـــرة الأولى التي 
يتدمـــر فيها مرفأ بيـــروت حيث أكد خلال 
مقابلـــة مـــع وكالـــة الأناضـــول أن المرفأ 
تعـــرض لقصف مـــن الأســـطول الإيطالي 
خلال احتلاله العاصمـــة الليبية طرابلس 
في أعقاب توجه أكثر من 300 شاب لبناني 
لمساعدة قوة الدولة العثمانية في ليبيا في 

ثلاثينات القرن الماضي.
وقال ”الأســــطول الإيطالي قصف مرفأ 
بيروت، فدمره تدميرا شاملا، ودمر باخرة 
عسكرية تركية كانت موجودة تُعرف باسم 

عــــون الله، كما تضرر البنك العثماني قرب 
المرفــــأ، والفنادق التي كانت تُعرف باســــم 

الخانات“.
وتعرضت بيـــروت لنكبـــات وكوارث، 
في مقدمتهـــا الزلازل الشـــهيرة في القرن 
الســـادس بعـــد الميـــلاد حتى قبـــل الحكم 
العربـــي الإســـلامي حيث كان لها ســـور 
ســـنوات  فـــي  زلازل  لتســـعة  وتعرضـــت 
مختلفة، ولذلك ”البيارتة“، في إشـــارة إلى 
أهل بيـــروت، كانوا يتركـــون هذه المنطقة 

المعرضة باستمرار للزلازل.
وأردف حلاق بالقول ”منذ تلك القرون 
إلى التاريـــخ الحديث والمعاصر تعرضت 

المدينة أيضا لزلازل، لكن ليست 
كالقديمـــة.. يذكر اللبنانيون 
تعرضت  عندما  و‘البيارتة‘ 
بيـــروت لزلـــزال كبير عام 
1956، انهارت أبنية قديمة 

ومدارس وغيرها“.
وبحسب حلاق، فإن 

العاصمة اللبنانية من 
المدن التي تعرضت 

للغزو مرارا، منذ عهد 
الفراعنة والآشوريين 
والبابليين والأكاديين 

والفرس والرومان 

الذيــــن  البيزنطيــــة،  والدولــــة  واليونــــان 
اجتاحــــوا بيروت، فعانت مــــن ويلات تلك 

الموجات القادمة من الشرق والغرب.
وأوضـــح أن بيـــروت نعمـــت بهدوء 
العربيـــة  الفتوحـــات  عنـــد  واســـتقرار 
والإســـلامية، ثم تعرضت مجددا لكوارث 
في العصور الوســـطى، عندما تم احتلال 
بـــلاد الشـــام وبيروت 

من جانب 

الحملات الصليبيـــة، حيث عانت بيروت  
كثيرا في تلك الفترة.

 كما مر على هذه المدينة، التي صارت 
إحـــدى أكثـــر المدن تـــداولا في وســـائل 
الإعلام خـــلال الأيـــام القليلـــة الماضية، 
ظـــروف صحيـــة مشـــابهة لليـــوم، حيث 
نعيش والعالم كلـــه اليوم في ظل ظروف 

صحية جائحة كورونا.
وقال حلاق ”في منتصف القرن التاسع 
عشـــر تعرضت لموجـــات الطاعـــون القادم 
مـــن أوروبا ومناطق متعددة، وتم إنشـــاء 
مـــا عُرف بالكرنتينـــا، أي المحجر الصحي 
لمدة أربعين يومـــا، وتوفي الكثيرون جراء 
هـــذا المرض، وفي الحـــرب العالمية الأولى 

حصلت مجاعة في بيروت وبلاد الشام.
ومـــن الأحداث المهمة جـــدا في عهد 
الدولة العثمانيـــة، وتحديدا عام 1888، 
هو إصدار السلطان عبدالحميد الثاني 
فرمانا بتحويل بيروت إلى ولاية، بعد 
أن كانت أحيانا تتبع دمشق وأحيانا 

طرابلس وأحيانا صيدا.
وبعد تلك الحقبة حصل 
للبنان  الفرنســــي  الاحتلال 
عــــام 1918 حتى 1943، وبعد 
سنتين أعلن الجنرال غورو 
فصــــل لبنــــان عن ســــوريا، 

وتأســــيس لبنان الكبير عــــام 1920، أي منذ 
مئــــة عام. وفي مطلع ســـبتمبر 1920، أعلن 
الجنـــرال غورو دولـــة لبنـــان الكبير، بعد 
إعادة ترســـيم الحـــدود بين البـــلاد، التي 
كانـــت خاضعة للحكم العثمانـــي، وبينها 
ســـوريا ولبنان، معلنا بيروت عاصمة له، 
وتمثل علم الدولة آنذاك في العلم الفرنسي 

ووسطه شجرة الأرز اللبنانية.

وفـــي عـــام 1948، خلال عهـــد الرئيس 
بشـــارة الخوري، وبعد الخروج الفرنسي 
مـــن لبنان، أثـــر قيام دولة إســـرائيل على 
أراضٍ فلســـطين، على بيروت بشكل كبير، 
وبقيت متأثـــرة لغاية اليـــوم، وخصوصا 

لغاية الحرب الأهلية بين 1975 و1990.
وخلال عهـــد الرئيس كميل شـــمعون 
حصلـــت فـــي مايـــو 1958، ثورة بســـبب 
سياســـته مـــع الغرب، وكان ضـــد الوحدة 

بـــين مصـــر وســـوريا والرئيـــس المصري 
الراحل جمال عبدالناصر، ما جعل الشعب 
اللبناني يقوم بثورة، خصوصا أنه ظهرت 
بـــوادر علـــى أن شـــمعون يريـــد أن يجدد 

لنفسه 6 سنوات أخرى في الرئاسة.
بالعـــدوان  بيـــروت  تأثـــرت  كمـــا 
الإســـرائيلي على لبنان ومصر وســـوريا، 
عـــام 1967، حيث حصل نزوح فلســـطيني، 
وفـــي 1970 حصـــل نـــزوح فلســـطيني من 
بيـــروت  إلـــى  المناطـــق  وبعـــض  الأردن 

وضواحيها، بحسب حلاق.
المقاومـــة  وجـــود  حجـــج  وتحـــت 
الفلسطينية في بيروت، شنت إسرائيل في 
1968 اعتـــداءات على مطار بيروت ودمرت 
طائرات لشـــركة طيران الشـــرق الأوســـط 
اللبنانية وأصبح أســـطولها مدمرا، بزعم 
أن هـــذا المطار ينتقـــل منه فدائيـــون إلى 
عواصم العالم لشـــن هجمات ضد سفارات 

إسرائيلية.
وخــــلال العام 1973 أتت قــــوات خاصة 
إســــرائيلية مــــن شــــواطئ البحــــر، ونفذت 
القيــــادات  مــــن   3 اغتيــــال  وتم  عمليــــات 
الفلســــطينية المهمة جدا، هــــذا العنوان أثر 
مباشرة في بيروت ولبنان والعالم العربي، 
وأدى إلى استقالة رئيس الحكومة، صائب 

سلام.
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التغيير لا يأتي إلا بالقوة

سيناريوهات شائكة تنتظر لبنان بعد استقالة الحكومة

بيروت تاريخ مشرق لم تكسره المحن والنكبات طيلة قرون

كارثة مرفأ بيروت تمهد لتغيير قواعد اللعبة السياسية بالكامل

حسان حلاق: العاصمة اللبنانية من بين أكثر المدن تعرضا للويلات منذ الفراعنة والآشوريين

تعطي حالة الفراغ السياســــــي، الذي ستتركه الحكومة اللبنانية بعد تقديم 
اســــــتقالتها على خلفية التداعيات المدمرة التي خلفها انفجار مرفأ بيروت 
الأسبوع الماضي، لمحة عن السيناريوهات المحتملة أمام السلطة السياسية 
ــــــى أن الوضعية  ــــــوذة“ من قبل الطبقة الشــــــعبية، إذ يجمع مراقبون عل ”المنب
الجديدة ســــــتتحول إلى ما يشــــــبه الحرب بين خصمين، ولن يكون فيها أي 
ــــــح نظرا لوصول الجميع إلى نقطة اللاعودة في أســــــوأ أزمة تعيشــــــها  راب

البلاد في تاريخها الحديث.

العربـــي الإســـلامي حيث كان لها ســـور 
ســـنوات  فـــي  زلازل  لتســـعة  وتعرضـــت 
”مختلفة، ولذلك ”البيارتة“، في إشـــارة إلى 

أهل بيـــروت، كانوا يتركـــون هذه المنطقة 
المعرضة باستمرار للزلازل.

”منذ تلك القرون  وأردف حلاق بالقول
إلى التاريـــخ الحديث والمعاصر تعرضت 

المدينة أيضا لزلازل، لكن ليست
كالقديمـــة.. يذكر اللبنانيون 
تعرضت  عندما  و‘البيارتة‘
بيـــروت لزلـــزال كبير عام 
1956، انهارت أبنية قديمة

ومدارس وغيرها“.
وبحسب حلاق، فإن 

العاصمة اللبنانية من 
تعرضت  المدن التي

للغزو مرارا، منذ عهد 
الفراعنة والآشوريين 
والبابليين والأكاديين
والرومان والفرس

في العصور الوســـطى، عندما تم احتلال 
بـــلاد الشـــام وبيروت 

من جانب

نعيش والعالم كلـــه اليوم في ظل ظرو
صحية جائحة كورونا.

”في منتصف القرن التاس ”وقال حلاق

عشـــر تعرضت لموجـــات الطاعـــون القا
مـــن أوروبا ومناطق متعددة، وتم إنشـــ
مـــا عُرف بالكرنتينـــا، أي المحجر الصح
لمدة أربعين يومـــا، وتوفي الكثيرون جر
هـــذا المرض، وفي الحـــرب العالمية الأول
حصلت مجاعة في بيروت وبلاد الشام
عه ومـــن الأحداث المهمة جـــدا في
الدولة العثمانيـــة، وتحديدا عام 888
هو إصدار السلطان عبدالحميد الثان
فرمانا بتحويل بيروت إلى ولاية، بع
أن كانت أحيانا تتبع دمشق وأحيا
طرابلس وأحيانا صيدا.
وبعد تلك الحقبة حص
للبن الفرنســــي  الاحتلال 
1943، وبع 1918 حتى 8عــــام
سنتين أعلن الجنرال غو
ســــوري عن لبنــــان فصــــل

من شبه المستحيل 

الظن بأن الانفجار سيزيل 

الطبقة السياسية

جيفري كرم

لبنان اليوم يقف على 

مفترق طريق مؤلم 

وصعب في آن

هلال خشان

الصراعات السياسية تدمر منظومة 

الكهرباء المترهلة في لبنان
ص11

بيروت تعرضت على مر 

العصور لزلازل وحروب 

واغتيالات واحتلالات لكن 

كارثة المرفأ كانت الأسوأ



 تونــس – طغــــت تحذيــــرات الخبــــراء 
السياسيين خلال هذه الفترة من تطورات 
عســــكرية محتملــــة فــــي ليبيــــا زادت من 
منسوب المخاوف من اندلاع حرب إقليمية 
ستجعل منطقة شــــمال أفريقيا على فوهة 
بركان لا أحد يســــتطيع التكهن بمصيرها 
في ظل الفوضى السياســــية والاقتصادية 

التي تضرب العالم.
وحتــــى اليوم لا يزال النزاع مســــتمرا 
بين الفرقاء الليبيين بدعم من قوى إقليمية 
ودولية؛ فبينما يلقى المشــــير خليفة حفتر 
دعما مــــن قــــوى ودول وازنة فــــي منطقة 
الشرق الأوسط في مقدمتها مصر، تحظى 
حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج بدعم 
كبير مــــن تركيا التي تريد توســــيع رقعة 

نفوذها مهما كانت التكاليف باهظة.

وكل هــــذه الأمور تحصل فــــي الوقت 
الذي يبــــدو فيه المجتمــــع الدولي منهمكا 
في آثار الانفجــــار الضخم الذي دمر مرفأ 
بيروت ومن احتمال اندلاع أزمة سياسية 
خانقة في لبنان ستزيد من تعقيد الأوضاع 

في المنطقة برمتها.
وتزايدت مخاطر اندلاع حرب إقليمية 
في ليبيا مع تلويح مصر بالتدخل حماية 
لأمنهــــا القومــــي مشــــددة بأن خط ســــرت 
والجفرة بمثابة خط أحمر بالنسبة إليها، 
في وقت قلبت فيه القوات الموالية لحكومة 
فايز الســــراج في طرابلــــس، المدعومة من 
تركيــــا، الطاولة على قوات المشــــير خليفة 
حفتر المســــيطر على شــــرق البلاد لتتقدم 

تدريجيا نحو معقله.

وقــــد فجر هــــذا الوضع مخــــاوف من 
مواجهة محتملة بين القوتين العسكريتين 
مصر وتركيا علــــى الأراضي الليبية، بعد 
ان اســــتفزت أنقرة دول المنطقة بتحشــــيد 
عســــكري كبير في غرب ليبيا شمل الآلاف 
مــــن المرتزقــــة الذين أتت بهم من ســــوريا 
بهدف نصرة حكومة الوفاق الوطني التي 

تتخذ من العاصمة طرابلس مقرا لها.

حرب إقليمية واردة

يجنــــح محللــــون بشــــكل كبيــــر إلــــى 
احتمــــال حصــــول مواجهة فــــي ليبيا بين 
القوات العسكرية المصرية التي ستدعمها 
القبائل شــــرق ليبيا، وبين القوات التركية 
والمرتزقــــة التــــي زج بهــــم الرئيس رجب 
طيــــب أردوغان فــــي غرب ليبيا لمســــاعدة 

ميليشيات السراج.
رئيــــس  الصيــــداوي  ريــــاض  وقــــال 
والدراســــات  للبحــــوث  العربــــي  المركــــز 
الاســــتراتيجية في جنيــــف لوكالة الأنباء 
الألمانيــــة إن ”إمكانية حرب إقليمية واردة 
لأن الذهــــاب إلــــى المفاوضــــات ســــيجعل 
برلمان طبرق شرق ليبيا في موقف الرابح 
لامتلاكه النســــبة الأكبر مــــن منابع النفط 

الرئيسية الآن“.
واعتبر أنه من الناحية العسكرية فإن 
موقف أردوغان ضعيف لأن جيشــــه البري 
بعيــــد بينما جيش مصر القــــوي متواجد 
على الحدود الشرقية وله أفضلية الميدان.

وقــــال ”قد تتجــــه المنطقــــة إلى حرب 
اســــتنزاف، ولكــــن تركيا تعلــــم جيدا أنها 
ســــتكون مكلفــــة وقــــد تهــــدد المســــتقبل 

السياسي للرئيس أردوغان“.
وأضاف الخبير أن ”اندلاع معركة في 
ســــرت قد تكون شرســــة ومكلفة جدا. وقد 
تتراجــــع تركيا عن خــــوض المعركة ولكن 
ســــتكون هنــــاك بلا شــــك خســــارة لمنابع 

النفط“.
وأقــــر بوجــــود مخــــاوف مــــن تحول 
الأراضــــي الليبية فعليا إلى موطن صراع 
دولي من أجل النفوذ والنفط، ما يعزز من 
المخاوف المســــتمرة من انفجار عســــكري 

محتمل في المنطقة.
ويوضح الصيداوي قائلا ”لقد منحت 
الولايات المتحــــدة الضوء الأخضر لتركيا 
لتتدخل في ليبيــــا ولتكون بمثابة ذراعها 
الأطلســــية لمواجهــــة التواجد الروســــي. 
الحــــرب الباردة مســــتمرة هنــــاك. وعلى 

الجانــــب الآخر، فإن روســــيا تريد العودة 
إلى مناطق نفوذها التقليدية عبر الضباط 
الذيــــن تدربــــوا لديها في حقبــــة الاتحاد 
الســــوفييتي وعبــــر صفقــــات التســــليح 
الضخمــــة“. فــــي المقابل، يســــتبعد مدير 
المركز المغاربي للأبحاث حول ليبيا رشيد 
خشــــانة اندلاع معركة مباشرة بين قوتين 
إقليميتين على أرض ثالثــــة، غير أنه نبه 
إلى إمكانية اندلاع حرب بالوكالة يقودها 

الليبيون أنفسهم. 
الأنبــــاء  لوكالــــة  خشــــانة  وأوضــــح 
الألمانية أن الجانب الأميركي يضغط على 
حليفيــــه الاثنين التركــــي والمصري حتى 
الآن لتفادي الصدام، لكن هذا التحفظ من 
الممكــــن أن يزول فــــي أي لحظة. وقد تدفع 
روســــيا أو تركيا إلــــى المواجهة من خلال 
تقــــديم الدعم عبر المستشــــارين والخبراء 

العسكريين من الخلف.
وفــــي مطلق الأحــــوال، ألقــــى النزاع 
المســــتمر في ليبيا منذ عــــام 2011 بظلاله 
علــــى دول الجــــوار، وكانت لــــه تداعيات 

مكلفــــة أمنيــــا واقتصاديــــا، فضــــلا عــــن 
مخاطر تحوله إلــــى موطن لتنظيم الدولة 

الإسلامية (داعش) في وقت سابق.
ويشــــير ريــــاض الصيــــداوي بالقول 
”لقد دفعــــت تونس والجزائــــر بتعزيزات 
عســــكرية كبيرة لتأمين الشريط الحدودي 
الغربــــي مع ليبيــــا كما أن دولتي تشــــاد 
والنيجر متضررتان أمنيا. وفي الشــــرق، 
وضع مصــــر يبدو أقل ضغطــــا لأنها تقع 
في تماس مع مناطق موالية لها في شرق 
ليبيــــا ولها نفوذ وســــط القبائــــل في تلك 

المنطقة“.
ويعتقد الصيــــداوي بأن تونس كانت 
الأكثر تضــــررا من الناحيــــة الاقتصادية 
الاقتصــــادي  التبــــادل  تعثــــر  بســــبب 
والتجــــاري، وخاصــــة فــــي ظــــل الخطــــر 
المســــتمر من قبــــل الجماعات المتشــــددة 

والمتسللين من التراب الليبي.
أن  ســــبق  ”لقــــد  الخبيــــر  ويوضــــح 
عمليتــــين  لأخطــــر  تونــــس  تعرضــــت 
إرهابيتين كان مصدرهما ليبيا عبر إمداد 

الســــلاح وتدريب المتورطين في الهجمات 
على أرضها“.

وكانت تونس على مشــــارف خســــارة 
مدينتها بن قــــردان الواقعة جنوب البلاد 
على مقربــــة من الحدود الليبية في هجوم 
مفاجئ لمسلحين موالين لتنظيم داعش في 
2016 قبل أن يصدها الجيش وقوات الأمن 

في معارك شوارع ضارية.
وقبلهــــا فــــي العــــام 2015 تعرض نزل 
أمبريال في مدينة سوســــة لهجوم دموي 
نفذه المســــلح ســــيف الدين الرزقي، الذي 
تلقــــى تدريبا عســــكريا في ليبيــــا، وقتل 
خلاله 38 سائحا قبل أن يرديه الأمن قتيلا.

ويــــرى العميــــد المتقاعد فــــي الجيش 
التونســــي المختــــار بــــن نصــــر أن تدفق 
الأســــلحة والمقاتلين ســــواء مــــن تركيا أو 
روســــيا على ليبيا يجعل من هذا التهديد 
أمــــرا حقيقيــــا وجديــــا، ولكــــن الجيــــش 
التونســــي يأخــــذ هذه الأمــــور أيضا على 
محمــــل الجــــد، لذلك تم تعزيــــز الترتيبات 
الأمنية، كما أعلن الجيش حالة الاستنفار 

على الحدود وعزز من عمليات المراقبة على 
مــــدار الســــاعة. وأضاف بن نصــــر ”أعتقد 
أن الجيش التونسي ســــيقوم بمهامه بكل 
حرفيــــة“، لكنه دعــــا إلى المزيــــد من الحذر 
في ظل تواجد مناطق صحراوية شاســــعة 
على الحدود مــــع ليبيا في الجنوب، وعلى 
حدودها أيضا مع الجزائر والنيجر وتشاد.

وأوضح العميد بن نصر ”هناك مقولة 
وهي كلمــــا كانت هناك حــــدود صحراوية 
كلما كان هناك صــــراع. وهذه منطقة توتر 
تتواجد بها جماعات مسلحة وتمس أيضا 
مــــن أمن دول أخــــرى مثل تشــــاد والنيجر 

ومالي“.
وأوضــــح ”أن تونس اتخــــذت خطوات 
منذ 2013 بإعلان منطقة عسكرية عازلة في 
الجنوب لها قوانينها العسكرية التي تنظم 
التنقــــل داخلها بتراخيص مســــبقة، وهذا 
الأمر يحد بشكل كبير من الحركة والمخاطر 

الأمنية“.

نزاع طويل الأمد

يحذر الخبراء من أن النزاع العسكري 
فــــي ليبيا قــــد يكون طويل الأمــــد في حال 
اندلــــع ولن يفضــــي إلى حلــــول واضحة 
وحاســــمة لأي من طرفي النزاع، في وقت 
أثبتت فيه المفاوضات السياســــية فشلها 
فــــي التوصــــل إلــــى توافــــق بــــين الفرقاء 
الليبيين بدءا من اتفاق الصخيرات الموقع 
منــــذ 2015 وانهيار جهود المبعوث الأممي 

السابق في ليبيا غسان سلامة.
”اتفــــاق  إن  خشــــانة  رشــــيد  وقــــال 
الصخيرات تجاوزه الزمن. لقد تم إعداده 
من أجل سنتين والآن نحن في طور السنة 
الخامســــة ولم يتم تفعيلــــه، وبالتالي فإن 
المؤسســــات المنبثقــــة عنــــه باتــــت فاقدة 
للشــــرعية، لكن ليســــت هناك هيئات ذات 

شرعية بديلة حتى الآن“.
ويضيف خشــــانة ”ســــيكون من المهم 
أن تلتقــــي القــــوى الدوليــــة والإقليميــــة 
المعنيــــة بالنزاع في ليبيا في مؤتمر دولي 
للاتفاق على صيغة من أجل إدارة المرحلة 
الانتقاليــــة عبر وضع حكومــــة تكنوقراط 
مثلما حصل في تونس تمهيدا لانتخابات 
والوصول إلى مؤسســــات دائمة وتحرير 
الثــــروة النفطيــــة فــــي ظل وضــــع صعب 

يعيشه الليبيون“.
ويــــرى الصيــــداوي أنه مــــن المهم، إلى 
جانــــب تنظيــــم مؤتمــــر دولــــي، أن تصدر 
قــــرارات ملزمة مــــن مجلس الأمــــن الدولي 
أو حتى المرور إلى تفعيل الفصل الســــابع 
وإرســــال أصحــــاب القبعات الزرقــــاء إلى 

ليبيا.
ويبرر الخبير التونسي هذه الخطوة 
قائلا إن ”الخيارات الدبلوماســــية ليست 
فعالــــة، فالفرقاء في ليبيــــا يتحاورون في 
أكثــــر من قمة دولية غيــــر أن الوضع على 
الأرض مخالف تماما. الصراع العســــكري 

مستمر من أجل النفط“.

في العمق
الأربعاء 2020/08/12 
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منطقة شمال أفريقيا على فوهة الانفجار

ليبيا في تقاطع نيران حرب إقليمية وسراب السلام المنشود
الإدارة الأميركية تمارس ضغوطا خفية على حليفيها المصري والتركي لتفادي الصدام

تتباين آراء الخبراء السياســــــيين والعســــــكريين من نشــــــوب حرب إقليمية 
ــــــارات مرتبطة  ــــــا بالنظر إلى عدة اعتب ــــــة بين مصــــــر وتركيا في ليبي محتمل
ــــــين الولايات المتحدة  بالســــــياق العام الذي يشــــــهده العالم، فرغم النفور ب
وروســــــيا اللتين تعتبران حليفين مهمين لكل مــــــن القاهرة وأنقرة، إلا أنهما 
تســــــعيان من خلف الكواليس إلى التهدئة خشية دخول المنطقة برمتها في 
حالة فوضــــــى لن يتمكن أي من الفاعلين الكبار على الســــــاحة الدولية من 

إخماد نيرانها لسنوات طويلة.

اندلاع معركة بين 

قوتين إقليميتين على 

أرض ثالثة أمر مستبعد

رشيد خشانة

برلمان طبرق هو الرابح 

لامتلاكه النسبة الأكبر 

من منابع النفط

رياض الصيداوي

تدفق الأسلحة 

والمقاتلين على ليبيا 

يجعل من التهديد جديا

المختار بن نصر

 الربــاط – ضرب الإرهـــاب مجددا دولة 
النيجر الأحد الماضـــي، بعد هدوء قصير 
لم يســـتمر طويلا، حيث اعترض عدد من 
المسلحين موكبا يضم ثمانية من العاملين 
في إحدى المنظمات الإنسانية الفرنسية، 
بينهم ستة مواطنين فرنسيين، غير بعيد 
عن العاصمـــة نيامي، وأطلقوا الرصاص 
ليـــردوا الجميع قتيلا، فيما تم ذبح امرأة 
فرنســـية نجـــت مـــن الرصـــاص وأرادت 

الهرب فتم تعقبها والقبض عليها.
ورغـــم أن أي تنظيم مـــن التنظيمات 
الإرهابية المتواجدة في منطقة الســـاحل 
لـــم يعلن تبنيـــه للعملية، كما لم تكشـــف 
التحقيقـــات الجاريـــة حتـــى الآن هويـــة 
المنفذين، إلا أن أسلوب الجريمة الإرهابية 
يشـــي بأن المســـلحين هم فـــي الغالب من 

التابعين للفرع الإقليمي لتنظيم داعش.
تأتـــي هـــذه العملية لتنســـف جميع 
الجهـــود التـــي تبذلهـــا باريـــس لتهدئة 
الســـاحل  إقليـــم  فـــي  الأمنـــي  الوضـــع 
ومســـاعدة بلـــدان المنطقة علـــى تطويق 
الجماعات الإرهابية المسلحة، التي أراقت 
الكثيـــر من الدم طيلة العقـــد الأخير، لكن 

دون فائدة.
وتبـــرر عواصـــم المنطقة ذلـــك الأمر 
بغيـــاب الجدية لـــدى الجانب الفرنســـي 
والأوروبـــي فـــي توفيـــر دعم لوجســـتي 

حقيقي لمجموعة البلـــدان الخمس، وهي 
النيجـــر وموريتانيـــا ومالـــي وبوركينا 
فاســـو وتشـــاد، التـــي تم إنشـــاؤها قبل 
خمـــس ســـنوات لتكـــون بمثابـــة نـــواة 
لمكافحة العنف والإرهاب بشـــكل جماعي 

في الساحل الأفريقي.
وأعلـــن الرئيس الفرنســـي إيمانويل 
ماكرون، الذي يجد نفســـه غارقا في الملف 
اللبناني فـــي الوقت الحالي ومحاولة فك 
ألغـــاز الأزمة الليبية، اســـتنكاره للهجوم 
المســـلح الـــذي أودى بخمســـة مواطنين 
فرنســـيين، وقال إن باريس ستســـتخدم 
كل الوســـائل لكشـــف ملابسات الجريمة، 
فيما أشـــار في مكالمة هاتفيـــة مع نظيره 

النيجيري إلى ضرورة مواصلة العمل من 
أجل مكافحة الإرهاب.

وتجد فرنســـا اليوم نفســـها مجددا 
في مواجهة شـــبح الجماعـــات الإرهابية 
المســـلحة في منطقة تراهن عليها بشـــكل 
كبيـــر، ســـواء لجهـــة ضمـــان مصالحها 
الاقتصادية والتجاريـــة، أو بوجه خاص 
لجهة الحفـــاظ على صورتها كدولة قادرة 
علـــى مواجهة الأزمات التـــي تحصل في 
المناطـــق التي تعتبر امتـــدادا لمصالحها 

الدولية في القارة الأفريقية.
بيـــد أن العملية الأخيرة من شـــأنها 
أن تثير العديد من الشـــكوك حيال طبيعة 
الجهود التي تبذلها الحكومة الفرنسية، 

خاصـــة فـــي ضـــوء تضـــارب المعطيات 
والتقارير حول الوضع الأمني في منطقة 
الســـاحل، فبينما تحدثت تقارير صادرة 
عـــن مكتـــب عمليـــة ”برخان“ الفرنســـية 
فـــي نهايـــة الســـنة الماضيـــة، المتواجدة 
هنـــاك منذ العـــام 2014، عـــن تراجع قوة 
الجماعات المسلحة، قال تقرير صادر قبل 
فترة قصيرة عن مركز أفريقيا للدراســـات 
إن  واشـــنطن،  ومقـــره  الاســـتراتيجية، 
عـــدد العمليـــات الإرهابية التـــي تنفذها 
الجماعـــات المســـلحة في إقليم الســـاحل 

تضاعف سبع مرات منذ العام 2017.
وقد انخرطت فرنســـا بشكل قوي في 
مســـرح العمليات منذ عـــام 2012 في عهد 
الرئيس الســـابق فرنسوا هولاند، بعد أن 
زحفت جماعـــات إرهابية مســـلحة كانت 
تسيطر على شـــمال مالي نحو العاصمة 
باماكو لإســـقاط النظام، فتدخلت وأوقفت 
ذلك الهجوم، ثم أنشـــأت فـــي بداية العام 
2013 قوة عســـكرية تحت اســـم ”سرفال“ 
فـــي مالي لمراقبة الوضع الأمني وملاحقة 
المسلحين، سرعان ما عملت على توسيعها 
فـــي العام الموالي إلى أربـــع بلدان أخرى 
هي بوركينا فاســـو وموريتانيا والنيجر 
وتشـــاد، وغيرت اســـمها إلـــى ”برخان“، 
وزادت من عدد قواتها ليتجاوز الخمســـة 

آلاف.
ومنذ ست سنوات تسعى فرنسا إلى 
جعـــل النيجر نموذجا لنجاح سياســـتها 
المواجهة للإرهاب في الســـاحل الأفريقي، 
بالنظـــر إلـــى موقعهـــا في الوســـط بين 

البلـــدان الخمـــس، الأمـــر الـــذي جعلها 
محط اهتمـــام الولايات المتحـــدة أيضا، 
التي أنشـــأت هنالك أكبر قاعدة عسكرية 
جوية، رغم ما أثاره ذلك من استياء وسط 
النيجريين بل حتى من الجانب الفرنسي 

أيضا.

وتبـــدو النيجر كما لو أنها محاصرة 
مـــن طرف الجماعات الجهادية المســـلحة 
من جانبـــين؛ مـــن ناحية الجنـــوب على 
الحدود مع نيجيريا، حيث تنشط جماعة 
بوكـــو حـــرام، ومـــن ناحية الغـــرب على 
الحدود مع مالي وبوركينا فاســـو، حيث 
ينشـــط المقاتلـــون التابعون لـــكل جماعة 
نصرة الإسلام والمسلمين، المحسوب على 

تنظيم القاعدة، والفرع المحلي لداعش.
ومع ذلـــك كله فإن النيجـــر لا تواجه 
كذلـــك  بـــل  فحســـب،  وحـــده  الإرهـــاب 
الجماعات الناشـــطة فـــي مجال التهريب 
الإجرامية  والجماعـــات  البشـــر  وتجارة 
وقطاع الطرق الذين يستفيدون من الخلل 
الأمني فـــي البلاد ومن تركيـــز الحكومة 
بشـــكل أكبر علـــى الجماعـــات الإرهابية 

المسلحة. موسم جديد لاصطياد الأشباح

إد. إدد. إدريس الكنبوري
كاتب مغربي

الإرهاب يلاحق فرنسا في النيجر

العملية الأخيرة تنسف 

جميع الجهود التي تبذلها 

باريس لتهدئة الوضع 

الأمني في إقليم الساحل



تأتي استقالة حكومة حسّان 
دياب بمثابة لزوم ما لا يلزم. 
كانت حكومة حسّان دياب حكومة 

”حزب الله“ الذي لا يزال متمسّكا بها 

كحكومة تصريف أعمال لفترة معيّنة. 
على حسّان دياب لعب الدور المطلوب 

منه حتّى تحين لحظة إعادته إلى 
بيته وليس إلى الجامعة الأميركية في 

بيروت حيث كان يعمل قبل تسميته 
رئيسا لمجلس الوزراء.

في الوقت الراهن، يريد الحزب 
تمرير صدور حكم المحكمة الدولية 

في قضيّة اغتيال الرئيس رفيق 
الحريري في ظلّ حكومة موالية له 

تضمّ معترضين على حيثيات الحكم 
الذي يفترض أن يدين مجموعة من 

”حزب الله“ نفّذت عملية تفجير موكب 

الحريري الأب. كانت تلك الجريمة 
إشارة انطلاق لعملية تدمير بيروت 
بكلّ ما هو حضاري فيها. ما نشهده 

الآن هو فصل أخير من عملية التدمير 
هذه، وهي عملية عزيزة على ميشال 

عون الحاقد على كلّ ما له علاقة برفيق 
الحريري من قريب أو بعيد… حتّى 
لو كان ذلك على حساب اللبنانيين، 

خصوصا المسيحيين منهم.

ليس فشل حسّان دياب سوى فشل 
عهد ميشال عون الذي يتبينّ كلّ يوم 

أنّه لم يتوقف عن ارتكاب الفظاعات في 
حق لبنان واللبنانيين. في الواقع، خيّب 
ميشال عون، الذي تبينّ أنّه لا يستطيع 

أن يكون شخصا آخر غير ميشال عون، 
كلّ الآمال التي عقدت عليه قبيل انتخابه 

رئيسا. تبينّ أن الرجل لا يستطيع 
سوى أن يكون أسير فكر عقيم وحاقد 

أنتج ”حربي الإلغاء والتحرير“ في 
1989-1990 وأنتج صهره جبران باسيل 

الذي قبل إبان توليه وزارة الخارجية 
أن يكون وزير خارجية إيران في مجلس 

جامعة الدول العربية.
كانت كلّ الرهانات على ميشال 

عون في غير محلّها، لا لشيء سوى 
لأنّ مرشح ”حزب الله“، أي إيران، 

لرئاسة الجمهورية اللبنانية لا يستطيع 
أن يكون على مسافة واحدة من كلّ 

اللبنانيين. لا يستطيع أن يكون غير 
ممثل ”حزب الله“ في قصر بعبدا.

عندما يحصل انفجار بضخامة 
انفجار ميناء بيروت، شرّد 300 ألف 

مواطن، كان أكثر من طبيعي أن 
تقدّم الحكومة التي يرأسها حسّان 

دياب استقالتها وأن يترافق ذلك مع 
استقالة رئيس الجمهورية. في النهاية، 

ليس طبيعيا عدم الربط بين رئيس 
الجمهورية ورئيس الحكومة من جهة 

والكارثة التي حلّت بالبلد من جهة 
أخرى، وهي كارثة تعود إلى تخزين 
مواد متفجرة من أنواع مختلفة في 

ميناء بيروت منذ سنوات عدّة.
كان طبيعيا أن تستقيل حكومة 
حسّان دياب. هناك غضب كبير في 

الشارع اللبناني. لا يمكن لهذا الغضب 
سوى أن يؤدي إلى مزيد من العنف. لم 

يعد لدى اللبنانيين ما يخسرونه في ظلّ 
سيطرة ”حزب الله“ على البلد وليس 

على ميناء بيروت فقط.
كان أكثر من طبيعي أن يلقي حسّان 
دياب خطاب استقالة ادّعى فيه أن لديه 

علاقة بثورة السابع عشر من تشرين 
الأول – أكتوبر الماضي. لو كانت لديه 

أي علاقة بالثورة وبالناس الذين نزلوا 
إلى الشارع مطالبين بالتخلّص من 

الطبقة الفاسدة الموجودة في السلطة، 
لكان تجرّأ على أن يفعل ما فعله 

الرئيس إيمانويل ماكرون. ذهب الرئيس 
الفرنسي بنفسه إلى المنطقة المسيحية 

المنكوبة في بيروت، منطقة الجميّزة 
تحديدا، والتقى الناس وصافحهم 
وواساهم. اكتفى حسّان دياب لدى 

تقديم استقالة حكومته بإلقاء موضوع 
إنشاء في مستوى تلميذ انتهى على 

التو من مرحلة الابتدائي. من المعيب أن 
يهاجم حسّان دياب في خطاب استقالته 

”الطبقة الفاسدة“ في لبنان بعد قبوله 
أن يكون رئيسا لمجلس الوزراء بفضل 

هذه الطبقة وليس لآي سبب آخر… 
هل من مخرج من المأزق اللبناني 
الحالي؟ هل يعمّر لبنان أكثر من مئة 

عام؟ سيعتمد الكثير على ”فكّ أسر 
الشرعية اللبنانية“، على حد تعبير 
البطريرك الماروني بشارة الراعي. 

يستأهل اللبنانيون حكّاما أفضل من 
ميشال عون وحسّان دياب وجبران 
باسيل. يستأهل اللبنانيون رئيسا 

للجمهورية يسمّي الأشياء بأسمائها 
ويسأل ماذا يفعل ”حزب الله“ في ميناء 

بيروت ولماذا يشارك في الحرب على 

الشعب السوري… على سبيل المثال 
وليس الحصر. أكثر من ذلك، يسأل من 

أجل ماذا صواريخ الحزب الدقيقة وغير 
الدقيقة؟

هناك سلسلة من الاستحقاقات 
اللبنانية في الأيام والأسابيع القليلة 

المقبلة. ستحدد المحكمة الدولية من قتل 
رفيق الحريري. ستكون هناك جلسة 

لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 
للتجديد للقوات الدولية العاملة في 

جنوب لبنان بموجب القرار الرقم 1701. 
المضحك المبكي أن ميشال عون وحسّان 
دياب يتحدثان عن احترام لبنان للقرار 
1701 ويتجاهلان أن هذا القرار يتضمن 

إشارة واضحة في مقدمته إلى القرار 
الرقم 1559  الصادر في العام 2004 

والذي يدعو بين ما يدعو إليه إلى حل 
ميليشيا ”حزب الله“، وهي الميليشيا 
الوحيدة التي لا تزال تعمل في لبنان 

تحت شعار ”المقاومة“!
طوى انفجار ميناء بيروت صفحة 
من تاريخ لبنان الحديث. توجد مرحلة 

انتهت. يحتاج لبنان في المرحلة 
الجديدة التي يبدو مقبلا عليها إلى 
رجال سياسة من نوع مختلف بعيدا 

عن الفساد والتهريب والاستعانة 
بسلاح ”حزب اللّه“ للوصول إلى رئاسة 
الجمهورية أو رئاسة مجلس الوزراء أو 

إلى موقع وزير.
لم يعد ميشال عون يمر على 

اللبنانيين، كذلك حسّان دياب. ليس 
تفجير ميناء بيروت حدثا عاديا بأي 

مقياس من المقاييس. هناك أسئلة من 
نوع جديد ستطرح نفسها بحدّة. من 

أبرز هذه الأسئلة: ما العمل كي يحصل 
لبنان على مساعدات؟ لا خيارات كثيرة 
أمام لبنان. هناك خيار واحد لا مفرّ من 

ولوجه. إمّا لبنان وإمّا ”حزب الله“. 
رحل حسّان دياب لأنّه يمثل ”حزب 

الله“. متى يرحل ”عهد حزب الله“ الذي 
على رأسه ميشال عون، فيما رمزه 

الحقيقي جبران باسيل؟
نحن أمام فشل عهد أكثر مما 

نحن أمام فشل حكومة على رأسها 
شخص لم تكن لديه في أيّ يوم علاقة 

لا بأبناء طائفته السنّية ولا باللبنانيين 
الآخرين… ولا بالجامعة الأميركية حيث 

كان موظّفا برتبة نائب للرئيس!
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خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

لبنان يحتاج في المرحلة 

الجديدة، التي يبدو مقبلا 

عليها، إلى رجال سياسة من 

نوع مختلف بعيدا عن الفساد 

والتهريب والاستعانة بسلاح 

{حزب الله} للوصول إلى رئاسة 

الجمهورية أو إلى موقع وزير

فشل عهد وليس فشل حكومة لبنانية

المواطنة والعراق أولا، شعاران 
تكررا في خطابات مصطفى 

الكاظمي المباشرة مع الجمهور، في الأيام 
الأخيرة، وذلك بعد الاستنتاجات الفردية 

التي توصل إليها، بعيدا عن الإملاءات 
الحزبية. ولأنه مستقل وجد في شعارات 

الوطن والمواطن، التي غابت لسنوات 
عن المشهد السياسي العراقي، ضرورة 

تجتمع عندها مسؤولية الدولة والمجتمع 
معا، حيث حرص على ذلك خلال لقاءاته 

الميدانية مع رموز الوجع العراقي، 
ضحايا داعش وضحايا الميليشيات، 
وأخيرا في لقائه المباشر في ميدان 

التحرير ببغداد مع مجموعة من شباب 
الحراك الشعبي خريجي الجامعات 

العاطلين عن العمل.
لا نريد الحكم على نوايا الكاظمي، 

حتى وإن كانت دعائية. من حقه أن 
يسوق لنفسه بين العراقيين، خاصة إذا 

ما ارتبطت شعاراته بالعمل الواقعي 
الجاد، وتجاوبت مع مطالب الثورة 

العراقية الشعبية. وإنصافا نقول، لأول 
مرة منذ عام 2005 يعلن رئيس وزراء 

عراقي عن طموحات خارج الإسلام 
السياسي، الذي سقط وانهزم في العراق 

بسبب سلوك أعمدته الغارق بالفساد 
والمرتهن للخارج.

ثمة أسئلة فكرية سياسية على صلة 
برفع شعاري المواطنة والعراق أولا، 

تنطلق من المفهوم الليبرالي الذي يتبناه 
الكاظمي وسط عداء ومعارضة عنيفة، قد 
تصل إلى حد التصادم مع شبكة حيتان 

الفساد والعمالة المتحكمة في العراق، 
والتي لن تغادر مواقعها بشعارات ناعمة 

مضادة، متعاطفة مع الشارع العراقي 
الغاضب.

المواطنة تقوم على أسس الحرية 
والمساواة والكرامة الإنسانية وحقوق 

الإنسان السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية، التي نصّت عليها المواثيق 

الدولية ونادت بها الدّيانات السماوية، 
مواطنة المواطن الذي هو مصدر 

السلطات ومنبع الإرادة المجتمعية، 
مواطنة التسامح والتفاهم والتعاضد 
مع الآخرين، مواطنة الرفض التام لأي 

ب أو اعتداء على حقوق  إقصاء أو تعصُّ
الآخرين.

من متطلبات المواطنة سياسيا 
قبول التعددية والآخر السياسي، وليس 

الاستبداد وسياسة قمع الرأي الآخر.
أليست من أولى متطلبات المواطنة 

أن تحمي الحكومة، بحكم وظيفتها، الفرد 
ليعيش في وطنه حرا آمنا بلا خوف 

من رصاصة تخترق جسده، لمجرد أنه 
قال كلمة حق تجاه وطنه المختطف، أو 

من جلاد ينتظره أمام بيته لاختطافه 
إلى مكان مجهول، لأنه ابن المدينة التي 

تحررت من داعش، أو لأنه لم يقدم 
”الدّية“ المالية لهذا أو ذاك من عصابات 

الميليشيات المستوطنة في أراضيه غصبا 
وبقوة السلاح.

هل يمكن تحقيق شعار المواطنة 
في ظل انعدام العدالة وغياب الحقوق 
الفردية والجماعية. يسرق الجهلة من 

منتسبي الأحزاب الحاكمة المستبدة 
الوظائف خاصة العليا من دون وجه حق، 

في وقت يعيش فيه الآلاف من خريجي 
الجامعات بلا عمل، ولا يُترك مفصل من 
مفاصل الكسب في الدولة إلا ويستثمر 
لصالح المنتسبين والمريدين والموالين، 

وفي مقدمتهم قادة ومسؤولي الميليشيات، 
إضافة إلى الهيمنة على جميع المرافق 
التي تدر عليهم وعلى أحزابهم  كسبا 
ماديا كبيرا أو صغيرا، والتي تشكل 

مصدر تمويل لهم وتدعم استمرار 
هيمنتهم.

مثال واحد من آلاف الأمثلة، التي 
تشير إلى انعدام العدالة وحقوق المواطنة 

في الأجهزة الحكومية، حصل ويحصل 
لعدد كبير من المواطنين، حيث يتم منح 

الآلاف من الموالين للأحزاب صفة ”الفصل 
السياسي“، الذي مورس عليهم خلال 

فترة حكم الرئيس العراقي الراحل صدام 
حسين، وما يلحق بذلك من مكسب العودة 
للوظيفة الحكومية. وأنشئت لهذا الغرض 

مؤسسة سميت بـ“الشهداء“ سادها 
الفساد، باعترافات رسمية.

وشكلت لجنة في مجلس الوزراء 
سميت ”لجنة التحقق من المفصولين 

السياسيين“، هي في حقيقة الأمر لجنة 
إقصاء واعتداء على حقوق غير الموالين، 
لا تعترف بأي موظف عارض نظام صدام 

وفصل سياسيا وتقدم بطلب شموله 
وتتوفر لديه جميع متطلبات الفصل 

السياسي، ومن بينها عدم شموله بأحكام 
”هيئة المساءلة والعدالة“، ويرفض طلبه 

ويحرم من حقوقه لأنه ليس مواليا لتلك 
الأحزاب، في حين تلفق وثائق وشهادات 
مزوّرة للانتساب الوظيفي للموالين. فأي 

مواطنة وعدالة هذه؟
كيف يتحقق شعار ”المواطنة“ الذي 
نادى به الكاظمي وسط جمهور الشباب 

المحرومين، خلال لقائه مجموعة منهم في 

ميدان التحرير، حيث وعدهم بالوظائف 
في حين هناك عشرات الألوف لم يلتق 
بهم وبالتالي لم تطلهم هذه ”المكَرُمة“.

ما يعد به الكاظمي مجرد حلول 
فردية تضيف أعباء جديدة إلى المشاكل 

الحالية التي يعاني منها الهيكل 
الوظيفي للدولة، والذي يقارب الخمسة 

ملايين منتسب، ومجرد استجابة 
انفعالية عابرة للترضية لا تقدم حلولا 
حقيقية لمشاكل البطالة خصوصا في 

صفوف الخريجين.
لتحقيق شعار المواطنة، الذي ينادي 

به رئيس الوزراء، لا بدّ من استئصال 
الفساد من جذوره، واقتياد حيتانه إلى 

القضاء وفضحهم في وسائل الإعلام، 
وإنهاء جذور ومظاهر الاستبداد 

السياسي والطائفي، وتوفير المناخ الآمن 
لحياة الناس بالقضاء على الميليشيات 

وتجريدها من السلاح، والكشف عن 
أسماء قتلة المتظاهرين ومن ورائهم، وفق 

الأدلة التي بين يديه ويدي سلفه، وهي 
إجراءات عملية لا تحتاج إلى بيانات 

ووعود، وهو يعرف أن الأمن الشخصي 
قبل الخبز أحيانا. 

تحويل ”المواطنة“ من شعار إلى 
واقع، يتطلب لإنجاحه، إعلاما عراقيا 

مستقلا عن الأحزاب الدينية والمذهبية 
يعزز المواطنة العراقية، وإصدار قوانين 
وقرارات سريعة لإقصاء الفكر الطائفي 

من الحياة العامة، ومنع القنوات 
الفضائية المروجة له، وأن تتحول ثقافة 

المواطنة إلى برامج تربوية وتعليمية في 
المدارس والجامعات، تحل محل الفكر 
الطائفي الذي شوّه التاريخ العراقي 

والعربي والإسلامي.
كذلك يعرض الكاظمي شعار ”العراق 
أولا“ أمام شباب الانتفاضة، وهم الذين 

ترجموه في شعاراتهم الجريئة منذ اليوم 
الأول من أكتوبر 2019، وطالبوا بإخراج 

العراق من تبعيته لإيران والولايات 
المتحدة، ولعله سمع الآلاف من المرات 

شعار ”إيران برّه برّه بغداد تبقى حرة“، 
ويفترض بالكاظمي أن يترجم هذا 

الشعار عمليا دون تردد.

أراد الكاظمي من ترديده لشعار 
”العراق أولا“ إيصال رسالة لشباب 

الانتفاضة، يحذرهم فيها بعدم الاستماع 
إلى المخططات التي تستهدف العراق، 

وهو يعرف مصادرها من داخل الأحزاب 
النافذة، فهؤلاء الشباب ليسوا دمى أو 
عملاء للخارج، بل هم من بشر بالعراق 

الجديد، وشهداؤهم مشاعل على هذا 
الطريق.

الكاظمي بيده تطبيق شعاري 
المواطنة والعراق أولا على أرض الواقع، 

إن هو أراد ذلك، وأمامه فرصة ذهبية 
من خلال إدارته للتحضير للانتخابات 
المبكرة بإجراءات بعيدة عن التضخيم 
الإعلامي مستعينا بمستشاريه، تقطع 
الطريق أمام تحضيرات قادة الأحزاب 

وأساليبهم الماكرة المعروفة للحفاظ على 
مكاسبهم الحالية.

ماذا أبقت عصابات المافيا للعراق 
ليكون أولا، سوى تاريخه الناصع، أليس 
العراق بحاجة إلى تحريره من الاختطاف 

لكي يتم الحفاظ عليه؟ نعم العراق أولا، 
رسالة سياسية يوجهها الكاظمي إلى 
قادة الأحزاب من خلال شباب الثورة، 

وبإمكانه الاستقواء بهم في وجه الطغاة، 
وذلك بترجمة شعاراته عمليا، فالعراقيون 
سئموا الانتظار وصبرهم أمر من الصبر.

تحويل المواطنة من شعار 

إلى واقع يتطلب إعلاما عراقيا 

مستقلا عن الأحزاب الدينية 

والمذهبية يعزز المواطنة 

العراقية وإصدار قوانين 

وقرارات سريعة لإقصاء 

الفكر الطائفي ومنع القنوات 

الفضائية المروجة له

المواطنة والعراق أولا.. في ظل انعدام العدالة
د. ماجد السامرائي
كاتب عراقي

د. مم
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سعيدة اليعقوبي

يجد رئيس الحكومة التونسية 
المكلف، هشام المشيشي، نفسه 

أمام تحدّ كبير، ليس في تكوين فريقه 
الوزاري فحسب، وإنما في مواجهة 

الأزمة التي تمر بها البلاد على مختلف 
الأصعدة، والتي ستتفاقم مع مرور 

الأيام والأسابيع، خاصة مع بداية تفاقم 
إفرازات أزمة كورونا على الصعيدين 

الداخلي والخارجي. هو يقول إن هدفه 
وقف النزيف وليس تغيير الواقع، 

وخبراء الاقتصاد يتحدثون عن نذر 
إفلاس، والسياسيون لا يستبعدون ذلك، 

والمحللون الدوليون يشيرون إلى أن 
تونس ستعرف أزمة مالية واقتصادية 

لم يسبق لها أن شهدتها منذ استقلالها 
عام 1956.

 هذا الأمر سيؤثر على الوضع 
الاجتماعي بشكل غير مسبوق، المهتمون 

بالشأن التونسي يدركون جيدا 
حساسية المسألة الاجتماعية التي كان 
لتداعياتها دور كبير في عزل بورقيبة 
في نوفمبر 1987، والإطاحة بنظام بن 
علي عام 2011، ويمكن أن تؤدي إلى 

انتفاضة جديدة في أي وقت، خصوصا 
وأن بعض القوى السياسية تدفع نحو 

صدام مباشر مع الاتحاد العام التونسي 
للشغل، المنظمة النقابية العريقة ذات 

القدرة العالية على تأطير الاحتجاجات 
وتوجيه الرأي العام، والتي بدأت 

قياداتها في تصعيد خطابها منذ فترة 
ردا على محاولات استهدافها والتشكيك 

في دورها.
لا شك أن المشيشي، وهو ابن الإدارة 

الحكومية التونسية، مطلع جيدا على 
نتائج ما تم خلال السنوات الماضية 

من تخريب ممنهج لمؤسسات الدولة من 
الداخل. هناك اليوم حالة من الترهل 

العام التي تريد الأطراف العقائدية 
ذات المشاريع المستوردة البناء عليها، 

لإسقاط النموذج الوطني للدولة، المعتمد 
منذ أكثر من 60 عاما، واستبداله بما 

ترى فيه تكريسا لمشروعها.

علينا أن نقرأ جيدا مؤشرات الحرب 
على مكتسبات ورموز وشرعية دولة 

الاستقلال، في إطار الصراع الأيديولوجي 
القائم، والذي وجد منذ تسع سنوات 

مجالا ليتحول إلى مؤامرة على المشروع 
الوطني، ويبدو أن الرئيس قيس سعيد 

وضع يده على بعض خيوطها.
عندما يقول راشد الغنوشي، زعيم 

حركة النهضة ورئيس البرلمان، إن البلاد 
تواجه خطر العجز عن دفع رواتب 

الموظفين وتوقف خدمات الماء والكهرباء، 
كان يعرف جيدا ما يقول، لكنه لم يكن 

قادرا على تفسير الأسباب الحقيقية 
للأزمة والتي كان لحركته دور مهم في 

وصولها إلى هذا الوضع المأساوي.

وعندما يحذر وزير الصناعة منجي 
مرزوق من إمكانية تعرض البلاد لأزمة 

كهرباء، فذلك يعني أن تونس تسير على 
خطى النموذج التدميري لتكريس الدولة 

الفاشلة في العراق ولبنان وليبيا.
وعندما يقول نورالدين الطبوبي، 

أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل، 
”تجاوزنا كل الخطوط الحمراء وشركة 

فوسفات قفصة والمجمع الكيميائي 
التونسي وحقول النفط هي مسألة أمن 

قومي“ فهو يشير إلى وجود مؤامرة 
هدفها الدفع بالبلاد إلى الإفلاس الذي قد 

ينتج الفوضى.
اتحاد الشغل يعلم جيدا أنه 

مستهدف وبقوة، وخاصة من قبل الإسلام 
السياسي، أمينه العام صرح لأول مرة 

بأن النقابات ستقف في وجه ما اعتبرها 
خيارات إخوانية، الموضوع لم يعد 

خافيا فحركة النهضة التي نجحت خلال 
السنوات الماضية في تكريس طبقتها 
الاقتصادية الموالية لها، تندفع اليوم 
بخيارات اقتصادية لن تضر أتباعها 

وأنصارها ممن وفرت لهم رصيدا وافيا 
من الضمانات خلال سنوات تغلغلها 

في الدولة والمجتمع، ولكن ستؤثر سلبا 
على عامة الشعب الذي يعاني من الفقر 
والبطالة وتراجع الخدمات، ويتعرض 

في حياته اليومية الى مشاكل الاحتكار 
وغلاء الأسعار وانتشار الفساد والخوف 

من المستقبل.
قضية الإصلاحات الكبرى المعطلة 

في تونس لا تزال خارج إطار الجدل 
الاجتماعي، كل الحكومات التي تداولت 

على الحكم منذ تسع سنوات عجزت 
عن تناولها بشكل عملي، والسبب يعود 

لتراجع أداء الدولة وغياب الزعامات 
السياسية القادرة على تحمل مسؤوليتها 
التاريخية، خصوصا وأن تلك الإصلاحات 

عادة ما تستنزف الرصيد الشعبي لمن 
يديرها.

الإسلام السياسي الذي يتبنى 
اقتصاد السوق، ويجعل منه أداة 

لاسترضاء الفضاء الليبرالي الرأسمالي 
الغربي، يحاول أن يأكل الثوم بأفواه 
الآخرين. بينما الآخرون يخشون من 
القضاء على الدور الاجتماعي للدولة 

بخصخصة القطاع العام بما فيه 
الخدمي، الذي أثبت خلال أزمة كورونا 

أنه الجدار الأخير الذي يستند إليه 
المجتمع.

الخلافات الطاحنة في حكومة 
الفخفاخ كان من بين أسبابها تناقض 

المواقف بين مكوناتها حول طبيعة 
الإصلاحات، واتجاه النهضة لتشريك قلب 
تونس في الحكم له علاقة بالموضوع، لكن 

ككل مرة سيخرج الإسلاميون لمواجهة 
أي احتجاجات بالقول إنهم لا يحكمون 

أو أنهم مجرد شريك غير قادر على تغيير 
موازين القوى التي لا تخدم قناعاته.

سيكون على المشيشي أن يختار بين 
رؤيتي اتحاد الشغل والإسلام السياسي 

في معالجة الوضع القاتم، الأسابيع 

والأشهر القادمة ستضعه على المحك 
أكثر من أي رئيس حكومة سبقه إلى 

قصر القصبة، والأزمة التي تواجه البلاد 
تداعياتها ستفرض على الجميع واقعا 
مختلفا، وتتطلب حلولا جذرية قد تكون 

غير مسبوقة، لا يمكن الاستمرار على 
نفس المنهج، البعض يتحدث عن ضرورة 
التدخل الجراحي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه 

بعد أن انتهى مفعول جميع المسكّنات.
أدت الأزمات السياسية المتلاحقة، 

والتدافع الإخواني للحصول على الجزء 
الأهم من غنيمة الحكم، إلى الإضرار 
بالقيمة الاعتبارية للدولة وأجهزتها 

ومؤسساتها ودورها.
عدم فهم بعض الأطراف لحكمة 

السياسة الخارجية التي تم اعتمادها منذ 
استقلال البلاد، أثر سلبيا على مسارات 

الدبلوماسية الاقتصادية والاستثمار، 
وحول تونس إلى دولة مؤدلجة بعقيدة 

ثورية تحت عمامة دينية منسوجة 
بحسابات شيخ القبيلة القطري المتآمر 

على جيرانه، والسلطان العثماني التركي 
الطامع في إخضاع المنطقة العربية 

لنفوذه.
المصالح الاقتصادية في هذه الحالة 

ستكون مرتبطة حتما بتاجر تركي أو 
قطري ينتظر أن تفلس مؤسسات الدولة 

التونسية ليشتريها بأبخس الأثمان، 
وعلينا هنا أن نعترف بشطارة الإخوان 
في التجارة وقدرتهم الفائقة على إدارة 

الصفقات.
إن الأوضاع في تونس اليوم تتزامن 

مع وضع إقليمي ودولي متأزم، حيث 
أغلب الدول تمر بظروف صعبة، وهذا 

سيفرض على المشيشي جهودا استثنائية 
لربط علاقات براغماتية مع الأشقاء 

والأصدقاء من خارج حسابات المحاور 
التي يحاول البعض الزج بالبلاد فيها، 

ليس هناك من يخاف النموذج التونسي 
الذي لا يختلف عن النموذجين العراقي 

واللبناني في البؤس الديمقراطي، وليس 
هناك من يتآمر عليه إلا من يريد إلحاقه 

بمشاريع إقليمية تستهدف أمن واستقرار 
دول بعينها.

عندما زار وزير الدفاع الإيطالي 
طرابلس الأسبوع الماضي، كان لافتا أنه 

اصطحب معه وفدا عسكريا ضخما بشكل 
لا يتكرر إلا في الأزمات الكبرى الإقليمية 

والدولية، المحادثات مع أركان حكومة 
السراج لم تتمحور فقط حول الوضع 

الليبي والعلاقات المشتركة، وإنما تطرقت 
إلى الوضع الإقليمي وتأثيره على ملف 

الهجرة في ظل ما اعتبره الإيطاليون أزمة 
اقتصادية طاحنة في تونس.

لكن هناك مشكلة أخرى خطيرة 
تتمثل في وجود المئات من الإرهابيين 
التونسيين يحملون السلاح في غرب 
ليبيا، بعد أن تم تدريبهم على أيدي 

الأتراك، بعض هؤلاء كان ممن تم 
تسفيرهم للقتال في سوريا ومنهم من 

تم استقطابهم مؤخرا، ويمثل وجودهم 
في المناطق المتاخمة للحدود الجنوبية 

الشرقية تحديا كبيرا للمؤسستين 
العسكرية والأمنية.

كيف سينجح المشيشي في إقناع 
الفاعلين السياسيين ومن بينهم قادة 
النهضة، أن الصراع على مركب مهدد 
بالغرق يعني التسريع بالكارثة؟ الحل 

الوحيد أن يتم استبعاد المتحزبين 
وأصحاب الأيديولوجيات والمصالح 

من الحكومة القادمة ضمن صفقة إنقاذ 

الوطن، وأن يتجند الجميع للعمل 
وإصلاح ما أفسدته الحسابات الضيقة، 

وعلى من أثبت فشله أن يعترف بذلك 
ليس بالقول وإنما بالانزياح قليلا عن 

سدة الحكم.
الاعتراف بأن البلاد في أزمة خانقة 

هو أول الطريق إلى تحديد أولويات 
المرحلة القادمة، وهذا ما يفرض اتخاذ 
قرارات مؤلمة، عندما تتعرض مصالح 

الدولة للخطر يصبح الحزم وحده سيد 
الموقف، الإصلاحات الكبرى لا تتحقق 

بالصراعات الحزبية ولا بالمزايدات 
العقائدية، وإنما بالقرار الحازم والحاسم 

الذي يضع كلا في مكانه مع تقدير 
الوضع الاجتماعي حق قدره، تونس 

تحتاج حاليا لحكومة كفاءات تعمل من 
خارج التجاذبات والمزايدات تدعمها 

سياسة خارجية متوازنة ومعتدلة يديرها 
الرئيس سعيد.

تحديات أمام المشيشي.. 

تونس في مواجهة أزمتها

هناك اليوم حالة من الترهل 

التي تريد الأطراف العقائدية 

ذات المشاريع المستوردة البناء 

عليها لإسقاط النموذج الوطني 

للدولة المعتمد منذ أكثر من 

60 عاما واستبداله بما ترى فيه 

تكريسا لمشروعها

رجب طيب أردوغان اختار 
المواجهة. فبإعلانه وقف التفاوض 
مع اليونان، واستئناف أعمال التنقيب 

في شرق المتوسط، بل وبإطلاقه مناورات 
عسكرية في المناطق المتنازع عليها بين 
أنقرة وأثينا، يكون الرئيس التركي قد 

اختار لنفسه ساعة الصفر.
ولئن كانت المواجهة المسلحة 

وشيكة بين الطرفين الشهر الماضي، 
فإن احتمالات انفجارها تبدو الآن أكثر 

احتمالا من أي وقت سبق.
الاتحاد الأوروبي قد يعود ليبذل 

جهدا جديدا. والولايات المتحدة قد تلعب 
دور الوسيط، والحلف الأطلسي الذي 

تنضوي البلدان في عضويته يمكن أن 
يلعب دورا لنزع الفتيل، إلا أن القضايا 

الشائكة التي تقتحم بيئة العلاقات 
المتوترة بين الطرفين تظل هي نفسها، 

حتى أن الحرب، تبدو حلا واقعيا، وذلك 
بما أنها تجعل من الممكن وضع كل أوجه 

النزاع على الطاولة.
مع ذلك، فإن أردوغان يريد أن يملي 
إرادته بمعزل عن التفاوض مع الجوار، 

وأقحم نفسه في مأزق بعد أن جعل 
من الاتفاق بين اليونان ومصر عقدة 

أخرى للمواجهة. فهو أنكر على هذين 
البلدين حقهما في أن تكون لهما مناطق 

اقتصادية خاصة بهما في المتوسط، 
واندفع ليستعرض عضلاته في البحر، 

ليقول للجميع إنه جاهز لخوض المعركة.
وهذا ما لا يخيف أحدا. اليونان 

أعلنت أنها لن تخضع للابتزاز، ومصر 
أكدت أنها سوف تدافع عن منطقتها 
الاقتصادية ضد أي عمل من أعمال 
العدوان قد ترتكبها سفن التنقيب 

التركية.
كل سفن تركيا، يمكن أن تغرق في 
غضون نصف ساعة على الأكثر. ولعل 

الانزلاق نحو حرب مباشرة، يبدو 

أكثر فاعلية من أي مواجهة غير مباشرة 
قد تجري على الأراضي الليبية.

إلا أن أردوغان، إذ يجعل من سياسة 
السير على حافة الهاوية سبيلا لكي 

يملي إرادته، فإنه يجازف بأن يقع فيها.
الجيش التركي واحد من أضعف 

جيوش العالم. رغم أنه أكبر جيش من 
حيث العدد في الحلف الأطلسي، ولكن 

مصدر الضعف الأساسي فيه هو أنه 
جيش مُهان، وخاضع لأعمال الترهيب 
التي يمارسها أردوغان ضد معارضيه 

وباقي شعبه. المسألة ليست مسألة 
أسلحة بالطبع. ما من عسكري إلا 

ويعرف ذلك. المسألة إنما تتعلق باليد 
التي تمُسك بالزناد. فهذه ما لم تكن يدا 
واثقة فإنها سوف تهتز وتهزم في نهاية 

المطاف.
لقد اعتقل أردوغان الآلاف 

من قادة هذا الجيش. 
وظل يخاف من الباقين، 

بمقدار ما يخشون هم 
من سطوته واتهاماته 

الزائفة.
هذا الجيش لن 

يحارب لصالح أردوغان، 
ولن يمنحه نصرا. 

بالعكس. ربما يتطلع 
هذا الجيش 

إلى أن يجد نفسه في حرب، من أجل أن 
يجعل من الانقلاب، هذه المرة، انقلابا 

حقيقيا.
لا يملك أردوغان قضية يجدر الدفاع 
عنها في المتوسط. كل قضيته قائمة على 

البلطجة الخارجة عن القانون.
النزاع حول حقوق التنقيب في 

المتوسط مفتعل من الأساس. وكل ما 
يفعله أردوغان، عندما يلوح باستخدام 

القوة العسكرية، هو أنه يمنح هذه القوة 
نافذة واسعة للشك بجدوى مراميه.
الجيوش قد تذهب إلى خوض 

حروب، ولكنها لن تكون حروبا مقدسة ما 
لم ير الجميع أنها استنفدت كل السبل 
الأخرى. وأردوغان إنما يتعمد تحاشي 

كل السبل الأخرى ليكتفي بالتهديد. وهذا 
هو ما يجعله تهديدا فارغا.

النزاع حول الحقوق مع 
اليونان، كما في كل نزاع بحري 
آخر، لا يحل إلا بالمفاوضات. 
والقانون الدولي لعام 1982، 

والذي أصبح نافذا منذ العام 
1994، لا يُبقي مجالا للشك 
في أن التفاوض وتقاسم 

المصالح بين الدول التي 
تتداخل مناطقها الاقتصادية 
مع بعضها البعض، 

هو السبيل 

الوحيد، وليس تحريك السفن الحربية. 
والمحكمة الدولية المختصة بتطبيق هذا 

القانون في هامبورغ، نجحت في فض 24 
نزاعا من دون الحاجة إلى قتال.

الجيش التركي يعرف ذلك. ويستطيع 
أن يرى أن أردوغان يتحاشى هذا السبيل 
لكي يمارس البلطجة. والجيوش لا تدفع 

حياتها ثمنا لأعمال البلطجة.
والتهديد لا يطال اليونان وحدها، 

ولكنه يطال بالدرجة الأهم مصر أيضا. 
ومصر آخر من يمكنه أن يخضع 

لتهديدات أردوغان. وهناك سبب وجيه 
لذلك. هو أن المصريين هم أكثر من هزموا 
الأتراك. ومصر من حيث القوة العسكرية 
تعادل أربعة أضعاف قوة اليونان. ومن 

الخير لأردوغان ألا يتحرش بها، ولا 
بمنطقتها الاقتصادية، لأنه سوف يُطلق 

النار على نفسه.
أردوغان يحب الإشارة إلى التاريخ. 

والتاريخ يقول إن المصريين هزموا 
الجيوش العثمانية في عقر دارها 

من قبل. وذلك في معركة قونية يوم 
21 ديسمبر من العام 1832، ودخلت 

السجلات العسكرية بوصفها واحدة 
من أعظم الملاحم العسكرية في 

التاريخ.
الجيش الذي قاده إبراهيم 

باشا هزم جيش ”الباب العالي“ 
وأسر ”صدره الأعظم“، وحطم 

كل المناورات التي جربها قائده رشيد 
محمد خوجة باشا، حتى تمكن إبراهيم 

باشا من احتلال كوتاهية ليقف على 
بعد نحو 290 كم من الأستانة عاصمة 
السلطان محمود في ذلك الوقت. وبعد 

نجاح قوات إبراهيم باشا في تعيين 
حكم جديد على أزمير، فإن هذه القوات 

كان بوسعها أن تُسقط الأستانة نفسها. 
والأوروبيون تدخلوا لوقف تمدد القوات 

المصرية، لكي لا تمنح هزيمة الباب 
العالي سببا لروسيا لدخول الحرب 
لمساندة الخليفة العثماني. وبطبيعة 

الحال، لكي لا تتحول مصر محمد علي 
باشا إلى إمبراطورية موازية.

ولئن انتهت تلك المعركة بصلح 
كوتاهية عام 1833، فقد أخذ محمد علي 

باشا كل حقوق السيادة في مصر.
هذا درس ثمين، عندما يتعلق الأمر 
بحقوق مصر في منطقتها الاقتصادية. 

البلطجة قد لا تدركه، إلا أن جيوش 
العثمانيين تدركه جيدا، لأنه جزء من 

تاريخ هزائمها.
معركة قونية استغرقت سبع ساعات. 

بدأت ظهرا، وانتهت بعد الغروب 
بساعتين. وسبع ساعات كثيرة للغاية 

على أردوغان.
إبراهيم باشا استغل خلال هذه 

المعركة ثغرة بحجم كيلومتر واحد في 
صفوف العثمانيين، فاقتحم الميدان منها 
ليمزق قوة عددية كانت تفوق قوة جيشه 

بعدة أضعاف.
وثمة في صفوف السلطان أردوغان 

ثغرتان على الأقل: إنه لا يثق بجيشه، 
وجيشه لا يثق به. وأي معركة يمكن أن 
تنقلب وبالا عليه، لاسيما وأن الاتحاد 

الأوروبي يفرض عليه عقوبات، والأطلسي 
يدين أعماله غير الشرعية في ليبيا. ولن 

يجد صديقا يلجأ إليه. لأنه لم يبق لنفسه 
صديقا، ولا حتى بين موسكو وواشنطن. 
فالكل جرب أعمال الابتزاز، والكل اكتوى 

منها.
والحرب حل، عندما تصبح البلطجة 

هاوية لمن يختارها.

درس من قونية للسلطان أردوغان

الجيش التركي لن يحارب 

لصالح أردوغان ولن يمنحه نصرا 

بالعكس ربما يتطلع هذا الجيش 

إلى أن يجد نفسه في حرب من 

أجل أن يجعل من الانقلاب هذه 

المرة انقلابا حقيقيا
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التي تمسك بالزناد. فهذه ما لم تكن يدا 
نهاية  واثقة فإنها سوف تهتز وتهزم في

المطاف.
لقد اعتقل أردوغان الآلاف 

من قادة هذا الجيش. 
وظل يخاف من الباقين، 

بمقدار ما يخشون هم 
من سطوته واتهاماته 

الزائفة.
هذا الجيش لن 

يحارب لصالح أردوغان، 
ولن يمنحه نصرا. 

بالعكس. ربما يتطلع 
هذا الجيش

الأخرى. وأردوغان إنما يتعمد تحاشي
كل السبل الأخرى ليكتفي بالتهديد. وهذا

ما يجعله تهديدا فارغا. هو
النزاع حول الحقوق مع 

اليونان، كما في كل نزاع بحري
آخر، لا يحل إلا بالمفاوضات. 
والقانون الدولي لعام 1982، 

والذي أصبح نافذا منذ العام 
مجالا للشك  1994، لا يُبقي
أن التفاوض وتقاسم في
المصالح بين الدول التي
تتداخل مناطقها الاقتصادية

مع بعضها البعض، 
هو السبيل 

الجيش الت
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العقــــاري مــــن خــــلال توفيــــر مرونة على 
إســــداء القــــروض فــــي خطــــوة تعكــــس 
الحرص على الحفاظ على نشاط العقارات 
رغم الوباء وتحفيز المستثمرين وتسهيل 

التعاملات الرقمية.
ويعد الاســــتثمار فــــي العقار بالمغرب 
واحدا من أهم مصادر الدخل التي يسعى 
الحصول  والمهنيــــون  الخــــاص  القطــــاع 
عليها، حيث طالــــب الفاعلون في القطاع 
مــــرارا بتجــــاوز عقبــــة الحصــــول علــــى 
التمويــــل الكافي والخبرة في التعامل مع 

هذا القطاع الحيوي.
وتشــــجيعا علــــى اقتنــــاء العقــــارات 
بمرونــــة أطلقــــت مجموعة بنــــك أفريقيا، 
إلكترونيــــة  منصــــة  الاثنــــين،  بالمغــــرب 
جديــــدة خاصــــة بالقــــروض العقارية في 
إطــــار إســــتراتيجيتها لرقمنــــة المنتجات 
والخدمــــات المصرفية، حيث تمكن المنصة 
العمــــلاء فــــي القطاع الخــــاص والمهنيين 
والمغاربة المقيمين في الخارج من تسجيل 

طلب القرض العقاري عن بعد، والاستفادة 
من مجانية تكاليف الملف والخبرة.

وتمكنت المؤسسات المصرفية المغربية 
مــــن تكويــــن ســــيولة كافيــــة مكّنتها من 
الإفراج عن 1.7 مليار دولار كقروض نقدية 
مــــن 8.5 مليــــار دولار، اعتبــــارا من مطلع 
يونيــــو 2020، بضمان صنــــدوق الضمان 
المركزي لمساعدة الشــــركات المتضررة من 
أزمــــة كورونــــا حاليا منها المشــــتغلة في 

قطاع العقار.
ولكـــن الإشـــكال هـــو أن المصـــارف 
المغربية تضع أمام الشـــركات التي ترغب 
في الاقتراض شرط القرض مقابل الرهن 
إســـتراتيجية  كانـــت  كيفمـــا  العقـــاري، 
الشـــركة ومخططاتها التنمويـــة أو رقم 

معاملاتها.
ويقــــول الخبيــــر في قطــــاع العقارات 
إدريــــس الفينا، إن ذلك جعــــل العديد من 
الشــــركات تتوجه باســــتمرار نحو اقتناء 
المزيد مــــن العقارات لوضعهــــا كرهونات 
للاستفادة من المزيد من القروض البنكية.

الســــنة  بدايــــة  الحكومــــة  وأقــــرت 
الحالية مُقتضيــــات قانونية جديدة تُتيح 
الذاتيين  الأشــــخاص  سواء  للمُستثمرين 
أو المعنويين، لاقتنــــاء العقارات الزراعية 
الموجودة في المناطق القروية بهدف الرفع 

مــــن الإنتــــاج والمردوديــــة والتحفيز على 
التشــــغيل في العالم القروي، مع الحفاظ 

على الطابع الزراعي للأراضي المعنية.
الشــــركات  جــــل  المصــــارف  وتدفــــع 
المشــــتغلة بقطــــاع العقــــار إلــــى اقتنــــاء 
العقــــارات من أجــــل توفيرهــــا كرهونات 
حقيقية كــــي تحصل على قروض، ويخلق 
هذا الوضع مشكلا للمصارف وللاقتصاد 
على حد ســــواء، حســــب إدريــــس الفينا، 
موضحــــا أن عددا من الأصــــول العقارية 
التــــي تقتنيهــــا الشــــركات تبقــــى جامدة 
أو خــــارج الــــدورة الاقتصادية لســــنوات 
بالمقابل تصبح حســــابات المصارف مثقلة 
برهون عقارية لا يمكن لأحد تقدير قيمتها 

الحقيقية ولا جودتها.

وأوصى خبــــراء في العقارات محافظ 
بنك المغرب الجواهري عبداللطيف بتقييم 
هذا الوضع وما يترتب عليه من آثار على 
تمويل الشركات المشتغلة في القطاع الذي 
يعــــد أحد القطاعات الإنتاجية المســــاهمة 

في تنمية الاقتصاد.
قطــــاع  لإنعــــاش  المطالــــب  وتتزايــــد 
العقارات بتمكين الشركات من الاستفادة 
بنــــوع مــــن المرونــــة على مســــتوى آجال 

التســــليم، وتشجيع المصارف على مرافقة 
الشــــركات عبــــر تعزيز خطــــوط الائتمان 

الخاصة بها.
وجراء الوباء أحيلت نحو 60 في المئة 
من الشركات العقارية إلى الإفلاس، حسب 
إحصائيــــات الفيدرالية الوطنية للبناء ما 
جعــــل القطاع يدخــــل في أزمــــة حقيقية، 

سواء تعلق الأمر بالعرض أو الطلب.
وقــــال رئيس الاتحاد العام لشــــركات 
المغرب شــــكيب لعلج، إن ”قطاع العقارات 
يشــــكل واحدا من القطاعات التي تشــــغل 
عددا كبيرا من اليد العاملة، ونعمل حاليا 
علــــى محاولة الحفاظ علــــى فرص العمل، 
خاصــــة تلــــك المرتبطة بقطــــاع العقارات، 

وهذا أمر ممكن التحقق“.
ويُســــاهم القطــــاع بأكثر مــــن 14 في 
المئــــة من الناتج الداخلــــي الإجمالي، كما 
يوظــــف قطاع صناعة البنــــاء في المغرب، 
الــــذي يضم أنشــــطة الأشــــغال العمومية 
والإنعــــاش العقــــاري، أكثــــر مــــن مليون 
شــــخص، ويســــتحوذ على حوالي 30 في 

المئة من الالتزامات المصرفية.
وإحصائيا ترَاجَــــع إجمالي معاملات 
القطاع بنســــبة 31 في المئــــة خلال الربع 
الأول مــــن العام الجاري، وســــط توقعات 
تشير إلى تفاقم الخســــائر التي يتكبدها 
هذا القطاع، خاصة في ظل الركود الكبير 
الذي يمر منه تســــويق العقارات السكنية 
منذ بداية تفشــــي فايروس كورونا شــــهر 

مارس الماضي.
وبالنسبة للبيانات الرسمية الصادرة 
عن بنك المغـــرب، (المصرف المركزي)، فقد 

أشـــارت إلى تســـجيل انخفاض كبير في 
مبيعات الشـــقق الســـكنية بنسبة قاربت 
33 فـــي المئة، وهو أعلى تراجع يســـجله 

القطاع منذ سنوات.
الســــلبي  التراجــــع  هــــذا  وانعكــــس 
في تســــويق الشــــقق علــــى معاملات بيع 
وشــــراء الأراضــــي المعدة للبناء بنســــبة 
فاقــــت 27 في المئــــة، إلى جانب تســــجيل 
تأثــــر معامــــلات العقــــارات المخصصــــة 
للاســــتعمالات المهنيــــة بنســــبة 25 فــــي 

المئة.
وارتباطا بأزمة كورونا يشــــار إلى أن 
مؤشــــر أســــعار الأصول العقارية شهدت 
تراجعــــا بنســــبة 1.6 فــــي المئــــة بســــبب 
انخفــــاض أســــعار العقــــارات الســــكنية 

بنسبة 1.8 في المئة.
الأراضــــي  مؤشــــر  انخفــــض  كمــــا 
الحضرية بنسبة 1.1 في المئة، والعقارات 
المخصصة للاســــتعمال المهني بنسبة 3.3 

في المئة.
وتراجعــــت الأســــعار بنســــبة 1.5 في 
المئــــة، نتيجة انخفاض أســــعار الشــــقق 
بنســــبة 1.2 في المئة والمنازل بنســــبة 3.2 

في المئة والفيلات بنسبة 4.7 في المئة.
ولتجاوز هذه الأزمــــة تعمل الحكومة 
المغربية على تشجيع الاستثمار في قطاع 
العقــــار كمجال حيوي، مــــن خلال اعتماد 
إســــتراتيجية وطنيــــة في هــــذا القطاع، 
لتسهيل عملية الاستثمار، ولتمكين قطاع 
الإنشــــاءات مــــن القيام بــــدوره في تعزيز 
العمليــــة الاقتصاديــــة والاجتماعيــــة في 

المغرب.

آفاقــــا  القاهــــرة  فتحــــت  القاهــرة -   
اســــتثمارية جديدة أمــــام رؤوس الأموال 
المحليــــة والأجنبيــــة فــــي مجــــال تجارة 
وتداول الغاز، وســــمحت للقطاع الخاص 
بطرق هــــذا القطاع الذي ظــــل حكرا على 
الشــــركات الحكوميــــة علــــى مــــدى عقود 

ولأسباب إستراتيجية.
وافق جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز 
علــــى الترخيص لنحــــو 15 شــــركة دفعة 
واحــــدة لطرق بــــاب القطــــاع الجديد، إلا 
أن الشــــركات الحكومية اســــتحوذت على 
نصيب الأسد في القائمة، ربما لجاهزيتها 
وســــرعة تحركها حتى لا تتخلف عن درب 

المنافسة مع الشركات الخاصة.
ضمت قائمـــة التراخيـــص الجديدة 
الطبيعي  للغـــازات  المصريـــة  شـــركات: 
جاســـكو، وغاز مصر، والمصرية لتوزيع 
الغـــاز الطبيعي للمدن، تاون جاس وغاز 
الأقاليم، ريجاس وســـيناء للغاز، وأوفر 
ســـيز والوطنيـــة للغاز، ناتجـــاس وغاز 

القاهرة، والفيوم للغاز، وماي جاس.
وشــــملت القائمة أيضا: سيتي جاس، 
ووادي النيــــل للغــــاز، ووترانــــس جاس، 
وريبكــــو جــــاس، فضلا عن منــــح رخصة 
للشــــركة القابضــــة للغــــازات الطبيعيــــة 

إيجاس، في مجال شحن الغاز.
وتعــــد هذه الخطــــوة أولــــى فعاليات 
الجهاز القوية، منذ تدشــــينه خلال ثلاث 
ســــنوات، وبعد أن حققت القاهرة اكتفاء 
ذاتيا مــــن الغاز الطبيعــــي والتحول إلى 

التصدير.
وحــــدد الجهــــاز قيمة رســــوم إصدار 
ترخيص نشــــاط النقل بواقع 0.044 سنت 
للمليون وحدة حرارية، ورسوم ترخيص 
نشاط التوزيع بقيمة 0.016 سنت للمليون 
وحدة حرارية، وقيمة رسوم نشاط شحن 
الغــــاز بواقع 0.024 ســــنت للمليون وحدة 
حراريــــة، ونشــــاط التوريد بنحــــو 0.006 

سنت.
البتـــرول  وزارة  بيانـــات  وكشـــفت 
والثـــروة المعدنيـــة بمصر، عن متوســـط 
معـــدلات إنتـــاج الغـــاز الطبيعـــي حاليا 
بنحـــو 7.2 مليـــار قدم مكعـــب يوميا، في 
حـــين تدور معـــدلات الاســـتهلاك حول 6 
مليارات قدم مكعـــب يوميا، ما يفتح أفقا 

جديدا لتصدير الغاز أمام شركات القطاع 
الخاص.

ويســــتحوذ قطاع الكهرباء على نحو 
60.3 في المئة من إجمالي اســــتهلاك البلاد 
من الغاز الطبيعي، أما قطاعات الصناعة 
والمنــــازل وتمويــــن الســــيارات والبترول 

ومشتقاته فتستحوذ على 39.7 في المئة.
ووقعت وزارة البترول خلال السنوات 
الســــت الماضيــــة نحــــو 84 اتفاقيــــة مــــع 
شــــركات عالمية للبحث عن الغاز والبترول 
باســــتثمارات تصــــل إلى نحــــو 15 مليار 
دولار، في شــــرق وغرب البحر المتوســــط 
والبحــــر الأحمر والصحــــراء الغربية، ما 
ينذر بوفرة جديدة مرتقبة في إنتاج الغاز 

الطبيعي.
رئيــــس  ســــعدالدين،  محمــــد  وقــــال 
جمعية مســــتثمري الغــــاز، إن منح جهاز 
تنظيــــم أنشــــطة ســــوق الغــــاز تراخيص 
للعمــــل في توزيع وتوريد الغاز لشــــركات 
القطاع الخاص فــــي مصر يعزز من تدفق 

الاستثمارات للقطاع.
وأضاف لـ“العرب“، أن القاهرة لجأت 
إلــــى تدشــــين الجهــــاز عــــام 2017، بعد أن 
أعلنــــت عن رغبتها فــــي التحول إلى مركز 
إقليمي لتجــــارة وتداول الغــــاز الطبيعي 
في المنطقة، وبالتالي كان عليها تأســــيس 
جهاز ينظم هذه الحركة، ويهدف إلى عدم 
احتكار الحكومة للأنشطة المتعلقة بالغاز 
الطبيعي، ومن ثم أصبح من حق شــــركات 
القطاع الخاص تصدير واســــتيراد وبيع 

الغاز دون مشكلات.
وبات أمام شركات القطاع الخاص في 
الوضــــع الجديد اللجوء للجهاز المســــتقل 
عند أي مشــــكلات، فضلا عــــن وجود كيان 
يمنح تراخيص مزاولة النشاط بعيدا على 

الإجراءات البيروقراطية.
كانــــت الهيئــــة العامة للبتــــرول، هي 
المتحكم الرئيســــي في حركة الســــوق قبل 
بزوغ نجم الجهاز، الأمر الذي ضيع فرصا 

استثمارية كبيرة على البلاد.
ويضمــــن الوضــــع الجديد، شــــفافية 
المنافسة بين الشركات المحلية والأجنبية، 
والالتــــزام بمعايير العمل في مجال تجارة 

وتداول الغاز الطبيعي.
ومن أهم شــــروط دخول الشركات هذا 
النشــــاط التمتع بالملاءة الماليــــة الكبيرة، 
والخبرة الســــابقة في القطاع، علاوة على 
الاشــــتراطات الفنية المتعلقة بكل نشــــاط، 

سواء النقل أو التوزيع أو التوريد.

وقــــال حســــين الغــــزاوي رئيس لجنة 
الطاقة بجمعية رجــــال الأعمال المصريين 
الأفارقة، إن دخول شركات القطاع الخاص 
للعمــــل بقطــــاع الغــــاز أولى ثمــــار خطط 
التحــــول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول 

الغاز.

تعـــدد  أن  لـ“العـــرب“،  وأوضـــح 
الشـــركات العاملـــة بالقطـــاع بعـــد قرار 
جهاز تنظيم أنشـــطة ســـوق الغاز يشعل 
المنافســـة بـــين الشـــركات، مـــا يضمـــن 
ســـعرا عادلا وخدمة أفضل للمســـتهلك، 
إلـــى جانـــب عوائـــد اقتصاديـــة للقرار 
علـــى المـــدى المتوســـط والطويـــل مـــن 
شـــأنها ضم قطـــاع واعد لأجنـــدة البلاد 

الاستثمارية.
وتقود جماعات الضغـــط التي تمثل 
مصالح المستثمرين حملات للضغط على 

وزارة البتـــرول والثروة المعدنية لخفض 
أسعار الغاز الطبيعي للمصانع، ورفعت 
عـــددا مـــن المطالبـــات لرئاســـة مجلس 

الوزراء.
وأقـــرت اللجنة الوزاريـــة للطاقة بيع 
الغـــاز للمصانـــع بنحـــو 4.5 دولار لـــكل 
مليـــون وحـــدة حراريـــة بريطانية، وهي 
وحـــدة القياس فـــي مجال الغـــاز، إلا أن 
هـــذه المســـتويات لا ترضـــي طموحـــات 
المســـتثمرين الذين يطالبون خفض هذه 

المستويات لـ3 دولارات.
وعلى صوت جماعات الضغط تزامنا 
مع تفشـــي وبـــاء كورونا ومـــا خلفه من 
تداعيات سلبية على النشاط الاقتصادي، 
أعلنت وزارة البترول عن حزمة مبادرات 
تســـتهدف التيســـير على المصانع التي 
تســـتخدم الغـــاز الطبيعي فـــي عمليات 

التشغيل والإنتاج.
وشـــملت المبـــادرة إعفـــاء المصانـــع 
الخاصة والحكومية من ديون مســـتحقة 
واجبة الســـداد لـــوزارة البتـــرول بقيمة 
330 مليـــون دولار الناتجـــة عـــن بنـــود 
خاصة بعقـــود توريـــد الغـــاز الطبيعي 

للمصانع.

وأمعنت في الحوافــــز وألغت غرامات 
التأخيــــر المتراكمــــة علــــى المصانــــع بأثر 
رجعــــي والتي تعود إلى عام 2009، وإعفاء 
جميع المصانع بنســــبة تصل إلى نحو 65 
في المئة من غرامة تجاوز حدود الاستهلاك 
المنصوص عليها في تعاقداتها مع وزارة 

البترول.
وكشــــف مصدر مطلع بوزارة البترول 
أن الوضــــع الجديــــد يســــمح للمصانــــع 
التعاقد من الشركات المرخص لها بمزاولة 
تــــداول وتجــــارة الغــــاز للحصــــول على 

احتياجاتها.
وأشــــار المصــــدر لـ“العــــرب“، إلى أن 
الاتجــــاه الجديــــد يفتح الباب أمــــام تعدد 
مصادر حصــــول المصانع علــــى الغاز من 
خلال الشــــركات الحكوميــــة أو الخاصة، 
ويضمن ســــعرا عــــادلا للغاز وفــــق آليات 
الســــوق، والكف عــــن لصق تهــــم احتكار 
الوزارة لفرض مســــتويات ســــعرية مبالغ 

فيها.
وســــبق هذا الإجراء موافقــــة القاهرة 
للقطاع الخاص باستيراد الغاز الطبيعي 
مــــن إســــرائيل، ورغــــم أنــــه كان تطبيعا 
دبلوماســــيا اقتصاديــــا، إلا أنه فتح نافذة 

جديــــدة أمــــام الشــــركات لتعــــدد مصادر 
الحصول علــــى الغاز بالســــعر الذي تراه 

مناسبا.
التي  ووقعــــت شــــركة ”دولفينــــوس“ 
يمتلكهــــا رجــــل الأعمــــال المصــــري علاء 
للحفر  عرفــــة اتفاقا مع شــــركة ”ديليــــك“ 
الإســــرائيلية لاســــتيراد الغاز التي تمتلك 
حقلي غاز ”تمار ولوثيان“ الإســــرائيليين، 
مدته عشــــر ســــنوات بمقتضاه تســــتورد 
مصر غازا طبيعيا من إســــرائيل بقيمة 15 

مليار دولار.

وبموجب العقد يوجه استخدام الغاز 
الإسرائيلي لاســــتخدامات مصانع القطاع 
الخاص، ورغم دخول الاتفاق حيز التنفيذ 
منــــذ منتصــــف ينايــــر الماضــــي، غير أن 
أصحاب المصانع يواصلون شكوى ارتفاع 
أسعار الغاز الطبيعي رغم تعدد المصادر.
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انفتاح استراتيجي على المتوسط

التراخيص تعزز 

تدفق الاستثمارات 

في قطاع الغاز

محمد سعدالدين

القاهرة تفتح تجارة الغاز الطبيعي أمام القطاع الخاص
جهاز تنظيم الغاز يمنح 15 ترخيصا للشركات ويكسر احتكار الحكومة

طرحت القاهرة تجــــــارة وتداول الغاز الطبيعي أمام المســــــتثمرين، بعد أن 
كانت حكرا على الحكومة، تزامنا مع تجاوزها فجوة الاســــــتهلاك القاسية 
خلال الســــــنوات الماضية، وبلوغها مرحلة الاكتفاء الذاتي، وتحقيق فائض 

للتصدير.

ــــــزه وإنقاذه من خطر  ــــــح المغرب قطاع العقــــــارات قوة دفع جديدة لتحفي من
الركود المحدق وذلك بإحداث استراتيجية تمويل للتشجيع على الاستثمار 
في القطاع عبر منصة إلكترونية تســــــاهم أيضا في رقمنة الإدارة وترسيخ 

أسس التحول الرقمي.

إطلاق منصة رقمية لتسهيل التمويل ورقمنة التعاملات لتحفيز الاستثمار 

إجراءات مغربية عملية لإنقاذ قطاع العقارات من الركود

في حاجة للدعم 

مصر وضعت أولى ثمار 

التحول لمركز إقليمي 

لتجارة وتداول الطاقة

حسين الغزاوي

نحاول الحفاظ على 

الوظائف في قطاع 

العقارات

شكيب لعلج

محمد حماد
صحافي مصري

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي



 المنامــة - أظهـــرت أحـــدث البيانات 
تراجعـــا قياســـيا في إيـــرادات البحرين 
حيث يشهد البلد نقصا في الموارد وشحا 
في السيولة نظرا لانخفاض أسعار النفط 

ما أثر على التوازنات المالية.
والاقتصـــاد  الماليـــة  وزيـــر  وقـــال 
البحريني الشـــيخ ســـلمان بن خليفة آل 
خليفـــة إن ”الإيـــرادات العامـــة للبحرين 
تراجعت بنســـبة 29 في المئة في النصف 
الأول مـــن العام الحالي مقارنة مع الفترة 
المقابلـــة مـــن العـــام 2019، نتيجة تراجع 
أسعار النفط وتداعيات جائحة كورونا“.

وأوضح الوزير، خلال لقاء افتراضي 
باللجنة المالية والاقتصادية في مجلسي 
الشورى والنواب نقلته الوكالة الرسمية، 
أن ”هذا التراجع الحاد في الإيرادات جاء 
بســـبب الانخفاض في أســـعار النفط ما 
أدى إلـــى انخفاض في الإيرادات النفطية 
المحصلـــة بنســـبة 35 فـــي المئـــة مقارنةً 
بمحصلـــة الفتـــرة ذاتهـــا للســـنة المالية 

.“2019
وكذلـــك، قـــال الوزيـــر إن ”الإيرادات 
غيـــر النفطيـــة انخفضت بنســـبة 13 في 
المئة خلال فترتي المقارنة، نتيجة لتباطؤ 
المســـتويات  على  الاقتصـــادي  النشـــاط 
العالميـــة والإقليمية والمحليـــة، بالإضافة 
إلـــى تجميـــد تحصيـــل بعض الرســـوم 
الحكوميـــة خلال فترة جائحـــة فايروس 

كورونا“.
وحســـب الوزيـــر البحرينـــي، بينت 
نتائـــج الإقفـــال انخفاضـــا فـــي النفقات 
الجارية بنســـبة 5 في المئة مقارنة بنفس 

الفترة من عام 2019، في حين بلغ إجمالي 
المصروفـــات الفعليـــة في نتائـــج الإقفال 
نصف السنوي حوالي 4.54 مليار دولار، 
بزيـــادة 2 في المئة مقارنـــة بنتائج تنفيذ 

الميزانية للنصف الأول من 2019.
وفــــي مايو، توقعــــت ”ســــتاندرد آند 
انكماش  الائتمانيــــة  للتصنيفات  بــــورز“ 
اقتصــــاد البحرين بحــــدود 5 في المئة في 
2020، وهي نسبة تزيد عن توقعات أعلنها 
صندوق النقد الدولي في أبريل بانكماش 

اقتصاد البحرين بنسبة 3.6 في المئة.
وتراجعت أســـعار النفـــط بحدة هذا 
العـــام، ووصلـــت فـــي مارس إلـــى أدنى 
مســـتوياتها في 20 عامـــا عند أقل من 20 
دولارا للبرميـــل، نتيجة انخفاض الطلب 
العالمي على النفط وحرب أســـعار قادتها 
السعودية ضد منتجين من خارج منظمة 
الدول المصدرة للبترول أوبك في مقدمتهم 

روسيا.
ورغم تحســـن الأســـعار بعـــد اتفاق 
مجموعة أوبك+ في أبريل على تخفيضات 
في الإنتاج، إلا أنها ما زالت أقل بنحو 30 

في المئة عن متوسط أسعار 2019.
وســـبق وقامت الحكومـــة البحرينية 
بتنفيـــذ برنامـــج واســـع لدعـــم الأفـــراد 
والشـــركات في القطاع الخاص لتخفيف 
كورونـــا  فايـــروس  تفشـــي  تداعيـــات 
المســـتجد، الذي أضر بمعظم النشـــاطات 

الاقتصادية.
وســــبق وأعلن وزير المالية والاقتصاد 
البحريني الشــــيخ ســــلمان بــــن خليفة آل 
خليفة، في مارس الماضــــي، أن ”الحكومة 
اتخذت قرارات وإجراءات تتضمن إطلاق 
حزمة مالية بقيمــــة 11.4 مليار دولار لدعم 
الاقتصــــاد لمواجهــــة تداعيــــات فايــــروس 
كورونــــا، وأن وزارة الماليــــة والاقتصــــاد 
والجهات الحكومية ذات العلاقة، تســــعى 
لإقرار الحــــزم التحفيزية في أســــرع وقت 
ممكن، مع تســــريع الإجراءات التشريعية 
لتخفيــــف  قصــــوى  كأولويــــة  المطلوبــــة، 
تداعيــــات انتشــــار الوباء على الشــــركات 

والأفراد“.

 تونس - تســــبب فايــــروس كورونا في 
تقليــــص تدفق الاســــتثمارات على تونس 
خلال النصف الأول من العام الجاري جراء 
إجراءات العزل وتعطل مختلف الأنشــــطة 
الاقتصاديــــة ما يضاعــــف التحديات أمام 
البلد الذي يعاني إشكاليات لا حصر لها.

الدوليــــة  الاســــتثمارات  وتراجعــــت 
المتدفقة علــــى تونس، خلال النصف الأوّل 
مــــن 2020، بنســــبة 14.2 فــــي المئــــة وفــــق 
بيانات إحصائية نشرتها وكالة النهوض 

بالاستثمار الخارجي.
وتقدّر قيمة هذه الاســــتثمارات بنحو 
11.2 مليــــون دينــــار مقابــــل 12.97 مليون 

دينار خلال الفترة ذاتها من 2019.
وتوزعت هذه الاســــتثمارات إلى 39.1 
مليون دينار اســــتثمارات الحافظة المالية 
(الاســــتثمار فــــي البورصة) مقابــــل 45.6 

مليون دينار في الفترة نفسها من 2019 أي 
بتراجع بنسبة 14.3 في المئة. كما توصلت 
تونس خــــلال السداســــي الأول من 2020، 
الذي شهدت خلاله جلّ بلدان العالم تفشي 
جائحة كورونا، من استقطاب استثمارات 
بقيمــــة 10.74 مليــــون دينــــار مقابل 12.51 
مليــــون دينار في النصــــف الأول من 2019 

أي بتراجع بـ14.2 في المئة.
بحســــاب العملات الأجنبيــــة فقد بلغ 
إجمالي الاستثمارات الدولية المتدفقة على 
تونس إلــــى موفى يونيو من هذا العام ما 
قيمته 38.1 مليون دولار مقابل 43.6 مليون 
دولار في الفترة نفســــها من العام الماضي 
أي مــــا قيمته 35.4 مليون أورو مقابل 38.8 

مليون أورو في 2019.
وعلى غرار بقيّة دول العالم سيشــــهد 
الاقتصــــاد التونســــي خلال كامــــل العام 
الحالي تراجعا بنســــبة 6.5 في المئة وفق 
آخر تحيــــين أنجزته الحكومة المســــتقيلة 
فــــي منتصــــف شــــهر يوليــــو 2020 تبعــــا 

لانعكاسات تفشي فايروس كورونا.
القطاعــــي  التوزيــــع  وبخصــــوص 
ســــجلت  فإنهــــا  الدوليــــة  للاســــتثمارات 
تراجعــــا بــــين 9 و50 فــــي المئة باســــتثناء 
قطاع الزراعة، الذّي سجّل تطورا إيجابيا 

بنسبة 18 في المئة.

اقتصاد
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 بيــروت - أحيـــا انفجار مرفـــأ بيروت 
إشكاليات قطاع الكهرباء في لبنان حيث 
تمت إعادة طرحـــه خلال مؤتمر المانحين 
الذي تطرق إلى ضرورة اعتماد مبادرات 
سياســـية قوية لمكافحة الفســـاد وفرض 
الشـــفافية وتنفيـــذ الإصلاحـــات وعلـــى 
رأســـها قطاع الطاقة المثقـــل بالتجاذبات 

السياسية والطائفية.
وتعهد مانحـــون وقوى دولية الاثنين 
خـــلال مؤتمر طارئ للمانحـــين الدوليين 
بحشـــد ”موارد مهمة بلغـــت 250 مليون 
يورو لمســـاعدة بيروت علـــى التعافي من 
الكارثة وتطالب لبنان بالشـــفافية في ما 

يتعلق باستخدام المساعدات.
ويعانـــي لبنان منـــذ ثلاثة عقود على 
الأقـــل مـــن مشـــكلة متفاقمـــة فـــي قطاع 
الكهربـــاء ذي المعامـــل المتداعيـــة، ومـــن 
ســـاعات تقنين طويلة تصل إلى 12 ساعة 
أحيانـــا، ما أجبر غالبيـــة المواطنين على 
دفـــع فاتورتـــين، واحدة للدولـــة وأخرى 
مرتفعـــة لأصحـــاب مولـــدات الكهربـــاء 
الخاصـــة، التي تعوّض نقـــص إمدادات 

الدولة.
ونقلت رويترز أن الرئيس الفرنســـي 
إيمانويـــل ماكرون تفقد شـــوارع بيروت 
المدمرة الأســـبوع الماضي بعـــد الانفجار 
الهائل في المرفـــأ، الذي راح ضحيته 158 
شـــخصا على الأقل، وقدم الدعم للشـــعب 
اللبناني ووجه رسالة حازمة إلى الطبقة 

الحاكمة في البلاد.
وقال خـــلال مؤتمر المانحين الدوليين 
إن مـــا يحتاجه لبنان هـــو تغيير جذري 
مشـــيرا إلـــى ضـــرورة ”تبني مبـــادرات 
سياســـية قوية لمكافحة الفســـاد وفرض 
التـــي  الإصلاحـــات  وتنفيـــذ  الشـــفافية 

طرحت قبل عامين“.
وأضاف أن على رأس هذه الخطوات 
”إصلاح قطاع الطاقة لحـــل أزمات نقص 
الكهرباء التي تؤثر على الشعب اللبناني 
اليـــوم“. وكرر ماكرون تلـــك النقطة أكثر 
من مرة خلال زيارته التي استمرت يوما 

واحدا.
والاثنين أعلن رئيس الوزراء حســـان 
ديـــاب اســـتقالة حكومتـــه فـــي مواجهة 

الغضب الشعبي المتزايد.
مـــن  ســـنوات  منـــذ  لبنـــان  يعانـــي 
انقطاعـــات الكهرباء. ويـــرى كثيرون من 
اللبنانيـــين أن عجـــز الدولة عـــن توفير 
الكهربـــاء بشـــكل يمكـــن الاعتمـــاد عليه 
أصبـــح رمـــزا لأوجه الفشـــل الأخرى في 
”الكهربـــاء  عبـــارة  وأصبحـــت  البـــلاد. 
من بـــين أوائل العبـــارات التي  راحـــت“ 

ينطقها الأطفال هنا.

وكل يـــوم ينقطـــع التيـــار فتنطفـــئ 
(الثلاجات)  البـــرادات  وتتعطـــل  الأنوار 
وأجهزة الغســـيل لساعات عندما يتوقف 
التيـــار الوارد من شـــركة كهربـــاء لبنان 

المملوكة للدولة.
ورغم كل ذلك تمُنى الشـــركة بخسائر 
تصل إلى ملياري دولار سنويا تمثل نحو 

ثلث العجز في الموازنة اللبنانية.
ومنـــذ مؤتمـــر المانحين الـــذي انعقد 
في باريس في 2018 أبـــدى البنك الدولي 
ودول غربيـــة وعربيـــة اســـتعدادا لضخ 
المليارات مـــن الدولارات لمســـاعدة لبنان 
علـــى ترتيـــب أوضاعـــه الماليـــة والبنية 
التحتيـــة بـــدءا بالكهرباء، وذلك بشـــرط 
واحـــد أن تطبـــق بيـــروت إصلاحات من 
بينهـــا إقامـــة هيئـــة تنظيميـــة للقطاع 
وتحديـــث الشـــبكة وزيادة الأســـعار في 
نهايـــة المطـــاف إذ أنهـــا لم تتغيـــر منذ 

التسعينات.
وعلـــى مـــدار العامـــين الأخيرين ظل 
المانحون يراقبون الوضع محبطين بينما 
انهـــار الاقتصاد اللبنانـــي ولم تطبق أي 
إصلاحات وتجادل الساســـة حول موقع 

بناء محطة كهرباء جديدة.
وكان الســـبب الرئيسي وراء كل ذلك 
هو الخلفيـــة الطائفيـــة والفئوية للنظام 
السياســـي فـــي البـــلاد التي يبلـــغ عدد 
سكانها ســـتة ملايين نسمة موزعين على 

مذاهب عديدة إسلامية ومسيحية.
وفـــي ظـــل هـــذا الجمود السياســـي 
بخصـــوص المحطـــة ازدادت انقطاعـــات 
الكهربـــاء ســـوءا. ومنذ أكتوبـــر الماضي 
خرج الآلاف من اللبنانيين إلى الشـــوارع 
للاحتجاج على الطبقة الحاكمة في البلاد 
وكانت شبكة الكهرباء المتعثرة على رأس 

قائمة المظالم.

وقالـــت ســـميرة العزار التـــي تعمل 
مديرة لصالة تمرينات رياضية ”أمضينا 
عشـــرة أيام بـــلا كهرباء علـــى الإطلاق“. 
وكانـــت قـــد انضمـــت الشـــهر الماضـــي 
للاحتجاجات خارج مقر شـــركة الكهرباء 
في بيروت والتي تم وضع أسلاك شائكة 
على سياجها الأصفر في الآونة الأخيرة.

تطالـــب  هتافـــات  المحتجـــون  وردد 
بإطفـــاء الأنـــوار فـــي بيـــوت القيـــادات 

الحاكمة وإنارة بيوت أفراد الشعب.
ويتيـــح الفشـــل فـــي إصـــلاح قطاع 
الكهرباء لمحة عن الكيفية التي انزلق بها 
لبنان إلى أسوأ أزمة تواجهه منذ انتهت 
فـــي 1990 الحـــرب الأهلية وكيف تفســـخ 
النظـــام المالي تحـــت وطأة الديـــن العام 
فحال بين أصحاب المدخرات وحساباتهم 
المصرفية وتســـبب في عجـــز الدولة عن 
ســـداد الديـــن الســـيادي وهـــوى بقيمة 

العملة اللبنانية وزاد معدلات الفقر.
الماضـــي  الأســـبوع  انفجـــار  وزاد 
اللبنانيين بؤســـا على بؤس بنشر الدمار 
في قلب بيروت التجاري وحرمان حوالي 
250 ألفـــا من المـــأوى. كما جعـــل انقطاع 
الكهرباء عمليات إزالة آثار الانفجار أكثر 
صعوبـــة وخطورة في الشـــوارع المظلمة 
المغطاة بالزجاج المكسور والركام في ظل 
وجود خطر سقوط الحطام طوال الوقت.

إلـــى  الانفجـــار  المســـؤولون  وعـــزا 
كميـــة ضخمـــة مـــن نتـــرات الأمونيـــوم 
مخزنة بشـــكل غير آمن في مرفأ بيروت. 
وبالنســـبة للكثير مـــن اللبنانيين لم يكن 
الانفجار ســـوى أحدث مظاهـــر الإهمال 
مـــن جانب النخبة الطائفية التي فشـــلت 
على مدى العشرات من السنين في توفير 

أبسط الخدمات.
وقـــال جـــان كوبيـــس منســـق الأمم 
المتحـــدة الخاص للبنان إنه بغير إصلاح 
قطاع الكهرباء من خـــلال ”تدابير فورية 
وملموســـة وســـليمة تقنيـــا واقتصاديا، 
الانهيـــار  يوقـــف  أن  للبنـــان  يمكـــن  لا 
الاقتصادي والاجتماعي المتزايد ويصبح 
اللبنانيون محكوما عليهم ببؤس متزايد 
لن يســـتطيعوا أن يتحملـــوه“. وأضاف 
”البلـــد كلـــه يعرف ذلـــك. لكن هـــل يدركه 

القادة؟“.
الذين  للمنتقدين  الحكومـــة  وتصدت 
اتهموها بالتقاعس عن إصلاح الشـــبكة. 
وبعـــد أن قال وزير الخارجية الفرنســـي 
جان إيف لو دريان خـــلال زيارة لبيروت 
فـــي يوليو إن ”خطوات معالجة مشـــكلة 
الكهربـــاء ليســـت كافيـــة“، قـــال رئيس 
الـــوزراء دياب إن لو دريان ”ليســـت لديه 
معلومـــات كافيـــة عـــن مـــدى إصلاحات 

الحكومة“.
ومشاكل شركة كهرباء لبنان متجذرة 
ومنهـــا عجـــز فـــي الإنتـــاج يبلـــغ 1500 
ميغـــاوات على الأقـــل وشـــبكة التوزيع 
التـــي تتســـبب فـــي هـــدر كبير وســـرقة 
التيار الكهربائي والتلاعب في العدادات 

ومشاكل التحصيل.
ولـــم تتغيـــر رســـوم الكهربـــاء منذ 
التســـعينات الأمر الذي أسهم في خسائر 
حكومات  وتعهـــدت  الضخمـــة  الشـــركة 
متعاقبـــة بإصـــلاح ذلـــك لكنهـــا لم تف 
بوعودها. وتتبادل كل الأطراف الاتهامات 

في تعطيل الإصلاح.

وعندمـــا تنقطع الكهرباء من شـــبكة 
الشـــركة تضطر المنازل إلى الاعتماد على 
موردين من القطاع الخاص على مستوى 

الأحياء بثمن باهظ.
ويقـــدر اقتصاديـــون أن اللبنانيـــين 
يدفعون حوالـــي 1.5 مليار دولار أو أكثر 
لهؤلاء المورديـــن الذين يوزعون الكهرباء 
علـــى الأحياء من خـــلال مولدات صغيرة 
وشـــبكة من الكابلات تتدلى فـــي الكثير 
من الأحيان من أعمدة الإضاءة على نحو 

محفوف بالخطر.
وســـعت الحكومة في العـــام الماضي 
لتنظيـــم عمـــل أصحـــاب هـــذه المولدات 

لتخفيض الأسعار.

ويحتـــاج عمر الهاني (38 عاما) الذي 
يعمل في محل للزهور في مدينة طرابلس 
الشـــمالية إلى استقرار التيار الكهربائي 
لابنه البالغ من العمر عشـــرة أشهر الذي 
يعتمـــد علـــى جهـــاز استنشـــاق البخار 

لمساعدته على التنفس.
وفي الوقت الحالي لا تصل الكهرباء 
إلى بيته إلا ســـاعة أو ساعتين في اليوم 
من الشـــبكة العامـــة في حـــين أن المولد 
المحلي لا يســـد النقص ولذا يأخذ الهاني 
ابنـــه إلـــى بيـــوت الأصدقـــاء بحثـــا عن 

كهرباء.
وقـــال الهاني وهو أب لســـتة أطفال 
يزيـــد دخله قليلا عـــن دولار في اليوم إن 

الوضع ليس سيئا فقط بل بالغ السوء.
إلـــى جانـــب المصانع المحليـــة يمثل 
الشـــاطئ حول ســـلعاتا أرضـــا لم تمس 
تقريبـــا بالمقارنـــة مـــع مســـاحة كبيـــرة 
مـــن الســـاحل اللبناني. يحـــف بالطريق 
الســـاحلي الهـــادئ غطـــاء أخضر وتلال 
صخرية ترتفع بشـــدة على أحد الجانبين 
وعلـــى الجانـــب الآخر شـــاطئ صخري 

يستمتع به المصطافون الأكثر جرأة.
وقال مصدر دولي مطلع إن مجموعة 
البنك الدولـــي أثارت مخاوف بخصوص 

سلعاتا كموقع لمحطة كهرباء في 2018.
وقـــال المصـــدر إن التكلفـــة تتضمن 
وردم  أراض  علـــى  الدولـــة  اســـتحواذ 
مناطق من ميـــاه البحر وهو ما يعني أن 

الاستثمار ليس مجديا.
وحـــددت خطة طـــوارئ أعدها البنك 
الدولي لقطاع الكهرباء أولويات الحكومة 
في أول 100 يوم من الحكم. ودعت الخطة 
لبدء عملية شراء لبنان محطة كهرباء في 
الزهرانـــي في الجنوب والتي تعتبر على 
نطاق واســـع موقعا مناسبا لأنها بالفعل 
مقـــرا لمحطـــة كهرباء. ومن شـــأن ذلك أن 

يسهم في خفض التكاليف.

الصراعات السياسية تدمر منظومة 

الكهرباء المترهلة في لبنان
القطاع الكهربائي حجر عثرة أمام تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية 

ســــــلط انفجار مرفأ بيروت الضوء على انهيار القطاع الكهربائي في لبنان 
والذي ظل حجر عثرة أمام كل محاولات الإصلاح وكان على رأس متطلبات 
ــــــق إصلاحات من بينها إقامة هيئة تنظيمية للقطاع وتحديث  المانحين لتطبي

الشبكة وزيادة الأسعار غير أنه لم يحصل أي تغييرات.

تراجع قياسي لإيرادات 

البحرين منذ مطلع 2020

كورونا يقلص تدفق 

الاستثمارات على تونس

عمقت آثار الوباء المتاعب التي يشــــــكوها الاقتصاد البحريني نظرا لتراجع 
قياسي في الإيرادات في وقت يكافح فيه البلد تداعيات انهيار أسعار النفط 

ما يضاعف التحديات أمام الحكومة.

انقطاع الكهرباء جعل 

عملية إزالة آثار الانفجار 

أكثر صعوبة وخطورة في 

الشوارع المظلمة والمدمرة 

في بيروت 

14.2
نسبة تراجع تدفق الاستثمارات 

على تونس خلال النصف الأول 

من العام 2020

مطالب الإصلاح لا تنتهي 

على أمل عودة النشاط

دون إصلاح الكهرباء

لا يمكن إيقاف الانهيار 

الاقتصادي

جان كوبيس

تلاش حاد في الإيرادات

[ 35 في المئة: نسبة تراجع 
    الإيرادات النفطية

[ 13 في المئة: نسبة انخفاض 
    الإيرادات غير النفطية
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 ازدادت درجــــات الحــــرارة إلى حدّ غير 
مســــبوق وأصبــــح الصيــــف فــــي الــــدول 
العربية لاهبا بشــــكل لم تعهــــده من قبل، 
وخلفت المســــتويات القياســــية لدرجات 
الحــــرارة حرائق وقتلى فــــي مناطق كانت 
لا تعــــرف من حرارة الصيف إلا شــــيئا من 
الدفء، وصاحبــــت ارتفاع درجة الحرارة، 
كثافــــة عالية في الرطوبة، مما عرّض عددا 
كبيــــر من ســــكان المدن العربيــــة إلى ذلك 
المزيج الخطير ما بين الحرارة والرطوبة، 

الذي يتجدد كل صيف.
وبينما تحدث الظواهــــر الجوية مثل 
هــــذه الموجات الحــــارة بشــــكل طبيعي، 
يقــــول خبــــراء إن هــــذه الموجات ســــوف 
تتكرر بســــبب التغيــــر المناخي، محذرين 
من تأثيراتها على شــــعوب الدول العربية 
التي ليس لديها سوى قدرة محدودة على 
التعامل مع هذه الظاهرة، وقد تترتب عنها 
تداعيات كارثية، مثــــل نقص المحاصيل، 

والمجاعات والتصحر.
ولاحــــظ بعــــض الخبــــراء أن انهيــــار 
وتيواناكــــو،  أناســــازي  حضــــارات 
والإمبراطوريــــة الأكدية وحضــــارة المايا 
والإمبراطوريــــة الرومانيــــة، قــــد تزامــــن 
مع تغيــــرات مناخية مفاجئــــة تمثلت في 

موجات جفاف.
وذكر صفــــا موتيشــــاري، عالم أنظمة 
الكمبيوتر بجامعــــة مريلاند وزملاؤه في 
نتائج لدراســــات توصلوا إليها ونشــــرت 
عــــام 2014 أن ثمــــة عامليــــن أساســــيين 
يســــهمان في انهيار المجتمعــــات، وهما 
الضغط على الموارد الطبيعية والتفاوت 

الطبقي.
وقد اشتهر العامل البيئي بأنه أقصر 
الطرق نحو هلاك الأمم، ولاسيما في حالة 
نضــــوب المــــوارد الطبيعية، مثــــل المياه 
الجوفيــــة، والتربــــة الصالحــــة، والثروة 
الســــمكية والغابات. وقد يزيد الاحتباس 

الحراري الأمر سوءا.
ولو تم النظر مثلا، إلى منطقة الشرق 
الأوســــط وشــــمال أفريقيــــا التــــي لطالما 
اجتاحتها موجات الحر وتعايشت معها، 
كما اكتســــبت شــــعوبها خبرات وابتكرت 
حيــــلا لحماية أطفالها وكبار الســــن فيها 
من موجــــات الحر، فإن درجــــات الحرارة 
القياســــية لصيــــف 2020 تكشــــف عن عدم 
قــــدرة الحكومــــات العربيــــة علــــى وضع 
اســــتراتيجية مســــتقبلية لتوفيــــر المــــاء 
والكهربــــاء لمواجهة تحدي موجات الحر 
الخانقــــة، وتســــلط أيضــــا الضــــوء على 
القاســــم المشــــترك بين هذه الــــدول، وهو 
الفقر والفجوة الاجتماعية بين الســــكان، 
فحتى الحرارة القاســــية يتحملها الفقراء 
وضعــــاف الحــــال، الذيــــن لا يملكون ثمن 
أجهزة التكييف، وكلما ازداد سخط الناس 
وخوفهــــم، ســــيكون مــــن الصعــــب تفادي 

سقوط الدولة.

مخاطر الاحترار

لعل بعض علامات هــــذه التنبؤات قد 
ظهــــرت بالفعل في ظل ضغــــوط ”الإجهاد 
الحراري“ الذي يواجهه من لا يستطيعون 
الاحتماء داخل مبان مكيفة الهواء لوقاية 
أنفسهم من الطقس الحار وتقلبات المناخ 

من حولهم.
وخلافــــا لموجــــات البــــرد القــــارس، 
فإن أضــــرار الارتفاع الشــــديد في درجات 
الحــــرارة قد يتطور ســــريعا، إذ لوحظ أن 
أغلب الوفيات جــــراء موجات الحر وقعت 

في غضون 24 ساعة من بدايتها.
والمشــــكلة الأخــــرى أن الحفــــاظ على 
درجــــة حــــرارة الجســــم الداخليــــة يزداد 
صعوبــــة كلما تقدم العمــــر، وقد لا يلاحظ 
المســــن أن حــــرارة جســــمه ترتفــــع بمــــا 
يتجاوز قدرة الجسم على التخلص منها، 
ولهذا يصاب المســــن بالجفاف أسرع مما 

يصاب به الشاب.
لكن هذا لا يعني أن المســــنين وحدهم 
هم الأكثر تأثــــرا بمضارّ موجات الحر، إذ 

أن الأطفال الرضع والأشخاص المصابين 
بأمــــراض مزمنــــة أكثــــر عرضــــة أيضــــا 
للإصابة بمشــــاكل صحية جــــراء ارتفاع 

درجات الحرارة.
وينطبــــق ذلك أيضا على الأشــــخاص 
مــــن ذوي الإعاقة الحركيــــة الذين يجدون 
صعوبة في السير إلى النافذة لفتحها أو 
إحضار المشــــروبات لتعويض الســــوائل 

التي تفقدها أجسامهم بسبب التعرق.
وإذا ظل الطقس حارا ليلا ونهارا، قد 

يصعب على الجسم تنظيم الحرارة.
ووجد العلمــــاء أن هناك فرقا في أداء 
من يعملون أو يعيشــــون فــــي مبان ترتفع 
فيها درجات الحرارة لخلوها من مكيفات 

الهواء وبين من هم في مبان مكيفة.
ويعيــــش عدد كبيــــر من الســــكان في 
الــــدول العربيــــة ويعملون فــــي ظروف قد 

تعرّض حياتهم للخطر.
وهــــذا يشــــمل العمــــل فــــي الأماكــــن 
المغلقــــة مثــــل المصانع والمستشــــفيات 
التــــي لا توجــــد بهــــا مكيفات هــــواء، أو 
تحت الشــــمس مثــــل المزارعيــــن وعمال 
البنــــاء، وهذه الفئات أكثــــر عرضة لخطر 
”الإجهاد الحــــراري“، وهــــو الوضع الذي 
يصبح فيه الجســــد غير قادر على التبريد 
بالشكل المطلوب، فتستمر درجة حرارته 
الأساســــية فــــي الارتفاع إلى مســــتويات 
خطيــــرة قد تــــؤدي إلــــى توقــــف أعضاء 

رئيسية في جسمه عن العمل.
كمــــا تحــــد الحــــرارة الزائــــدة أثنــــاء 
العمل من الوظائف والقدرات الجســــدية 
للعمــــال ومــــن أدائهــــم للعمــــل وبالتالي 
تضر بالإنتاجية. وفي الحالات الشــــديدة، 
يمكنها أن تتسبب ضربة شمس قد تكون 

مميتة.
وتشكل درجات الحرارة إذا ما ارتفعت 
فوق 37 مئوية خطــــورة. وفي الأيام التي 
تزيــــد فيها الحرارة عــــن 30 درجة مئوية، 
ينبغي تدابير وقائية. كما تلعب الرطوبة 
كذلك دورا؛ ففي ظل ارتفاع معدل الرطوبة 
يتعذر إفراز العــــرق ومن ثم خفْض درجة 

حرارة الجسم.
وتتراوح درجة حرارة الجسم العادية 
مــــا بيــــن 37 إلى 38 درجة مئويــــة. أما إذا 
مــــا ارتفعت لتصــــل إلــــى 39 أو 40 درجة، 
فــــإن الدماغ يقوم بإرســــال إشــــارات إلى 
العضلات حتى تبطئ مــــن حركتها؛ وهو 
ما يجعل المرء يبدأ في الشعور بالإعياء.

وعنــــد ارتفــــاع درجة حرارة الجســــم 
لتتراوح ما بين 40 إلــــى 41 درجة مئوية، 
يكون مــــن المحتمــــل أن يصاب الجســــم 
بالإجهــــاد الحــــراري، وإذا مــــا ارتفعــــت 
الحرارة عن 41 درجة، تبدأ وظائف الجسم 

في التوقف.
حيث يبــــدأ ذلــــك الارتفاع فــــي درجة 
الحــــرارة فــــي التأثيــــر علــــى العمليــــات 
الكيميائية داخل الجســــم، وتبدأ الخلايا 
داخل الجســــم في التدهور مع خطورة أن 

يعتري الفشل عددا من أعضاء الجسم.
وفي هــــذه المرحلة، لا يمكن للجســــم 
حتى أن يفرز العرق، إذ يتوقف تدفق الدم 
إلى الجلد، وهو ما يجعل الإنســــان يشعر 

بالبرودة والرطوبة.
وتقــــول منظمــــة الصحــــة العالميــــة 
إن ”ارتفــــاع درجــــة حرارة الجســــم جراء 
التعــــرض لمحيط تتجــــاوز درجة حرارته 
المعــــدلات الطبيعية يؤثر بالســــلب على 
قدرة الجســــم على ضبط درجــــة الحرارة 
الداخلية، ما قد يســــفر عــــن مجموعة من 
الأمــــراض منهــــا التشــــنجات والإجهــــاد 

وضربة الشمس وسخونة البدن“.
وتدعو المنظمة المواطنين إلى 

الحفــــاظ على بــــرودة المنازل 
والتحقق من درجة الحرارة 

يجب  والتي  بانتظــــام 
أن تبقــــى أقــــل من 

32 درجــــة مئوية 
خلال النهار و24 
في  مئوية  درجة 
الليــــل، ونصحت 
في  النوافذ  بفتح 
والصباح  الليــــل 
وتعليق  الباكــــر 
المبللة  المناشف 

لتهدئة هواء الغرف ما يساعد على خفض 
درجة الحرارة.

وأكدت المنظمة أهميــــة الحفاظ على 
الجســــم باردا ورطبا والاستحمام بالماء 
البــــارد وارتداء ملابس خفيفــــة من مواد 
طبيعيــــة وشــــرب الســــوائل بانتظام مع 
تجنــــب الكثيــــر مــــن الكافيين والســــكر، 
وتنــــاول وجبات خفيفــــة وأيضا الأطعمة 
التــــي تحتــــوي علــــى نســــبة عاليــــة من 

البروتين.

مصائب قوم

لكن مثل هذه النصائح الضرورية تعد 
ترفا عنــــد الفقراء الذين يشــــكلون أغلبية 
ســــكان الدول عربية مثل العراق وسوريا 

ومصر وليبيا وتونس.
وبالرغــــم من أن ســــكان هــــذه الدول 
يجاهدون كل صيف لاتقاء سعير الصيف 
في ظل عدم التزام حكوماتهم بتوفير الماء 
والكهربــــاء بشــــكل متواصل، فــــإن درجة 

الحرارة القياسية خلال هذا الصيف تهدد 
صحتهم وتؤثر على أدائهم في العمل.

وتشــــهد معظم الــــدول العربية صيفا 
لاهبا تزداد حرارته عاما بعد آخر بســــبب 
توسّــــع طبقــــة الأوزون المحيطة بالغلاف 
الجوي، ما يدفع بالأشعة فوق البنفسجية 

إلى المزيد من تأثيرها على الأرض.
وارتفعــــت درجــــات الحــــرارة بشــــكل 
كبيــــر في العديد من المــــدن العربية حيث 
تجاوزت الـــــ42 درجة مئوية، لكن الارتفاع 
كان جنونيــــا فــــي الســــعودية والعــــراق 
والكويــــت، حيث وصلت الحرارة إلى أكثر 

من 50 درجة مئوية.
وســــجلت بعض المناطق في الجزائر 
نحو 52 درجة مئوية، فيما سجلت تونس 
خــــلال يوليــــو الماضــــي درجــــات حرارة 
تجــــاوزت المعــــدلات الموســــمية بعشــــر 
درجــــات، ووصلت أقصاها إلى 49.6 درجة 
في الظل بمحافظة قابس يوم 3 أغســــطس 
2020، كما نشــــبت على الأقل أربعة حرائق 
في غابــــات محافظتي باجــــة والكاف في 
شــــمال غرب البلاد الذي يضم المســــاحة 
الأوســــع للغابات في تونس، بحســــب ما 

أفادت به الحماية المدنية.
واقتربــــت درجــــة الحرارة في شــــهر 
يوليــــو بالعاصمــــة العراقيــــة بغــــداد من 
52 درجــــة مئوية، وهي واحــــدة من أعلى 
المعــــدلات التــــي شــــهدتها المدينــــة على 

الإطلاق.
ولازم الكثير من الناس منازلهم، بينما 
لجــــأ البعض منهــــم إلى تبريد أنفســــهم 

بالمياه للتخفيف من وطأة الحر الشديد.
الكثيــــر  الكهربــــاء  انقطــــاع  وأجبــــر 
في بغــــداد اللجــــوء إلى مولــــدات الطاقة 
المملوكة لهم للحفاظ على تشغيل المراوح 
ومكيفــــات الهواء، ما يُطلق كميات 
أكبر من الانبعاثات الغازية في 

الأجواء.
وفشلت الحكومات 
المتعاقبة على العراق 
في معالجة ملف 
الخدمات منذ 2003 
ومنها ملف 
الكهرباء الذي 
أثار الكثير 
من الجدل 
خصوصا 
وأن هذه 
الحكومات 
قد أولت هذا الملف 
أهمية كبيرة وصرفت 
عليه المليارات من 
الدولارات لكن الإهمال 
والفساد المستشري 
تركا الملف معلقا.

يتكرر المشهد ذاته 
في دول عربية 
أخرى مثل سوريا 
وليبيا ولبنان، 
حيث الانقطاع 
المستمر للتيار 

الكهربائي، وتتكرر الأعذار التي تســــوقها 
وزارات الكهربــــاء مــــع ارتفــــاع درجــــات 
الحــــرارة الذي يزيــــد فــــي تأجيج غضب 
المواطنيــــن وتهديد حيــــاة الأطفال وكبار 

السن.
وفي ظــــل عجز الحكومات العربية عن 
معالجة مشاكل شعوبها بالشكل الصحيح، 
يضطر الناس إلى الاعتماد على أنفســــهم 
وابتكار طرقهم وحيلهم الكفيلة لمواجهة 
الارتفاع في درجــــات الحرارة. ومما يدعو 
للأسف، أن الأسلوب الأكثر شيوعا في هذا 
المجال، يعتمد على اســــتخدام المزيد من 
أجهزة التكييف ومن ثــــم العدد الأكبر من 
مولــــدات الكهرباء، ما يــــؤدي إلى إطلاق 
قدر أكبر من الانبعاثات الغازية المســــببة 
لظاهــــرة الاحتباس الحراري، ولكنها تظل 
الخيار الوحيد بالنسبة إلى الكثيرين من 

أجل البقاء على قيد الحياة.

مشهد قاتم

يختلــــف العلماء حــــول إن كان ارتفاع 
درجــــات الحــــرارة الحالــــي عالميــــا وهو 
بالفعــــل نتيجــــة التغير المناخــــي، لكنهم 
جميعا يتفقون علــــى أن موجات الحرارة 
في المســــتقبل ستكون أشد، وأكثر تواترا 

بسبب انبعاث الكربون.
ووفقا لمعهد ماكــــس بلانك للكيمياء، 
ستشــــهد بعــــض المناطــــق فــــي الشــــرق 
الأوســــط وشــــمال أفريقيا ارتفاعــــا كبيرا 
في درجات الحرارة خــــلال فصل الصيف 
بنحــــو 4 درجات مئويــــة بحلول منتصف 
القرن الحالي، حتــــى ولو نجحت الجهود 
الدوليــــة فــــي الحــــد مــــن متوســــط درجة 
الحرارة العالمية بناء على اتفاقية باريس 

الموقعة عام 2016.
للأرصاد  العالميــــة  المنظمــــة  وتقول 
الجوية إن ارتفاع درجات الحرارة عالميا 
يرجع إلى انبعاثات  بصورة ”استثنائية“ 

غازات الاحتباس الحراري.
وتشــــير الأبحاث التــــي أجريت خلال 
الســــنوات الأخيرة إلــــى أن وتيرة ارتفاع 
درجــــات الحــــرارة في الوقــــت الراهن هي 
أســــرع من أي فترة درســــت خواصها في 
الماضي، وإلى دعوة العلماء إلى ضرورة 
الحــــد من ارتفاع درجــــات الحرارة عالميا 
إلى 1.5 درجة مئوية لتجنب أسوأ عواقب 

التغير المناخي.
وقد لا يبدو هذا الرقم كبيرا، ولكن إذا 
لم تتخــــذ دول العالم خطوات من شــــأنها 
الحد مــــن ارتفــــاع درجات الحــــرارة، فقد 
يواجــــه العالم ”تغييرا كارثيا“، حســــبما 
تقــــول منظمــــة ”IPCC“، الهيئــــة العالمية 

الرئيسية المعنية بهذه المشكلة.
الحــــرارة  درجــــات  واصلــــت  وإذا 
ارتفاعها بالوتيــــرة الحالية، من المتوقع 
أن تؤدي زيادة ”الإجهاد الحراري“ الناتج 
عن الاحترار العالمي إلى خســــائر عالمية 
فــــي الإنتاجية تعــــادل 80 مليــــون وظيفة 
بــــدوام كامل في عــــام 2030، وفقــــا لتقرير 

جديد صادر عن منظمة العمل الدولية.

وتشــــير التوقعــــات بارتفــــاع درجات 
الحرارة في العالم بمقدار 1.5 درجة مئوية 
بحلــــول نهاية هذا القــــرن إلى أنه في عام 
2030، ســــيضيع 2.2 في المئة من إجمالي 
ســــاعات العمل فــــي جميع أنحــــاء العالم 
بســــبب ارتفاع درجــــات الحــــرارة، وهي 
خســــارة تعــــادل 80 مليون وظيفــــة بدوام 
كامل. وهــــذا يعــــادل خســــائر اقتصادية 

عالمية قدرها 2.400 مليار دولار أميركي.
عـــلاوة على ذلـــك، يحـــذر التقرير من 
أن هـــذا التقديـــر متحفـــظ لأنـــه يفترض 
أن متوســـط الارتفـــاع في درجـــة الحرارة 
العالميـــة لن يتجـــاوز 1.5 درجـــة مئوية، 
ولأنـــه يفترض أيضا أن العمل في الزراعة 
والبناء – وهما من القطاعات الأكثر تضررا 

من الإجهاد الحراري – يتم في الظل.
ويعتمد تقرير منظمـــة العمل الدولية 
الـــذي حمل عنوان ”العمل على كوكب أكثر 
دفئا: تأثير الإجهاد الحراري على إنتاجية 
العمـــل والعمـــل اللائـــق“، علـــى بيانات 
مناخية وفيزيولوجية وبيانات التوظيف، 
ويقدم تقديرات لخسائر الإنتاجية الحالية 
الوطنية  المســـتويات  علـــى  والمتوقعـــة 

والإقليمية والعالمية.

وســـيتوزع الضرر بشـــكل غير متساو 
على بلـــدان العالـــم. والمناطـــق التي من 
المتوقع أن تخســـر معظم ســـاعات العمل 
هي جنـــوب آســـيا وغرب أفريقيـــا، حيث 
ستخســـر قرابـــة 5 في المئة من ســـاعات 
العمل في عام 2030، أي نحو 43 مليونا و9 

ملايين وظيفة على التوالي.
كمـــا أن ســـكان أشـــد المناطـــق فقرا 
هـــم الذيـــن ســـيتكبدون أكبـــر الخســـائر 
الاقتصادية. فمن المتوقع أن تبلغ المعاناة 
أشـــدها في البلدان ذات الدخل المنخفض 
والشـــريحة الدنيا من الدخل المتوســـط، 
نظـــرا لأن مواردهـــا أقل للتكيـــف بفعالية 
مع زيادة الحرارة. في ضوء ما ســـبق، فإن 
الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الإجهاد 
الحـــراري ســـتزيد الحرمـــان الاقتصادي 
القائـــم بالأصل، ولاســـيما ارتفاع معدلات 
الفقر فـــي صفوف العمـــال، وزيادة العمل 
د، والزراعة بغرض  غير المنظـــم والمهـــدَّ

الكفاف، وضعف الحماية الاجتماعية.
وسيؤثر الإجهاد الحراري على ملايين 
النساء اللاتي يشكلن غالبية العاملين في 
زراعة الكفـــاف (زراعة تعتمد على الاكتفاء 
الذاتي)، وكذلك الرجال الذين يســـيطرون 
على قطاع البناء والتشييد. ومن التبعات 
الاجتماعيـــة الأخـــرى للإجهـــاد الحراري 
زيادة الهجرة، حيـــث يغادر العمال الريف 

بحثا عن آفاق أفضل.

{الإجهاد الحراري} أخطر تحدّ لا تعبأ به الحكومات العربية
الظواهر المناخية الجامحة تهدد المجتمعات العربية بسيناريو كارثي

المستجيرون من الرمضاء بالنار

تشــــــكل موجات الحر مصدر قلق حقيقيا على الصحــــــة العامة للناس في 
ــــــه إذا لم يتم اتخاذ  ــــــرى خبراء المناخ والصحة، أن المجتمعــــــات العربية، وي
إجراءات حاسمة للحد من النسق التصاعدي لحرارة الطقس، فإنه سيؤدي 
حتمــــــا إلى زيادة ”الإجهاد الحراري“، والســــــير حثيثا نحو تحديات أعمق، 
ولا تبدو العبرة للإنســــــان إلا في التعلم من الكوارث الســــــابقة والاستفادة 
من نصائح العلماء، وبذل المزيد من الجهد لوقف تفاقم مثل هذه الكوارث، 
ــــــة لا تضع الظواهر المناخية  لكــــــن من الواضح أن معظم الحكومات العربي

الجامحة في صدارة أولوياتها.

تحديات

الخبراء يحذرون من العامل 
البيئي الذي يعرف بأنه أقصر 

الطرق نحو هلاك الأمم، 
ولاسيما في حالة نضوب 

الموارد الطبيعية، مثل المياه 
الجوفية والتربة الصالحة، 
والثروة السمكية والغابات

2.2
في المئة من إجمالي ساعات العمل 

ستضيع في جميع أنحاء العالم 
بسبب ارتفاع درجات الحرارة

يمينة حمدي

ي لج

صحافية تونسية 
مقيمة في لندن

في التدهور مع خطورة أن 
عددا من أعضاء الجسم.

المرحلة، لا يمكن للجســــم 
عرق، إذ يتوقف تدفق الدم 
ما يجعل الإنســــان يشعر و

وبة.
ظمــــة الصحــــة العالميــــة 
جــــة حرارة الجســــم جراء 
يط تتجــــاوز درجة حرارته 
بيعية يؤثر بالســــلب على 
على ضبط درجــــة الحرارة 
يســــفر عــــن مجموعة من 
ــا التشــــنجات والإجهــــاد 

س وسخونة البدن“.
ظمة المواطنين إلى 

بــــرودة المنازل 
جة الحرارة 
يجب ي

 من 
ية
2
ي
ت
ي
ح
ق

للة 

المملوكة لهم للحفاظ على تشغيل ال
ومكيفــــات الهواء، ما يُطلق
أكبر من الانبعاثات الغا

الأجواء.
وفشلت الح
المتعاقبة على
في معالج
الخدمات من
ومنه
الكهربا
أثار
من
خص
و
الح
قد أولت هذا
أهمية كبيرة و
عليه المليار
الدولارات لكن ا
والفساد المس
تركا الملف
يتكرر المشه
في دول
أخرى مثل
وليبيا و
حيث الا
المستمر

الجوفية والتربة الصالحة،
والثروة السمكية والغابات



 يســـتهدف تنظيـــم داعش النســـاء 
باعتبارهن أمهات مجاهدي المستقبل، 
اللاتي ســـيزرعن الحلم بعودة الخلافة 

الإسلامية في نفوس النشء.
هـــذا التصـــور ظهر بوضـــوح في 
اســـتهداف داعـــش لنســـاء ماليزيـــا، 
اللاتـــي أكـــد بعضهـــن بعـــد عودتهن 
من ســـوريا مؤخـــرا أن انهيـــار دولة 
داعـــش ليس آخر المطاف، لأن أطفالهن 

سيعيدونها يوما ما.
ولا شـــك أن اتســـاع عدد النســـاء 
الماليزيـــات المنخرطـــات فـــي تنظيـــم 
الدولـــة بحلول عـــام 2018 دفع أجهزة 
الأمـــن الماليزيـــة والمحللـــين المهتمين 
بالتطرف الديني إلى الالتفات للظاهرة 
والنظر للمنحى الصعـــودي باهتمام، 
ومحاولة الاســـتقراء والمتابعة تخوفا 
من اتســـاع حالة الاســـتقطاب في ظل 

ظروف سياسية معقدة.

التوجه نحو التطرف

طرحـــت دراســـة حديثـــة نشـــرتها 
الدولية  للدراسات  راغاراتنام  مدرســـة 
نـــانج  بجامعـــة  ”آر.إس.أي.إس“ 
للتكنولوجيـــا بســـنغافورة، وأعدتهـــا 
المتخصصة  ســـوخاني  بـــي  الباحثـــة 
في شـــؤون الإرهاب الديني والمرأة في 
دول جنوب شـــرق آسيا، جذور التوجه 
النسوي الماليزي نحو التطرف، والذي 
تتمثـــل صورتـــه القصوى فـــي تنظيم 

داعش الإرهابي.
وطبقا للدراســـة، مثل القبض على 
ســـيدة ماليزيـــة فـــي مايـــو 2018 بعد 
إعدادهـــا خطة هجـــوم تفجيري لمركز 
اقتـــراع في العاصمة كوالامبور، بداية 
لمرحلة جديدة، تتحول فيها النساء من 
مجـــرد داعمات ومســـاندات وزوجات 

للمجاهدين، إلى مجاهدات بأنفسهن.

كانت الســـيدة البالغة من العمر 51 
عاما على اتصال عبر مواقع التواصل 
الاجتماعـــي مع نحو 600 شـــخص من 
متابعيهـــا، ورغـــم كونها أمـــا لطفلين، 
فإنهـــا كانت تتهيأ لتصبـــح أول قائدة 
لمنظمة تابعة لتنظيم داعش في ماليزيا.

وقتهـــا، لاحـــظ أيوب خـــان رئيس 
وحدة مكافحـــة الإرهاب في الشـــرطة 
الماليزيـــة أن القضيـــة تعكـــس وجود 
اســـتراتيجية جديدة لداعش في زيادة 
أعضائه من النســـاء مســـتهدفا بذلك 

تحويلهن إلى مقاتلات بشكل مباشر.
ورأى محللون أن رغم ســـقوط دولة 
تأثيـــرات  أن  إلا  المزعومـــة،  الخلافـــة 
التنظيم في المجتمع النســـوي الماليزي 
شـــهدت نموا واضحـــا، وربما كان ذلك 
نتيجة أوضـــاع سياســـية واجتماعية 

مُتردية.
وإذا كان تنظيـــم داعـــش اهتم منذ 
أيامه الأولى سنة 2013 بتجنيد النساء، 
وطـــرح خطابـــا عاطفيـــا تجاههن عبر 
نشراته ومواقعه الإلكترونية، فإن جذبه 
للنســـاء خاصة مـــن دول أوروبا اعتمد 
على فكرة غربية بحتة وهي المســـاواة 
الجندريـــة (النوعية) إذ صـــار بإمكان 
المرأة القتال والتفجيـــر، ومنح الحياة 

وإفقداها للآخرين مثلها مثل الرجل.
لقـــد كانـــت المـــرأة فـــي البدايـــة 
مهمـــة للتنظيم لتوليـــد جيل جديد من 
الجهاديـــين الذين يضمنون اســـتمرار 
الدولة ويحققون النصر يوما ما، وهو 

ما روجت له كتيبة الخنساء الداعشية 
الاجتماعي.  التواصـــل  مواقـــع  عبـــر 
وكانت المـــرأة تقوم بمهـــام عديدة في 
المجال الصحي والتعليمي والتربوي، 
لكـــن الأمر تطـــور فجـــأة لتنخرط في 

الأعمال القتالية.
مـــن هُنا أمكن لداعـــش التكيف مع 
الخطاب الغربي الداعي لتمكين المرأة، 
ولاحظت الباحثة كريستين سكستا في 
دراســـة لهـــا أن معظم النســـاء اللاتي 
يتورطن فـــي عمليـــات إرهابية يفعلن 
ذلك كنـــوع من المشـــاركة السياســـية 

وكنموذج للتحقق النوعي.
وذكرت الباحثة أن بعض النســـاء، 
خاصة في الـــدول الغربيـــة، يرغبن في 
ترســـيخ فكـــرة مفادهـــا أنهـــن يفجرن 
أنفسهن، لأنهن مثل الرجال قادرات على 
القتل، ويمكنهن تقديم نماذج شـــهيدات 

تمثل قدوة للأطفال والأجيال الجديدة.
معظـــم  نجـــد  أن  غريبـــا  وليـــس 
الســـيدات المقاتـــلات فـــي داعـــش من 
بريطانيـــا وألمانيـــا وفرنســـا، وحتى 
أميـــركا، فاختيار غربيـــات للقتال ضد 
الغـــرب بالطبع كان اختيـــارا متعمدا، 
واستخدام النساء بمنحهن قوة وحق 
وســـيادة نوع من التلاعـــب بهن ربما 
هو مقصود للتكيف مع فكرة الســـعي 

النسوي للتحقق النوعي.
وبدا أن المـــرأة التي تقبـــل القتال 
تتحقق نوعيا من كونها ســـيدة تمتلك 
قوة وســـلطة، وإن لم تقبل فيتم دفعها 
تدريجيا للقبول، وفي مرحلة معينة لم 
يكن ممكنا للنســـاء المنضمات التقهقر 
عن الطريق المرســـوم لهن، لأن كثيرات 
ممن حاولن الهرب تعرضن للاغتصاب 

والاستعباد الجنسي.

خصوصية ماليزية

ربما اختلف الأمـــر بصورة ما في 
ماليزيـــا، لأن قضية التمكـــين النوعي 
للمرأة ليســـت هدفـــا للنســـاء اللاتي 
يعتقـــدن أن دورهـــن كأمهـــات وربات 
بيوت هو الدور الأساســـي المنوط بهن 

القيام به.
وترى بي ســـوخاني في دراســـتها 
عن هذه الظاهـــرة أن التطرف لا يمكن 
أن يحـــدث فـــي الفراغ، وأنـــه يتداخل 
بثقافات وحـــركات اجتماعية وثقافية 
متنوعـــة، لذا فإنها تشـــير إلى أن فهم 
طبيعـــة الدور الـــذي تلعبـــه المرأة في 
ماليزيـــا ضـــروري لتفســـير تطرفهـــا 

وإقبالهـــا على داعش، ويســـمح الفهم 
العميق لانخـــراط ماليزيات في داعش 
ورؤاه بوضع تصورات فعالة لمواجهة 

رادعة للإرهاب.
بعـــض  اســـتجوابات  وكشـــفت 
أنهـــن  لداعـــش  المنضمـــات  النســـاء 
غيـــر متماثلات فـــي العمـــر والتعليم 
والمســـتوى الاجتماعـــي والاقتصادي، 
ولم تكـــن أرواحهن متشـــبعات بفكرة 
الدوافـــع  لكـــن  النســـوي،  التحقـــق 
بـــدت متنوعـــة لديهـــن بـــين الـــزواج 
بالجهاديـــين والتطهـــر مـــن الخطايا 
الأمومة  واكتســـاب  بالجنـــة  والفـــوز 

الصالحة.
وتقول بي سوخاني إن الادعاء بأن 
المرأة الماليزية مقهـــورة ومحرومة من 
حقوقها هـــو مجرد منهـــج غربي غير 
حقيقي، لأنها طبقا لدراســـات ســـابقة 
كانـــت تتمتـــع بالاســـتقلال والتحقق 
الاقتصـــادي منـــذ القرن الــــ16، حيث 
انخرطت في أعمـــال التجارة والإنتاج 
الصغيـــرة،  والمشـــروعات  الزراعـــي 
وتمتعـــت بحـــال أفضـــل كثيـــرا مما 
كان لدى النســـاء في الهنـــد أو العالم 

العربي.
ويكمن جوهر المشـــكلة في أن نمو 
التيـــارات الدينيـــة فـــي ماليزيا خلال 

العقود الأخيرة أدى إلى نشوء 
طبقـــة وســـطى عريضة من 
يؤمن  اللاتي  المتعلمـــات، 
أن دورهن الحقيقي مُكمل 
لـــدور الرجـــل، وأنهن في 
الأصـــل أمهـــات وراعيات 

أطفال ومسؤولات عن 
غـــرس الأخلاق في 

النشء فقط.
وتنقل 

الدراسة عن 
سيدة في إحدى 

المؤسسات 
الدينية الماليزية 
قولها إن المرأة 

يمكن أن تصبح 
قائدة في بيتها 
ومعظم النسوة 

في الريف 
والحضر 

يتبنين ذلك.
وفي 

مناقشات حول 
الصفات 

الطيبة في 

المرأة المســـلمة، كان الجميع يتفق على 
أن صفة الطاعة ذات أولوية.

وفي عام 2019 تم إجراء اســـتطلاع 
رأي على 675 ســـيدة بواســـطة منظمة 
الأخوات المســـلمات في ماليزيا، وذكر 
الاســـتطلاع أن 97 في المئة من النساء 
يرون أن التزامهن الإســـلامي الأول هو 
طاعة الله، وذكرت 96 في المئة منهن أن 
طاعـــة الزوج التـــزام واجب على المرأة 

المسلمة.
وتؤمـــن الماليزيات بأنهـــن أمهات 
معلمات أولا، وهـــو ما يتلاقى مع فكر 
داعش لإعداد مشـــاريع شـــهداء جدد، 
ويؤمـــن بأنهـــن أدوات لدفـــع الرجال 

لطريـــق الشـــهادة، وهو أعظم شـــرف 
ربمـــا يتصورونه للمســـلم، ويتحركن 
بدافـــع الوصول للـــدور الـــذي يرونه 
كأمهـــات وزوجات صالحـــات أولا قبل 

التحقق النوعي.
لذا لم يكن غريبا أن تتبع الشـــرطة 
الماليزيـــة فتاة تبلغ مـــن العمر 14 عاما 
تســـعى للزواج مـــن ماليـــزي مقيم في 
القاهـــرة يبلـــغ مـــن العمـــر 22 عامـــا، 
ويخططان معا للســـفر إلى سوريا عبر 
إسطنبول للانضمام إلى داعش. بالطبع 
لا يقتصر الأمر على الفتيات الصغيرات، 
فأعضـــاء التنظيم يســـتهدفون الأرامل 

لجعلهن عرائس للمجاهدين.
تخلـــص الدراســـة إلى أنـــه لا تتم 
للقتـــال  الماليزيـــات  النســـاء  دعـــوة 
والانضمام لداعش تحت لافتة المساواة 
بـــين النوعين، وإنما تحـــت لافتة أداء 
دورهـــن المؤمنات به في البيئة المحلية 
لماليزيـــا، كزوجات صالحـــات وأمهات 
تقيات، وأن بعضهن يخترن المشـــاركة 

في القتال كنوع من التضحية المثلى.

المراقبة والمقاومة

شـــكل عام 2017 ذروة نجاح داعش 
في جذب الماليزيـــين، ففيه انضم نحو 
95 ماليزيـــا إلـــى التنظيـــم، ومن بين

هؤلاء عشر عائلات، سافرت  
جميعا إلى سوريا 
والعراق، وفي حقيقة 
الأمر تفوق الأعداد 
الحقيقية للمنضمين 
للتنظيم والمتعاطفين هذا 

الرقم كثيرا.
وتشير مجموعة 
”صوفان“ الأميركية 
للاستشارات 
والدراسات إلى أن 
معظم الماليزيين 
المنضمين إلى داعش 
انخرطوا ليكونوا 
مسلمين جيدين، 
ومعظمهم كانت 
لديهم تصورات 
خيالية للخلافة 

الإسلامية.
واستمر خيط 
التواصل 
الماليزي مع 
داعش حتى 
مطلع العام 

الحالي، إذ أعلنت الشرطة الماليزية في 
30 ينايـــر الماضي أن هنـــاك 56 مواطنا 
تحـــت الاحتجـــاز في ســـوريا متهمين 

بالإرهاب، وأن 20 منهم نساء.
وفـــي فبرايـــر الماضـــي تم تعيـــين 
ســـيدة، هـــي نورمـــا أشـــاك، لأول مرة 
الإرهـــاب،  مكافحـــة  لوحـــدة  رئيســـا 
وعلـــى رأس مهامهـــا إعـــادة النســـاء 
الداعشـــيات الماليزيـــات إلـــى الوطن، 
وفي تصورهـــا، أن المشـــكلة تكمن في 
النســـاء العائـــدات، حيث يريـــن أنهن 
ضمان حيوية واســـتمرار أفكار تنظيم 
داعش، ومسؤولات عن نقلها إلى جيل 
جديد مـــن الأبناء يعيـــد دولة الخلافة 
إلـــى الواقع، وهو مـــا يتفق مع تصور 
التنظيم بأن داعماته من الإناث مفتاح 

العودة للحياة في المستقبل.
وطبقـــا لرؤية بي ســـوخاني، فإن 
هذا التصـــور يجد له قواعد تســـانده 
في التعليم الديني الماليزي، ما يحتاج 
للمراقبة والتحـــرك الفعال لملء الفراغ 

لدى المرأة.
واتخـــذت الدولـــة الماليزية جهودا 
إســـلامية تجعل مـــن نفســـها مفتاحا 
للشـــرعية، حتـــى أن حكومـــة باكتان 
هاربـــان، والتـــي تضـــم أحزابا ممثلة 
للجالية الصينية، وقبيل انهيارها في 
مـــارس الماضي، أولـــت اهتماما كبيرا 
بأوضـــاع الملايـــو المســـلمين والذيـــن 

يتعرضون لأخطار عدة.
يمكن القـــول، إن الدولـــة الماليزية 
فطنـــت مؤخـــرا لضرورة مـــلء الفراغ 
لدى مجتمع النساء المسلمات، فسعت 
بعض أحزابها الرئيسية إلى استخدام 
أجنحتها النســـوية لتعزيـــز الحداثة، 
اعتمادا علـــى القـــرآن والأحاديث من 
خـــلال تشـــجيع المـــرأة علـــى العمـــل 
التشـــاركي ودفع النساء للإيمان بدور 
حيوي يمكن أن يلعبنه داخل كل أسرة، 
باعتبارهن مسؤولات عن زرع الأخلاق 

الحميدة في أبنائهن.
يبـــدو أن ذلـــك وحـــده غيـــر كاف 
لمواجهـــة تأثيرات داعش، لأن الظروف 
السياســـية والاجتماعية والاقتصادية 
فـــي ماليزيـــا معقدة وتشـــهد تغيرات 
وتحولات عديدة وســـريعة، ولا بد من 
ملاحظـــة أن تكتيـــكات قـــوى الإرهاب 
الدولي تتطور وتتغير كل يوم، ويجب 
أن تســـتمر مراقبة جسر العلاقات بين 
الإرهـــاب بمفهومه الدولي وبين البيئة 
المحلية فـــي ماليزيا لمواجهة محاولات 

تمدد لداعش في مجتمع المالايو.

يكمن جوهر المشكلة في 

أن نمو التيارات الدينية في 

ماليزيا خلال العقود الأخيرة 

أدى إلى نشوء طبقة وسطى 

عريضة من المتعلمات اللاتي 

يؤمن أن دورهن الحقيقي 

كمل لدور الرجل
ُ
م

خصوصية المرأة الماليزية تسهل مهمة التنظيم 

داعش يراهن على نساء المالايو لإحياء «دولة الخلافة»
الأجنحة النسوية للأحزاب الماليزية تقاوم الإسلام السياسي بالأخلاقي

يراهــــــن تنظيم داعش على النســــــاء 
ــــــاء ما يســــــمى بـ“دولة  عموما لإحي
الخلافة الإســــــلامية“، وعلى نســــــاء 
المالايو بشــــــكل خاص حيث كشفت 
ــــــد  المتزاي اهتمامهــــــن  دراســــــات 
بالانخراط في صفــــــوف التنظيمات 
المتطرفــــــة ليحول الأمــــــر إلى ظاهرة 

تؤرق السلطات الماليزية.

رغم سقوط دولة الخلافة 

المزعومة، إلا أن تأثيرات 

التنظيم في المجتمع 

النسوي الماليزي شهدت 

نموا واضحا
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مصطفى عبيد
كاتب مصري

ماليزيا خلال التيـــارات الدينيـــة فـــي
العقود الأخيرة أدى إلى نشوء 
طبقـــة وســـطى عريضة من
يؤمن  اللاتي  المتعلمـــات، 
أن دورهن الحقيقي مُكمل 

ي

لـــدور الرجـــل، وأنهن في 
الأصـــل أمهـــات وراعيات 
أطفال ومسؤولات عن
غـــرس الأخلاق في

النشء فقط.
وتنقل

الدراسة عن 
سيدة في إحدى 
المؤسسات

الدينية الماليزية 
قولها إن المرأة

يمكن أن تصبح 
قائدة في بيتها 
ومعظم النسوة 

في الريف 
والحضر

يتبنين ذلك.
وفي 

مناقشات حول 
الصفات 
الطيبة في

نحو في جذب الماليزيـــين، ففيه انضم
95 ماليزيـــا إلـــى التنظيـــم، ومن بين
هؤلاء عشر عائلات، سافرت
جميعا إلى سوريا
والعراق، وفي حقيقة
تفوق الأعداد الأمر
الحقيقية للمنضمين
للتنظيم والمتعاطفين هذا

الرقم كثيرا.
وتشير مجموعة
الأميركية ”صوفان“
للاستشارات 
والدراسات إلى أن 
معظم الماليزيين 
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خيالية للخلافة 
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 القاهرة – بإثارته الجدل في الشــــارع 
المصري؛ والسخرية في وسائل التواصل 
الاجتماعي؛ خلال الأيــــام القليلة الماضية، 
للنحّات  أعــــاد تمثــــال ”مصــــر تنهــــض“ 
أحمــــد عبدالكــــريم، فتح ملف شــــائك في 
المشــــهد البصري، والفنــــي عموما، حول 
معاييــــر الــــذوق وشــــواهد الجمــــال فــــي 
والتماثيل  والأهرامــــات  الحضــــارات  بلد 

العملاقة والجداريات والنقوش الخالدة.
وقــــد انطلقت حملة كبيرة رافضة لهذا 
العمل، قادها مؤخرا جمهور السوشــــيال 
ميديا ضدّ التمثال المســــيء للفن المصري 
لتؤكد تفوق الحس الشعبي التلقائي على 
تنظيرات المتمسّــــحين بصيحات التجريب 
والتغريــــب، وعلى قرارات المســــؤولين عن 
إدارة شــــؤون الثقافــــة والفنــــون بمصــــر 
من الموظفــــين البيروقراطيــــين والإداريين 

الروتينيين والأكاديميين المقولبين.

النقد الشعبي الصادق

لــــم تنجح تبريرات الفنــــان الأكاديمي 
أحمد عبدالكريم، في وقف موجة الغضب 
ضد تمثاله الــــرديء (مصر تنهض)، الذي 
بالتعاون  نحته من رخام ”جلالة صوفيا“ 
مع كلية الفنون التطبيقية، فلم يكن منطقيّا 
مــــا ادّعاه أن العمل لــــم يكتمل، بالرغم من 
أنــــه قد نشــــر صــــوره مــــن كل الاتجاهات 
عبر فيســــبوك، كما لم يكــــن مُقنعا الادعاء 
بأن العمل غير مقصود به اســــتدعاء روح 
النحّــــات الرائــــد محمود مختــــار صاحب 

التمثال الأشهر ”نهضة مصر“.

التشــــابه واضح جــــدّا بــــين عنواني 
التمثالــــين، الأصلــــي الغرانيتي الشــــامخ 
(1920) الــــذي يعــــد رمــــزا لمصــــر الحديثة 

ويمثــــل فتاة تقــــف بجانب ”أبــــي الهول“ 
متطلعــــة  رأســــه  علــــى  يدهــــا  وتضــــع 
للمستقبل، والمســــخ الحالي (2020)، الذي 
يدّعــــي صاحبــــه التجريــــب فــــي النحــــت 
المباشر على الرخام، والرمزية في التعبير 
م البلاد وتطورهــــا، أي رمزية في  عــــن تقدُّ
الرأس المنبعج والبطن المنتفخ والنظرات 

الممتعضة.
بديهي أن توصف الفنون في مجملها 
بأنها حمّالة أوجه، فليست هناك مسلّمات 
مســــتقرة أو قواعــــد جمالية ثابتــــة، لكن 
الاختلافات المذهبية في الفنون وتياراتها 
واتجاهاتها شيء، ووجوب تحقُّق التجذّر 
والأصالــــة وخيوط التواصــــل مع المتلقي 
فــــي هذه الفنون، على تباينها شــــيء آخر 
مختلــــف تمامــــا، لأن المياديــــن المفتوحــــة 
ملــــك الجمهور في الأســــاس قبل أن تكون 

معرضا لأعمال الفنانين.
عندما تغيب النســــب والقياســــات عن 
الفن إلى جانب افتقاره إلى البديل المدهش 
والأصالة والهوية والخصوصية والعمق 
والملامح الذاتية، فإنه يغدو شــــكلا مفرغا 
أو قالبا أجوف، وفي تلك الحالة لا تحميه 
النظريــــة من الانتقادات الشــــعبية الحادة 
التــــي تطولــــه، بوصفه تهويمــــا مجردا لا 
يصــــل إلى الأرض بجــــذور، ولا يحلق في 

السماء بأجنحة مستساغة.
ينطــــوي الجمــــال ذاتــــه فــــي بعــــض 
تعريفاتــــه علــــى تفســــير الأمــــور وتوازن 
الأشياء والعناصر والمعطيات وانسجامها 
مــــع الطبيعــــة، بالاعتماد علــــى الجاذبية 
والبهجة واستثارة العاطفة وبلوغ طبقات 

الوعي العميقة.
في دولة مثل مصــــر، التي هي بمثابة 
متحــــف مفتــــوح بأهراماتها ومســــلاتها 
وجدارياتهــــا  العملاقــــة  وتماثيلهــــا 
ولوحاتها  ورسومها  ونقوشها  ومعابدها 
وتصميماتهــــا الفــــذة منذ عهــــد الفراعنة 
وصــــولا إلى مرحلة النهضــــة الحديثة في 
القــــرن الماضي، فــــإن الأعمال التشــــكيلية 
والبصرية الرفيعة ليســــت مجــــرد فنون، 

إنمــــا هي دلالات على الهوية، ومؤشــــرات 
إلــــى تراكيــــب الشــــخصية فــــي تميّزهــــا 

ومجدها وفرادتها.
ليس من الممكن اتخاذ التجريب غطاء 
فجّــــا للعبــــث بمعاييــــر الذوق وشــــواهد 
الجمــــال فــــي مهــــد الفــــن وأرض التاريخ 
والحضارات الخصيبة، ومثلما شكّل أبناء 
الشــــعب العريق من العاديين والبســــطاء 
حائــــط الصدّ أمــــام عرض تمثــــال ”مصر 
تنهض“، تصــــدّوا من قبــــل بالنقد اللاذع 
التصميمات  مــــن  لمجموعــــة  والســــخرية 
المســــيئة، ومنها لوجــــو المتحف المصري، 
وتميمــــة المنتخــــب الوطني فــــي مونديال 
روســــيا الأخيــــر، وتماثيل عدة شــــهدتها 
الميادين العامة فــــي القاهرة والمحافظات 

المختلفة.
لــــم ينجــــح المســــؤولون في مــــواراة 
هذه الفضائح الســــابقة وتداركها، كشأن 
نحّات ”مصر تنهــــض“ والجهات الثقافية 
الرسمية التي رشــــحته لبينالي فينيسيا 
الدولــــي، ولــــم يتمكنــــوا مــــن التصــــدّي 
للصوت الشــــعبي الجمعي الذي كانت له 
الكلمــــة العليا في كشــــف الخلــــل وتعرية 
هذه الأعمال الضعيفــــة، التي لا ترقى إلى 
مســــتوى الحدث، ولا تتســــق مع الموروث 
المتراكم في ميدان الفن البصري والإبداع 

التشكيلي.

وقائع عبثية

 لـــم تغب بعد عن الذاكرة القريبة تلك 
الحلقات المؤســـفة المتتالية من مسلســـل 
الإجـــراءات الإداريـــة؛ بـــل الاجتـــراءات 
الكارثية التي أصابت المصريين بالإحباط 
والغضـــب، لأنهـــا قـــرارات وأفعال تمس 
وجذورهـــم  الفنـــي  وذوقهـــم  هويتهـــم 
الحضارية، أي أنها تمسّ وجودهم نفسه، 
ولعل هذا يفسر لماذا حققت أزمة التمثال 
الأخيـــرة ”ترندات“ فـــي مواقع التواصل 
المصريـــين  أغلبيـــة  وكأنّ  الاجتماعـــي، 

صاروا فنانين ونقّادا تشكيليين.

المخجلــــة  الوقائــــع  تلــــك  ســــبب  إن 
والعبثية التي تعرضت فيها ســــمعة الفن 
المصــــري ومعاييــــر الذوق والجمــــال إلى 
التشكيك والانتقادات الحادة هو ببساطة 
إســــناد أمــــور إبداعيــــة دقيقــــة إلــــى غير 
المختصين من الموظفــــين ورفقائهم، وهذه 
ســــمة الإدارة التي تعتمــــد على أهل الثقة 
والانتفاعيات الرخيصــــة المتبادلة، وليس 

أهل الكفاءة والمهنية والخبرة.

النمــــاذج  مــــن  العشــــرات  جــــاءت 
التصميميــــة التــــي أريــــد لهــــا أن تكــــون 
شــــعارات وعلامات مميزة لمنشــــآت بارزة 
وكيانــــات وطنيــــة مهمة وأحــــداث كبرى، 

مسوخا مخيبة للآمال.
مــــع كل واقعــــة، يظــــن المتابعــــون أن 
الدرس قد جــــرى اســــتيعابه، وأن الخطأ 
لــــن يتكرر، لكــــن الأيام تثبــــت عكس ذلك، 
فمن تماثيــــل نفرتيتي وكليوباترا وعباس 
محمــــود العقــــاد وطه حســــين، المشــــوّهة 
فــــي المياديــــن العامة، إلــــى لوجو المتحف 
المصــــرى الكبيــــر، وهو الصــــرح الثقافي 
والهــــرم الجديــــد على مســــاحة 117 فدانا 
بالقرب من أهرام الجيزة، والمعدّ لاستقبال 

5 ملايين زائر سنويّا. 
هو لوجــــو جاء غير متســــق مع قيمة 
ومكانــــة التاريــــخ المصــــري، فضــــلا عــــن 
ســــطحيته وعــــدم وجــــود خصوصية في 
التصميم تتمثل روح الحضارة الفرعونية 
التي ينفــــرد بها المتحف، إلى جانب خلوه 
من الثراء القائم علــــى الاختزال البصري 

وتقديم رسالة ذات معان.

 الجزائر – تســـعى ورشة إصلاح سوق 
الفن التي أنشئت مؤخرا في إطار تجسيد 
الإســـتراتيجية الثقافية الجديدة لوزارة 
الثقافة والفنون إلى ”تأسيس سوق فني 
حقيقي بالجزائر ومســـاعدة الفنان على 
أداء عملـــه الإبداعـــي في بيئـــة وظروف 
ملائمـــة كمـــا أكده رئيســـها المســـرحي 

والسينوغراف حمزة جاب الله“.
ويعتبر إصلاح الوضعية التي يعمل 
فيها الفنان لاســـيما التشـــكيلي، في ظل 
غيـــاب ســـوق حقيقيـــة للفـــن وفضاءات 
العمل ونقص المـــواد الضرورية للارتقاء 
بإبداعاتـــه، مـــن أولويات اللجنـــة التي 
عقـــدت منذ إنشـــائها جلســـتين وتتأهب 

لاجتماع ثالث حسب رئيسها.
وأكد حمزة جاب اللـــه لوكالة الأنباء 
الجزائرية أهمية ”مرافقة الفنان في عمله 
والارتقـــاء بفنه وتحقيق ذاته بتوفير جو 
ملائم من خـــلال تمكينه من التوفيق بين 

الجانبين الإبداعي والاجتماعي“.
الجلســـتين  خلال  الورشـــة  وقامـــت 
بمســـح للوضعية التي يعيشـــها الفنان 
في مجالي الفن التشـــكيلي والموســـيقى 

بمســـاهمة الفاعلين في الميـــدان الثقافي 
والفني.

وأكـــد جاب اللـــه في هذا الســـياق 
أن الورشـــة ”مفتوحـــة لـــكل الفنانـــين 

للمســـاهمة في تأســـيس خلايـــا تفكير 
للعمل على النهوض بالقطاع والارتقاء 
بـــه“، داعيا كل الفنانـــين إلى الانخراط 
فـــي المنظومـــة وفـــي الإدارة للاطـــلاع 

على القوانـــين المتعلقة بعملهم وحماية 
حقوقهم الاجتماعية.

وحســـب ما أكـــده رئيس الورشـــة، 
يعـــد المنظـــور الاقتصـــادي للثقافة من 
بين مهام الورشـــة التـــي عليها البحث 
عن ”آليات عمل جديدة تســـمح بوضع 
المنتـــوج الثقافي والفنـــي في المنظومة 
لميكانيزمـــات  اســـتنادا  الاقتصاديـــة 
السوق لتسهيل ’تسويق’ المنتوج الفني 

وتأكيد قيمة الفنان وثمن إبداعاته“.
وأضاف أن الورشـــة ســـتعمل على 
”مســـاعدة الفنـــان فـــي حـــل مشـــاكله 
الاجتماعية وخلق تعاون وشـــراكة مع 
وزارات لها علاقة بالمجال مثل الصناعة 
الصغيرة والمتوســـطة والناشـــئة وكذا 
الســـعي إلـــى تحقيـــق إصـــلاح جذري 
للمنظومة الجبائية لحلحلة الركود في 

سوق الفن“.
كمـــا شـــدد المتحـــدث علـــى أهمية 
تربيـــة الناشـــئة علـــى ”الـــذوق الفني 
وإدراك قيمة وأصالـــة الفن الجزائري، 
ليصبـــح هـــذا الأخير جزءا مـــن حياته 
خاصـــة عندما يتعلق الأمـــر بالمقتنيات 

والديكور الخاص بالبيت ومقر العمل“.
وأشـــار أيضـــا فـــي هـــذا الســـياق إلى 
الأعمـــال  ورجـــال  الدبلوماســـية  دور 
لهذه الإبداعـــات الفنية  في ”الترويـــج“ 
الجزائريـــة خاصة اللوحـــات والديكور 

التزييني  والتحف.
ولرجـــال الأعمـــال أيضـــا، كما قال 
جاب اللـــه، دور فـــي تشـــجيع الإبداع 
بالمســـاهمة في تظاهرات ثقافية وفنية 
والاســـتثمار في مشاريع اقتصادية لها 
صلـــة بالفن كأروقة العرض وورشـــات 
الديكـــور إلى جانـــب رعايـــة إنتاجات

ســـينمائية ومســـرحية ومقابـــل ذلـــك 
”سيتفيد هؤلاء من تحفيزات وإعفاءات 

جبائية“.
وسيمكن انتعاش سوق الفن المبدعين 
خاصـــة التشـــكيليين من بيـــع أعمالهم 
الفنية في الوطن وخارجه وينعكس هذا 
الـــرواج على الارتقاء بالذوق الجزائري 
التحـــف  اقتنـــاء  عـــادات  وتجســـيد 
واللوحات ضمن استهلاك الجزائريين.
وســـتعمل الورشـــة كذلك على تأسيس 
”النجـــم النمـــوذج“ أو صناعـــة النجم 

الجزائـــري، وهي من بـــين الاهتمامات 
الأساســـية لها لأنـــه لا يمكـــن كما قال 
أن ”نصـــل بالمنتوج الفني إلى الســـوق 
العالميـــة دون هذا النجم النموذج وذلك 
في كل الفنون“، ليكون المبدع الجزائري 
في تواصل دائم مع جمهوره ومتواجدا 
باســـتمرار على المنصات وفي الجرائد 

وغيرها من الوسائط.

أوضـــح  كمـــا  الورشـــة  وتتحفـــظ 
رئيسها على بعض المسائل ذات الصلة 
بالبطاقة الإحصائية للفنانين التي يجب 
إعـــادة النظر في معاييـــر تحديد الفنان 

الحقيقي.

 دمشــق – احتضنـــت صالـــة الأســـد 
للفنـــون الجميلة بحلب أخيـــرا معرض 
التشـــكيلي  للفنـــان  المحـــار“  ”أبجديـــة 
خلـــدون الأحمد تضمن 35 لوحة حروفية 
اســـتخدم فيها لون البحـــر الأزرق كرمز 
للهدوء والمحبة وعشـــقه لمفـــردات البحر 

ومزينا حروفه بجمال المحار وتكوينه.
وفـــي تصريـــح لـــه أوضـــح خلدون 
الأحمـــد أن الهـــدف مـــن المعرض نشـــر 
جماليات الحرف العربي ورصد الجمال 
وتوظيفـــه تشـــكيليا ضمن إيقـــاع اللون 
على هذه المســـاحة البيضـــاء مبينا أنه 
اشـــتغل علـــى تكوينـــات ترتقـــي لمكانة 
الحرف العربـــي من خلال حركـــة إيقاع 
خاصة بالحـــرف ليخرج عـــن جو الخط 
التقليـــدي ويرصـــد جملا تشـــكيلية في 
مفـــردات الحرف العربـــي وجماله ضمن 

إيقاع موسيقي سيمفوني.
وعبـــر عدد من الفنانين التشـــكيليين 
عـــن آرائهم بأعمال الفنـــان الأحمد حيث 
اعتبر أحمد ناصيـــف رئيس فرع اتحاد 
الفنانـــين التشـــكيليين بحلـــب أن هـــذا 
المعـــرض يعد تجربة جديـــدة في تحوير 
الخـــط العربـــي وفـــي اســـتخدامه للون 
الأزرق الذي خدم أعماله الفنية لافتا إلى 
أن كل لوحة تختلف عن الأخرى لتوصيل 
رســـالة للمتلقي أن الخط العربي ما زال 

موجودا وهو رمز اللغة والأصالة.
من جهته أشـــار الفنان بشار برازي 
إلـــى أن الأحمـــد متجـــدد بلوحاته فهو 
يســـتفيد من الخط كلوحة تشكيلية أكثر 
من كونها خطا عربيا مقروءا مع تركيزه 
على موضوع النقطة بأعماله بدلالتها في 
الفن معتبرا أن الأحمد من الفنانين الذين 
أجـــادوا بفن الخـــط العربي عـــن طريق 

إدخالـــه على لوحة تشـــكيلية ومحاولته 
تمويه الخط قدر الإمكان لتوظيفه كحالة 
بصريـــة أكثر مـــن كونه دلالـــة مقروءة.
ورأت الفنانـــة ســـلمى الشـــيخ حمو أن 
الأحمد يملك أسلوبه ومدرسته الخاصة 
من خلال إضافة لمسته إلى الفن السريالي 
في حـــين أكد رئيس لجنـــة المعارض في 
فرع اتحاد الفنانين التشكيليين إبراهيم 
داوود أن المعرض نـــاتج عن حالة تطور 
للخـــط العربـــي لـــدى الفنان منـــذ عدة 
سنوات حيث استخدمه بطريقة الزخرفة 
وبالتشكيل الفني مقدما لوحات تجريدية 

فنية مفرداتها الحرف العربي.

وعبر عـــدد مـــن زوار المعـــرض عن 
إعجابهم بلوحات الفنـــان الأحمد حيث 
ذكـــرت الزائـــرة دلال الأحمـــد ”أنها من 
خـــلال مواكبتها لمعارض الفنان لمســـت 
عنـــده عشـــق الحـــرف العربـــي وميوله 
للأبجديـــة العربيـــة فيمـــا أكـــد محمـــد 
عوض جمالية اللوحـــات التي ركز فيها 
على فن الحروفية وشـــكل الحرف الذي 
أضفـــى رونقـــا وجمـــالا علـــى الأعمال 
بينما اعتبـــرت الزائرة منال الخوجة أن 
اللوحات جميلة بألوانها الزيتية تعكس 

ثقافة الفنان وتعبر عن إبداعه“.
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تمثال «مصر تنهض» حلقة 
في سلسلة تصميمات 

مسيئة مثل لوجو المتحف 
المصري وتميمة المنتخب 
الوطني وتماثيل الميادين

انتعاش سوق الفن سيمكن 
الفنانين التشكيليين من 

بيع أعمالهم الفنية في 
الجزائر وخارجها وفي الارتقاء 

بالذوق الفني

الفنان التشكيلي خلدون 
الأحمد يخوض تجربة 

جديدة في تحوير الخط 
العربي وفي استخدامه 

للون والموسيقى 

الحسّ الشعبي لا يزال 
محتفظا بأصالته في 

مواجهة المسؤولين عن 
إدارة الثقافة والفنون من 

الإدارة البيروقراطية

فلسفة التجريب عبثت بمعايير الذوق والجمال في بلد أقدم الحضارات

تمثال رديء في نسخة مشوهة

الرهان على دعم التشكيليين الجزائريين

ــــــت العاديون  ــــــوم، يثب يوما بعــــــد ي
والبســــــطاء مــــــن أصحــــــاب الحس 
أنهم  الســــــليمة  والفطرة  الشــــــعبي 
ــــــون لتاريخ مصر  الحمــــــاة الحقيقي
وجغرافيتها، وإشعاعاتها التنويرية 
عمقا  الأكثر  وأنهــــــم  وجمالياتهــــــا، 
ــــــة ونقــــــاء فــــــي التعاطي مع  وأصال
الفنون والإبداعات، لاسيما الأعمال 
التشكيلية والبصرية. وهو ما تؤكده 
ــــــة الشــــــعبية مؤخــــــرا لرفض  الحمل
تمثال رديء بعنوان ”مصر تنهض“.

التماثيل الرديئة دليل على تدنّي 
الذائقة الفنية في مصر

الجزائر تسعى للارتقاء بواقع الفن والفنانين

«أبجدية المحار».. 
معرض الحرف الملوّن

شريف الشافعي 

و ب ي ر ل

كاتب عراقي

استنطاق الحرف العربي
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  بينمــــا قــــام أدب الرحلــــة قديمًــــا على 
مغامرات كاشــــفة للبُلدان والأماكن بكل ما 
يخصها من معلومات جغرافية وتاريخية 
وثقافية واجتماعية إلى الحد الذي جعلها 
وثائق جغرافية استكشافية، فأدب الرحلة 
في العصر الحديث لم يعد بطبيعة الحال 
معنيًا بالكشــــوف الجغرافيــــة، وإنما بات 
ــــرًا بشــــكل أساســــي عن رؤيــــة كاتبه  مُعبِّ
وشــــعوره وأفكاره تجاه المكان وسُــــكانه 
ومعتقداتهــــم، وهو ما يكشــــف عــــن القيم 
الثقافيــــة التي ينطلق الكاتب لأدب الرحلة 
منها فــــي رؤيته لثقافات وأفــــكار وأماكن 

مُغايرة لما اعتاد عليه.

في كتابها ”في ظــــلال الإنكا.. مغامرة 
تســــع نســــاء في البيرو“ الصــــادر حديثًا 
بالمؤسسة  عن سلسلة ”السندباد الجديد“ 
للكويتية  والنشــــر،  للدراســــات  العربيــــة 
منــــى الوزان، تُســــجل الكاتبــــة يومياتها 
فــــي مغامرة الرحلة إلى دولة البيرو، غرب 
أميركا الجنوبيــــة، انطلاقًا من الشــــرارة 
الأولــــى التي حركت في داخلها الرغبة في 
الســــفر ثم مراحل الاســــتعداد له ودوافعه 

مــــرورًا بالعديد من المغامــــرات على مدار 
أيام الرحلــــة ووصولا إلى المطــــار إيذانًا 

بإعلان انتهاء المغامرة الثريّة.

محيطات جديدة

”لكل منــــا إيفرســــت في داخلــــه يريد 
أن يحققه“.. هذه الجملــــة التي قالها زيد 
الرفاعي، العربي الأول الذي وصل إلى قمة 
جبل إيفرست، كانت المحُفز والدافع الأول 

الذي قاد الكاتبة نحو مغامرتها 
التــــي  وهــــي  البيــــرو،  فــــي 
جعلتهــــا تُقبل علــــى الرحلة 
رغم كل المصاعب الجغرافية 
التي  والنفســــية  والبدنيــــة 
تقتضيهــــا الرحلــــة والتــــي 
منطقــــة  تغــــادر  تجعلهــــا 
نحو  والاســــتقرار  الراحة 
ســــعيًا  مجهولة،  مغامرة 
ذكريــــات  لصُنــــع  منهــــا 

جديدة واكتشــــاف 
مناطــــق مجهولــــة فــــي 

ذاتها كما فــــي العالم من 
حولها.

ورغــــم أن الرحلــــة هي لتســــع نســــاء 
اختــــرن المغامرة وخــــوض تجربة جديدة 
لاكتشاف عوالم جديدة ومجهولة بالنسبة 
إليهــــن، إلا أن صــــوت الكاتبة هــــو الذي 
يتولــــى زمــــام الســــرد منذ بدايــــة الرحلة 
وحتــــى النهايــــة ليكشــــف عــــن بعض من 
ملامح النســــاء المشاركات في المغامرة في 
ثنايا السرد، ما يضفي المزيد من الحيوية 

والجاذبيّة.
تصحــــب الــــوزان القــــارئ فــــي رحلة 
عبــــر المطــــارات والمــــدن التي مــــرّت بها، 
فكانــــت محطتها الأولى في منطقة ”فورت 

بمدينة فلوريدا التي أقامت بها  لودرديل“ 
ليلة واحدة تمهيــــدًا للانطلاق إلى ”ليما“ 
عاصمــــة بيرو فــــي اليوم التالي، كاشــــفة 
عن حس المغامرة والرغبة في الاكتشــــاف 
لأدق التفاصيــــل والقبــــض على اللحظات 
والســــاعات القليلة لاقتناص مشــــهد من 
الطبيعــــة أو الثقافة أو الناس بتنوعاتهم 

ومشاربهم المختلفة.
كذلك فالتأمل بعيون طفل أضفى على 
السرد نوعًا من الحيوية لكل ما هو معتاد 
أو غير مُلاحظ فــــي غمرة الحياة اليومية 
الســــريعة التي نحيا فــــي كنفها، فنجدها 
تتحــــدث مــــرارًا عن جمــــال الســــماء وما 
تحمله من غيوم بيضاء ”عشــــقي للسماء 
عشق غير عادي أشــــعر وكأنها تحاكيني 
أو تراسلني برســــائل لا تنطق. تتلون لي 

وترسم أحلامي بين ثناياها“.
ومــــع أن الكاتب حســــين محمد فهيم 
اعتبــــر في كتابــــه ”أدب 
الرحــــلات“ اعتماد 
الرحالــــة فــــي العصر 
ممن  غيرهم  على  الراهن 
يرشدهم ويدلهم ويوضح 
لهــــم المعلومــــات الخاصة 
بالمــــكان وتاريخه في أثناء 
الرحلــــة، وهو مــــا اعتمدت 
ظــــلال  ”فــــي  كاتبــــة  عليــــه 
الإنكا“، حرمانًا للمســــافر من 
عمق وإثــــارة تجربــــة الرحلة 
الحقيقية ونقصانًا في الكشف 
والمغامرة الذي كان حاضرًا في 
الرحلــــة القديمة، غيــــر أن الكاتبة 
اســــتطاعت أن تحافظ على روح المغامرة 
من خلال سردها المشُوق وتعبيرها الأدبي 
المميز الــــذي عمدت فيه إلى الجمع ما بين 
الأســــلوب القصصي الســــلس والمشــــوق 
والســــخرية في بعض الأحيان والوصف 

الدقيق للمشاهد المختلفة.
الواعية  بالملاحظــــة  الوزان  اتســــمت 
ودقــــة الوصف في تســــجيل مشــــاهداتها 
ووصفها للمــــدن وتحولاتها عبر التاريخ، 
وكذلــــك لملامح شــــعب البيــــرو وأزيائهم 
وأنمــــاط حياتهــــم وطرق عيشــــهم، فضلاً 
التاريخيــــة  الأماكــــن  مــــن  العديــــد  عــــن 

والأثرية البارزة مثل كنيســــة ودير ســــان 
فرانسيسكو وتل ساكسايوامان الذي يعد 
من أفضل الآثار التي بنتها البشــــرية على 

سطح الأرض.
أوضحت أن تعصب الإســــبان الديني 
جعلهــــم يعتقدون بــــأن كل ذلــــك من عمل 
شــــياطين أو أرواح خبيثــــة رغــــم أن كل 
الدلائل تشــــير إلى أن تلك الصروح المثيرة 
للإعجاب هي عمل لا يمكن به إجحاف حق 

الإنكا أو الكيشوا أو شعب الإنديز.

القيم الثقافية

لا تهدف الكاتبة عبر يومياتها تلك إلى 
إعلان أفكارها أو موقفها بشــــأن حضارة 
البيرو وواقعهــــا وتاريخها من منظورها 
الثقافــــي، لاســــيما وأن الجانــــب الذاتــــي 
يُحــــرك وجهة الســــرد ويُشــــكل ملامحها، 
لكــــن القيم المعلنة مــــن قبــــل الكاتبة عبر 

تضاعيف النص تشــــير إلى أهمية التنوع 
الثقافي واحترام الآخر مهما كانت عقيدته 
أو اختلف فكره، كما في قولها ”أؤمن بأن 
ليس من حق البشــــر أن يحاسبوا البشر، 
فلو شــــاء الله لجعل الناس كلها على دين 
واحد وعقيدة واحدة، ولذلك فنحن خلقنا 
على هذه الأرض كــــي نختلف بحب ودون 
كراهيــــة.. الاختلاف ســــنة الحيــــاة ولولا 
الاختــــلاف لما تعــــددت الأفــــكار وبالتالي 
فلــــن تتطــــور الحياة“، كأنهــــا تتحدث عن 
الاحتلال الإســــباني وجرائمه ومحاولاته 

طمس هوية حضارة البيرو.
ثمة أنســــاق ثقافيــــة يضمرها النص، 
فالكاتبــــة تتبنــــى المنظــــور الاســــتعماري 
بشــــكل غيــــر واع، إذ تقول فــــي يومياتها 
”كــــون بيرو مــــن العالــــم الثالــــث فالنظام 

مختل لديها قليلا في الشوارع“.
 وهي بذلك تؤكد علــــى أفكار المركزية 
الأوروبية في تقســــيم العالــــم إلى ”العالم 

الأول“، ”العالم الثانــــي“، ”العالم الثالث“ 
و“العالــــم الرابع“، والتي من خلالها جرى 
تقســــيم العالــــم بالقفز علــــى الحضارات 

القديمة وإنجازاتها وتحققها المسبق.
وقد يكــــون ما قاله أســــتاذ الجغرافيا 
صلاح الشــــامي فــــي كتابــــه ”الرحلة عين 
الجغرافيــــا المبصــــرة“ الأكثــــر تعبيرًا عن 
طبيعــــة تلــــك الرحلة ووجهتهــــا ”صحيح 
أن كل رحلــــة قــــد حققت الهدف لحســــاب 
الإنســــان ونبض الحيــــاة المســــتمر على 
الأرض، وصحيح أن الإنســــان الذي كرس 
اجتهــــاده لإنجاز الرحلة لم ولن يفرط أبدا 
في جنــــي ثمــــرات الرحلــــة والانتفاع بها 
ولكــــن الصحيح بعد ذلك كله أن الرحلة قد 
رســــخت كل العوامل والمفاهيم التي بُنيت 
عليها مسألة وحدة البشر على الأرض، بل 
لقد فجرت في الإنسان استشعار المصالح 
المشــــتركة التي وثقت عرى هــــذه الوحدة 

على الأرض“.

يها رغبة الاكتشاف
ّ

غذ
ُ
«في ظلال الإنكا» نصوص من أدب الرحلة ت

الإنكا حضارة لها أسرارها

في ظل الثورة الرقمية وما أتاحته من وفرة في المعلومات والصور عن شتى 
ــــــدان والأماكــــــن، أضحى أدب الرحلة أمام تحد قــــــوي يمُكن من خلاله  البُل
المحافظــــــة على جاذبيته واســــــتمراريته، ومن هنا اكتســــــبت العناية بأبعاد 
ــــــل الأنثروبولوجيا والحس الأدبي والإنســــــاني أهمية تجعل من  ــــــدة مث جدي

قراءة الرحلة معرفة ومتعة لا تنضب.

نساء رحّالة يقتحمن المجهول لصنع ذكريات جديدة

 عمان – أعلنت إدارة ”مهرجان عمّان 
السينمائي الدولي – أول فيلم“ برنامج 
أفلام دورته الأولى والذي من المقرر أن 
يعقـــد في عمّان خلال الفترة من 23 إلى 

31 أغسطس الحالي.
وقال بيان صادر عن إدارة المهرجان 
إن برنامـــج عروض المهرجان يشـــتمل 
على 30 فيلمـــاً روائياً طويلاً ووثائقياً، 
عربيـــاً وَدوليـــاً، بالإضافة إلى تســـعة 
أفلام عربية قصيرة، مشيرا إلى أن حفل 
الافتتاح سيســـتهل بالفيلم الفرنســـي 
”البؤســـاء“ للمخـــرج لادج لـــي الحائز 
على العديد من الجوائز، في حين سيتم 
عرض فيلم ”الأقصر“ للمخرجة الأردنية 
– البريطانية زينة الدرّة في حفل توزيع 

الجوائز في 31 أغسطس.
نـــدى  المهرجـــان  مديـــرة  وقالـــت 
دوماني، فـــي البيان ”ينظـــم المهرجان 
رغـــم كل الصعاب والعقبـــات، والفضل 
يعود بشـــكلٍ رئيســـيّ إلى التزام وعزم 
المنظمين والشركاء“، لافتة إلى أنه ”في 
هذه الأوقات غير المألوفة، نحن بحاجة 
أكثـــر من أي وقت مضـــى إلى فعاليات 

ثقافيـــة. نؤمـــن بقـــوة الفـــن والإبداع 
وضرورة دعم صانعي الأفلام في الأردن 

والمنطقة“.
البيان  بحســـب  المهرجـــان  وعمـــد 
وتماشياً مع قواعد التباعد الاجتماعي 
وحرصـــاً علـــى تقـــديم تجربـــة فعلية 
واحتفائيـــة قـــدر الإمكان، إلـــى إيجاد 
طريقة بديلة خلاقة من خلال استحداث 
لِلســـيارات  ســـينما  شاشـــات  ثـــلاث 
العبدلـــي  منطقـــة  فـــي  إن)  (درايـــف 
الجديدة، إضافة إلى اســـتخدام مسرح 
الهيئـــة الملكيـــة الأردنيـــة للأفـــلام في 
الهواء الطلـــق، فيما تُنظـــم أيام عمّان 
لصنـــاع الأفـــلام بمزيج مـــن الحضور 

الفعلي والافتراضي.
ولشـــراء تذاكر ســـينما الســـيّارات 
دعـــا البيان الراغبين إلـــى الدخول إلى 
موقع المهرجان على الرابط الإلكتروني 
 16 مـــن  اعتبـــاراً  وذلـــك  للمهرجـــان، 
أغسطس الحالي، ولمزيد من المعلومات 
دعـــا البيـــان إلـــى التفاعـــل مـــع هيئة 
تنظيم المهرجان عبر وســـائل التواصل 

الإلكترونية.

 أبوظبــي – أعلنت جائزة الشــــيخ زايد 
للكتاب عن إعادة هيكلــــة هيئتها العلمية 
والترحيــــب بانضمام أربعــــة أعضاء جدد 
هــــم كل من الأســــتاذ والباحث الفرنســــي 
المصري  والأكاديمي  ساناغستان  فلوريال 
الدكتور محمد أبوالفضل بدران، والمترجم 
الألمانــــي الدكتــــور مصطفــــى  الأردنــــي – 
الأميركي  ســــليمان، والأكاديمي الأردني – 

الدكتور خالد المصري.
وتتولى الهيئــــة العلمية كل عام مهمة 
اختيار مجموعة من الشخصيات الثقافية 
المرموقة للعمل في لجان التحكيم التسع، 
كمــــا تعمل على النظر فــــي مقترحات هذه 
اللجان واعتمادها قبل رفعها إلى مجلس 
أمنــــاء الجائزة لإصــــدار الموافقة النهائية 
واختيــــار الفائزيــــن بجائزة الشــــيخ زايد 

للكتاب.
ورحّــــب الدكتور علي بــــن تميم، أمين 
عــــام جائزة الشــــيخ زايد للكتــــاب رئيس 
مركــــز أبوظبي للغــــة العربيــــة، بانضمام 
الأعضاء الجدد، وقال ”تأتي إعادة تشكيل 

الهيئة العلمية للجائزة حرصاً على إتمام 
مستجدات الجائزة ومتابعة التطورات في 
حقل التأليف والبحــــث والإبداع، والعمل 
علــــى تزويد الجائــــزة بأفضــــل الخبرات 
العلميــــة العربيــــة والعالميــــة، حيث تكمل 
مسيرة الأعضاء السابقين الذين نشكرهم 
الشكر الجزيل على ما قدموه من إسهامات 
في ســــبيل تقــــدم الجائــــزة وتطورها. إنّ 
النجــــاح الذي حققته جائزة الشــــيخ زايد 
للكتــــاب في الســــنوات الماضيــــة هو دليل 
على الجهود المتميزة التي يبذلها أعضاء 

الهيئة العلمية بدعم من مجلس الأمناء“.
مــــن جهتــــه، عبّــــر الباحث الفرنســــي 
فلوريال ساناغســــتان الذي يتمتع بمكانة 
مرموقة في الوســــط الأكاديمي الفرنســــي 
عن سعادته بانضمامه إلى الهيئة العلمية 
لجائزة الشــــيخ زايد للكتاب، وقال ”فخور 
جــــداً بالانضمام إلــــى أحد أهــــم مكوّنات 
المشهد الثقافي في دولة الإمارات العربية 
المتحــــدة. وأؤكد أنّ الســــعي وراء المعرفة 
واكتسابها أصبح أكثر أهمية في عصرنا 

الحالي، وأنا سعيد لرؤية النجاح والنمو 
الــــذي تتمتع به هــــذه الجائــــزة عامًا بعد 

عام“.
ويعمل ساناغستان حالياً أستاذاً في 
فرع الدراسات العربية في جامعة لوميير 
فــــي ليون، وهو خبيــــر مختص في تاريخ 
اللغة العربية وفلســــفة العصور الوسطى 

ونظرية المعرفة.
أمّا الدكتور محمــــد أبوالفضل بدران 
فهو يشــــغل منصب نائــــب رئيس جامعة 
جنوب الوادي في مصر، وهو الأمين العام 
السابق للمجلس الأعلى للثقافة والرئيس 
الســــابق للهيئة العامة لقصور الثقافة في 
مصر، ونال درجة الدكتوراه عام 1990 من 
جامعة أسيوط ثم تم تعيينه مدرساً بكلية 
الآداب في قنا، وعمل مدرساً للغة العربية 
بكليــــة الألســــن بجامعة بوخــــوم بألمانيا 
وحصــــل على منحة مؤسســــة ”همبولت“ 
الألمانيــــة في الفتــــرة مــــن 1994 إلى 1996، 
وعمل في عــــدد من الجامعــــات، بما فيها 

جامعة الإمارات العربية المتحدة.
وقــــال الدكتــــور بــــدران ”تعــــد جائزة 
الشــــيخ زايــــد للكتاب من أنبــــل المبادرات 
في عالمنــــا العربي، وســــيكون من دواعي 
ســــروري أن أكرس الوقت والجهد لتعزيز 
الأثــــر الإيجابــــي لجائــــزة الشــــيخ زايــــد 
للكتــــاب، والتــــي تعــــد من أهــــم الجوائز 
الأدبية المرموقة. وتمثــــل الجائزة المنصة 
المثاليــــة لدعم الكتّــــاب ومســــاعدتهم في 
الانطلاق بمســــيرتهم المهنيــــة نحو آفاق 
أبعد، فهي ترعى وتلهم المؤلفين الموهوبين 

في مختلف أنحاء العالم“.
مـــن جانبـــه شـــكر المترجـــم الدكتور 
مصطفى ســـليمان الجائزة على اختياره 
عضـــوا في الهيئـــة العلميـــة، قائلا ”لقد 
أشـــرفت خلال الســـنوات الإحدى عشـــر 
الماضية علـــى مراجعة الترجمات الأدبية 
مـــن الألمانية إلى العربية ضمن مشـــروع 
’كلمـــة‘ للترجمة التابـــع لدائـــرة الثقافة 
أبوظبي، وهذا ســـاهم في  والســـياحة – 
تعزيـــز مســـيرتي المهنيـــة وأنا ســـعيد 
بانضمامـــي إلى هـــذه الكوكبـــة المميزة 
من الشـــخصيات الأدبيـــة المرموقة ضمن 

الهيئـــة العلمية في جائزة الشـــيخ زايد 
للكتاب“.

ســــليمان  مصطفى  الدكتــــور  ويقيــــم 
في العاصمة الألمانيــــة برلين ويعمل فيها 
مترجما فوريا ووســــيطا ثقافياً، وكان قد 
عمل مترجماً فورياً فــــي وزارة الخارجية 
الألمانية، ومدرســــاً للّغة والثقافة العربية 
في كلية الفنــــون والعلوم الإنســــانية في 

جامعة باساو بألمانيا.

أما الدكتور خالد المصري فهو أســــتاذ 
جامعــــي يدرِّس في قســــم اللغات والآداب 
الحديثة في جامعة ســــوارثمور في ولاية 
بنســــلفانيا الأميركية، حاصل على شهادة 
الدكتوراه في دراســــات الشــــرق الأوسط 
مــــن جامعة ميشــــيغان فــــي آن آربور في 
الولايات المتحــــدة ودرَّس اللغــــة العربية 
والأدب العربــــي في عدد من الجامعات في 
أميركا الشمالية، كما عمل باحثا زائرا في 
مركز دراســــات الشرق الأوسط في جامعة 
هارفــــرد. وصدر له كتابــــان مترجمان من 
العربية إلى الإنجليزية حول جامع الشيخ 
زايد الكبير في أبوظبي والتاريخ الشفوي 

في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وعبّــــر الدكتور المصري عن ســــعادته 
باختيــــاره ليكون جزءا من الهيئة العلمية 
اختيــــاري  ”يشــــرفني  وقــــال  للجائــــزة. 
للمســــاهمة في هذا الحراك الثقافي الذي 
يســــعى إلى دعم العقول المبدعة في العالم 
العربي، وأتمنى أن تساهم الخبرات التي 
اكتســــبتها في الولايات المتحدة في تعزيز 
دوري ومســــاهمتي في هذه الجائزة، وأنا 
أتطلّع للعمل جنبــــاً إلى جنب مع زملائي 

في الهيئة“.

مهرجان عمّان 
السينمائي يستقبل 

الجمهور في سياراتهم

الهيئة العلمية لجائزة الشيخ زايد للكتاب 
تحتفي بأعضائها الجدد 

حنان عقيل
كاتبة مصرية

الهيئة العلمية تتولى كل 
عام مهمة اختيار مجموعة 
من الشخصيات الثقافية 
المرموقة للعمل في لجان 

التحكيم التسع

الكاتبة استطاعت أن 
تحافظ على روح المغامرة من 

خلال سردها المُشوق الذي 
يجمع الأسلوب القصصي 

بالوصف الدقيق

الفيلم الفرنسي «البؤساء» يفتتح المهرجانترحيب بالأعضاء الجدد
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 تونس – تذكر الســـندات التاريخية أن 
القائد القرطاجي حنبعل كان شـــخصية 
لامعة في ســـجل فنّ الحرب عبر التاريخ، 
ولأنه جزء من تاريـــخ تونس ”قرطاجنة“ 
قديمـــا، فهو جزء مـــن المنظومة التعليمة 
التي تهدف إلى تعليـــم الطفل بعضا من 

تاريخ بلاده.
منظومـــة باتت تلقى نقـــدا لاذعا من 
قبـــل الخبـــراء والمختصـــين كونهـــا ما 
عـــادت تتلاءم مع التطـــوّرات العالمية في 
المجـــال التعليمي، ولا يتم تعديلها بصفة 
دورية بمـــا يواكب خصوصيـــات الجيل 
الحالـــي ويقدّم له المعلومـــة علمية كانت 
أو تاريخية بأسلوب شيّق وممتع، ضمن 
هذه الفكرة تندرج مسرحية ”حنبعل فري 
التي أنتجها مركز الفنون الدرامية  فاير“ 
والركحيـــة بمنوبة في تونس ومن تأليف 

وإخراج الطاهر عيسى بن العربي.

سفر بين زمنين

إنـــه عمـــل مســـرحي نقـــدي مقتبس 
مـــن عوالـــم الألعـــاب الإلكترونيـــة التي 
أدمنهـــا الجيل الناشـــئ، وخاصـــة منها 
لعبـــة الفري فايـــر التي تقوم بالأســـاس 
على خـــوض حروب افتراضيـــة متتالية 

بهـــدف الانتصار، اســـتند إليهـــا المؤلف 
المســـرحي ابن العربي كي يطلع الأطفال 
علـــى قصـــة إحدى أشـــهر الحـــروب في 
التاريـــخ ألا وهـــي الحـــرب البونيقيـــة 
الثانية وبطلها القائد القرطاجي حنبعل.
والحـــرب البونيقيـــة الثانيـــة، المعروفة 
أيضـــا باســـم الحـــرب الحنبعليـــة، هي 
حـــرب اســـتمرت 17 ســـنة، بـــين قرطاج 
والجمهوريـــة الرومانية وســـميت أيضا 
بـ“البونيقيـــة“ لأن الرومـــان أطلقوا على 

القرطاجيين اسم البونيقيين.
هـــذه الحـــرب هـــي جزء مـــن دروس 
التونســـية،  المـــدارس  لتلاميذ  التاريـــخ 
وتقـــدّم لهم كدرس عـــادي دون محاولات 
للابتـــكار والتجديـــد بمـــا يغـــري الطفل 
ويحبّـــب إليـــه الإبحـــار فـــي الحكايات 
التاريخية والاســـتمتاع بها بغية التعلم 
والتثقيـــف، ولا تســـتثنى دروس مـــادة 
التاريخ، بل تشـــكو المنظومـــة التعليمية 
التونســـية وحتـــى العربيـــة عامـــة من 
التزامهـــا بمنهـــج قديم موجـــه للأجيال 
السابقة التي لم تغزو التطبيقات الذكية 

عالمها.
حول  المســـرحي  العمـــل  ويتمحـــور 
الطفـــل أنور، بطل الحكايـــة، الذي يمقت 
حصة التاريخ ويكره المنظومة التعليمية 
التي تجبره على الدراســـة لأوقات طويلة 
وبطريقـــة روتينيـــة مملـــة، فيســـافر مع 
ســـاعته العجيبة إلى عالـــم حنبعل، كي 
يحفظ درس التاريخ المخصّص للامتحان 

بطريقة تشويقية، ومن هناك يشهد ولادة 
المحـــارب القرطاجـــي حنبعـــل، ومراحل 
نموّه إلى أن يصبح قائدا عظيما ويشـــنّ 

حربا على الرومان انتهت بوفاته.
يطّلع الطفل  في ”حنبعل فري فايـــر“ 
أنور على حياة حنبعل الطفل بما يحمله 
العصـــر من ميزات ومميزات، فيكتشـــف 
تعـــدد الآلهـــة واختـــلاف نمـــط الحيـــاة 
البشـــرية، ويعيش صراعـــا أيديولوجيا 
قوامه الحوار البناء بينه وبين الســـاعة 
”سعسوعة“ العجيبة، وبعقل الطفل اللينّ 

يحاول مساعدة صديقه الجديد ويعلمان 
بعضهمـــا بعضـــا بعـــض فنـــون الزمن 
الماضـــي والحاضر، فيحفـــظ أنور ألعاب 
حنبعل من رماية وصيـــد في حين يتعلم 
والأمثال  صديقـــه لعبة الـ“فـــري فايـــر“ 
الشـــعبية التونســـية ويكتشـــف قصصا 

ومشاهد من تونس المستقبل.
ويعتبر هذا الإنتاج المسرحي تجربة 
جديدة في مســـرح الطفل فـــي تونس، إذ 
يعتمد على التقنيـــات البصرية والخدع 
الضوئية التـــي توهم الطفل والمشـــاهد 
عامـــة بأنـــه يســـافر في جزء مـــن تاريخ 
تونـــس، مصحوبـــا بممثلـــين يتلونـــون 
حسب الأدوار بأزياء مستوحاة من حقبة 

زمنية واضحة المعالم.
ولم يخل النص المســـرحي من النكتة 
والدعابـــة، فـــي ســـخرية مـــن الخيانات 
المتكرّرة للوطن على مرّ التاريخ، وسخرية 
مـــن واقع التلميذ التونســـي اليوم، ومن 
البرنامج التعليمـــي الذي يركّز على الكم 
الهائل مـــن الكتب والكراســـات في حين 
يفرغ ذهن الطالب من أي محتوى تعليمي 
دائـــم، وفيـــه أيضـــا ســـخرية مـــن فكرة 
الحرب وتداعيتها على الفرد والمجموعة 

البشرية.
ويبدو تضمين الســـخرية في النصّ 
نقطة إيجابية في العمل المســـرحي، رغم 
كثـــرة النـــكات اللغوية والجســـدية غير 
اللائقـــة بنوعية العمـــل، فللكوميديا دور 
كبيـــر في تعليم الأطفـــال وهم يضحكون 
دروســـا لم يســـتوعبوها في قاعة مغلقة 

ومع معلّم جاد.

م
ّ
رحلة تعل

في ”حنبعل فري فاير“ يسافر المتفرّج 
بــــين الهنا والهنــــاك عبر رحلــــة متواترة 
بــــين الماضي والحاضر، فيكتشــــف الفرق 
الشاسع بين أطفال الماضي وأطفال اليوم، 
مصحوبا بشخصيات لعبت فوق الخشبة 
أكثر من دور مسرحي، توزّعت في مجملها 

بين الأدوار الكوميدية والتراجيدية.
وفــــي هــــذه الرحلــــة يتعلــــم الطفــــل 
والخــــوف  والحــــب  الحــــرب  أبجديــــات 
والشــــجاعة ويكتشــــف أن تاريــــخ بلــــده 
ضارب في القــــدم، وأن الخيانات وحدها 

من أنهكته.
وفي ســــفره عبر الزمــــن، يحبّ الطفل 
نظامــــه التعليمي الخاص الذي ترســــمه 
ســــاعة المنبــــه، وعوض أن تظل الســــاعة 
مصدرا للإزعــــاج الصباحي تصبح رفيق 
رحلاته في عوالم عجيبة لتعلن في نهاية 

المسرحية عن رحلة جديدة في علم الجبر 
كي تســــاعده علــــى الاســــتعداد لامتحان 

الرياضيات.
مــــن جانب آخــــر، يحيلنا هــــذا العمل 
المسرحي إلى خطر تمكن تطبيقات الألعاب 
الإلكترونية من عقل الطفل وإدمانه العالم 
الرقمــــي إلــــى درجة أنــــه يعتبــــر التعليم 
مضيعة للوقت، وهــــو هنا يفضل تقضية 
يومه فــــي لعب ”الفري فايــــر“ تلك اللعبة 
المخصّصة للرمايــــة والقنص وينقل فيها 
اللاعب كل 10 دقائق إلى جزيرة مهجورة 
ليتنافس مع قرابة 49 لاعبا آخر، وهدفهم 

الوحيد هو البقاء على قيد الحياة.

فلعبــــة الحــــرب هــــذه التــــي اعتبرها 
الطفل أنور نسخة مصغرة عن عالم القائد 
حنبعل، تظل حســــب رأيه لعبة للتسلية، 
ولكــــن حنبعل ”لعبته الحــــرب“، والحرب 
ليســــت لعبة وليس البطل من يشنها، كما 

يؤمن الطفل.
هذه اللعبــــة الإلكترونية التي يقدّمها 
العمل المســــرحي دون تركيــــز على إدمان 
الطفــــل المفــــرط عليهــــا، من بــــين الألعاب 
الممنوعــــة علــــى الأطفــــال دون 16 ســــنة. 
لكننــــا نجد أطفــــالا كثرا دون ذلك الســــن 
يدمنون على مثل هذه الألعاب، فيصابون 
بحالات من الاكتئــــاب والإرهاق والعزلة، 
وهو ما يفرض بالضرورة مراقبة أســــرية 
ومدرسية للطفل وتركيز أكبر من المجتمع 
بكامل مكوناته على رســــم حياة نفســــية 
وعقلية صحية للطفل تمكّن على الأقل من 

تنشئة جيل متوازن.
فهل أن الحكومات والقوى الفاعلة في 
المجتمعات ما زالت بحاجة إلى إشــــارات 
مباشــــرة مــــن الأعمــــال الفنية كــــي تدرك 
خطورة حاضر الأطفال على مســــتقبلهم؟ 
ألــــم يحن الوقــــت بعد لمراجعــــة المنظومة 
التعليميــــة ووضع خطــــة منهجية تراهن 
علــــى تعليم الأطفــــال وهم يلعبــــون علها 
تطــــوّر مهاراتهــــم؟ ولماذا لا تســــتثمر في 
التطبيقات الإلكترونية فتُفيد وتستفيد؟

«حنبعل فري فاير».. تاريخ تونس 
كما لم يتعلمه الأطفال من قبل

مسرحية تقتبس من عالم الألعاب الإلكترونية مفرداتها الجمالية

جمع طريف بين الماضي والحاضر
قدّم مركز الفنون الدرامية والركحية بمنوبة (شمال تونس) إنتاجه المسرحي 
ــــــج خصوصيات الجيل  ــــــار أن يكون موجها للطفل، ويعال ــــــذي اخت الأول ال
ــــــوان ”حنبعل فري فاير“،  المعاصــــــر وتفاصيل عالمه ”التكنولوجي“ تحت عن
في ظلّ إجراءات مشددة تفرضها الحكومة التونسية على الأنشطة الثقافية 

للحدّ من انتشار فايروس كورونا والذي تشهد البلاد موجة ثانية منه.

حنان مبروك
صحافية تونسية

 القاهــرة – بعد ســـجال وعقبات عدة 
أدت لتأجيـــل عرض المســـرحية الغنائية 
ســـيد  الشـــعب  ”فنـــان  الاســـتعراضية 
درويش“، ها هي تـــرى النور في النهاية 
وتُقدّم أخيرا على خشـــبة مسرح البالون 

في القاهرة.
وكانــــت الخلافات التــــي تفجّرت بين 
فريق عمل المسرحية وورثة سيد درويش 
حــــول حقــــوق الملكية الفكريــــة قد حالت 
دون عرض المسرحية في موعدها المقرّر. 
ومــــا إن حلت هذه الخلافات حتى جاءت 
جائحــــة كورونا لتضيف أعبــــاءً جديدة 
علــــى فريــــق العمــــل، الذي اضطــــر إلى 
تأجيــــل العرض مرة أخــــرى. وبعد طول 
انتظار قرّر فريق العمل عرض المسرحية 
أخيرا مــــع الالتزام بإجراءات الســــلامة 

المتبعة.
ويـــؤدّي دور البطولة في هذا العمل 
المســـرحي الضخم الفنـــان محمد عادل 
في دور سيد درويش، وقد وقع الاختيار 
عليـــه، كما يقـــول مخرج العمل أشـــرف 
عزب، نظرا لملامحه التي تقترب إلى حد 
كبير من ملامح وســـمات سيد درويش. 
بينمـــا تُشـــاركه البطولـــة الفنانـــة لقاء 
ســـويدان في دور الراقصة جليلة، وهو 
الدور نفســـه الذي أدته الفنانة الراحلة 
هند رســـتم في الفيلم الســـينمائي الذي 

تناول سيرة الموسيقي الشهير.
بعـــض  المســـرحية  وتســـتعرض 
الجوانب والمحطات الهامة في مســـيرة 
ســـيد درويـــش الإبداعية، وإســـهاماته 
الفنية التي أثرى بها الحياة الموسيقية 
فـــي مصـــر والوطن العربـــي، فقد مثلت 
موسيقاه نقلة نوعية للموسيقى العربية 
ما يزال أثرها قائما إلى اليوم، كما عبرت 
أغنياتـــه التي لحنها عن فئات كثيرة من 

المجتمع وخاصة الطبقات المهمشة.
وقد أكّـــد عـــادل عبده مديـــر البيت 
الفني للمسرح أن الأزمة المتعلقة بحقوق 
الملكيـــة الفكريـــة انتهت تمامـــا، خاصة 
بعـــد أن أجازته لجنـــة المصنفات الفنية 
وأصبح جاهـــزا للعرض. وأضاف عبده 
أنـــه بمرور أكثر من خمســـين عاما على 

وفاة ســـيد درويش تسقط حقوق الملكية 
الفكريـــة لورثته، ويحقّ لجميع المبدعين 
تناول ســـيرته الذاتية وأعماله الخالدة 
من خلال أعمالهم، فتجربة سيد درويش 
الفنيـــة تمثل إرثا فنيـــا لجميع المبُدعين 

في مصر والوطن العربي.
والمســــرحية مــــن إنتاج فرقــــة أنغام 
الشــــباب التابعــــة للبيت الفنــــي للفنون 
الشعبية والاستعراضية، وهي من تأليف 
السيد إبراهيم وإخراج أشرف عزب. وقد 
صرّح مؤلف العمــــل أن التصدّي لتقديم 
شخصية فنان الشعب سيد درويش على 
خشبة المســــرح يعد أمرا بالغ الصعوبة، 
وهــــذا لنــــدرة المعلومــــات عــــن حياتــــه 
الشــــخصية، كما أن الفترة الزمنية التي 

بزغ نجمه فيها تعد قصيرة نسبيا.
ورغـــم حياتـــه القصيـــرة تلـــك فإن 
لســـيد  والغنائـــي  الموســـيقي  الإنتـــاج 
درويش كان ثريـــا للغاية، ومثلت ألحانه 
وأغنياتـــه ملهما للعديد من الموســـيقيين 
والمبدعين الذين جـــاؤوا بعده. وأكثر ما 
يميز أعمال ســـيد درويـــش أنها ما تزال 
تعبّر عـــن الكثير من القضايـــا والهموم 
اليوميـــة والوطنية رغم مـــرور أكثر من 

نصف قرن على رحيله.
وكانـــت أغاني ســـيد درويش تهدف 
إلى استنهاض الهمم وإيقاظ الوعي، وما 
يميّزها أنها قد خاطبت كل فئات الشعب، 

من فلاحين وعمال وحرفيين وغيرهم.
ومـــن أبـــرز المحطـــات التي يســـلط 
العمل المســـرحي عليها الضـــوء علاقة 
ســـيد درويش بالشـــاعر المعروف بديع 
خيـــري، الذي لحـــن له درويـــش العديد 
من أشـــعاره. وتعـــدّ المســـرحية واحدة 
من الأعمال الاســـتعراضية التي أنتجت 
خلال الفترة الأخيرة والتي يســـعى من 
خلالها البيت الفني للمســـرح في مصر 
إلى إعادة التواجد والحضور للمســـرح 
الغنائـــي والاســـتعراضي على خشـــبة 

المســـرح المصري بعد 
تهميشـــه طوال 

الســـنوات 
الماضية.

مسرحية سيد درويش 
يفك عنها الحصار

الملكيـــة الفكريـــة انتهت تمامـــا، خاصة
بعـــد أن أجازته لجنـــة المصنفات الفنية
وأصبح جاهـــزا للعرض. وأضاف عبده
أنـــه بمرور أكثر من خمســـين عاما على

المســـرح المصري بعد 
تهميشـــه طوال
الســـنوات

الماضية.

الفنان محمد عادل في دور سيد درويش تاريخ مرير بعين طفل صغير
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 الرباط – يستعد المغرب لافتتاح مسرح 
الرباط الكبير، والذي يعدّ أضخم مسرح 
فـــي العالـــم العربي وأفريقيا بمســـاحة 
تبلغ 47 ألف متر مربع، وهو من تصميم 
المعماريـــة العراقية الراحلـــة زها حديد 

.(2016-1950)
ويقع المســـرح في الســـاحة الكبيرة 
علـــى الضفة اليســـرى لنهـــر أبورقراق 
ليشـــكل بذلـــك فضـــاء ثقافيـــا متعـــدد 
الوظائف، قادرا على اســـتيعاب مختلف 
العروض المســـرحية وعـــروض الأوبرا، 
كما سيضم المسرح قاعة كبيرة من ألفي 
مقعـــد تتمتّع بخدمات ســـمعية بصرية 
تتطابـــق مع آخر ما وصلت إليه المعايير 

الدولية في الدقة والجودة.
وسيشـــمل الفضاء أيضا مســـرحا 
كبيرا في الهواء الطلق يستوعب سبعة 
آلاف متفـــرج، ويحتضـــن هذا المســـرح 
الخارجـــي مختلف أنـــواع المهرجانات 
والتظاهـــرات الثقافيـــة والفنيـــة إلـــى 
الأداء  لتماريـــن  أســـتوديو  جانـــب 
المســـرحي، وكذلك قاعة ثانوية تتســـع 
لنحو 520 مقعـــدا، إضافة إلى مجموعة 
مـــن الخدمـــات الخاصـــة والتجهيزات 
الســـيارات  كمواقـــف  الخارجيـــة 
والســـاحات الخضراء على أكثر من 27 

ألف متر مربع.

ويهدف المســـرح الكبيـــر للرباط إلى 
تمكـــين مدينة الرباط من قطب مخصّص 
للتنشـــيط الفنـــي والترفيـــه من شـــأنه 
الوطنية  الفنيـــة  التظاهرات  احتضـــان 
والدولية الكبرى وتحفيز بروز المواهب، 

لاسيما في أوساط الشباب.

ويشـــكل المسرح الكبير للرباط إحدى 
حلقات تجربة الجيل الجديد من المسارح 
الكبـــرى التي انبثقـــت نواتها الأولى في 
مسرح محمد السادس، الذي أشرف الملك 
محمد السادس على تدشـــينه في يوليو 
2014 بوجدة، حيث تنضاف إليه سلســـلة 
مســـارح أخرى من قبيل المســـرح الكبير 
للـــدار البيضاء والمركـــب الثقافي لفاس، 
والمركـــب الفني لطنجة، وكلها مشـــاريع 
تنـــدرج في إطار اســـتراتيجية النهوض 
بالقطاع المســـرحي وتكريـــس دور البنى 

الثقافية في تحقيق التنمية بالمغرب.

المغرب يستعد لافتتاح 
أكبر مسرح عربي

مسرح الرباط الكبير يعدّ 
أضخم مسرح في العالم 

العربي وأفريقيا، وهو من 
تصميم المعمارية العراقية 

الراحلة زها حديد

مسرحية «حنبعل فري 
فاير» درس في تاريخ تونس 

ز 
ّ
بتقنيات معاصرة تحف

الطفل على معرفة المجهول
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 لنــدن –  يقف المولعـــون بالمركبات 
الذكيـــة على أعتـــاب تغييـــرات جذرية 
فـــي كيفيـــة تصنيع الســـيارات وطريقة 
قيادتهـــا، فضلا عـــن كيفيـــة عملها وما 
تقدمـــه مـــن خدمـــات جديـــدة بفضل ما 
تحدثه الثورة التكنولوجية المتســـارعة 

التي يشهدها العالم حاليا.
وتزخر الســـيارات الحديثة بالعديد 
مـــن الأنظمـــة المســـاعدة التـــي توفـــر 
للســـائق المعلومات المهمة للقيادة مثل 
أنظمـــة القياس والملاحة، ولكنّ البعض 
منها يحتاج إلـــى المزيد من المعلومات 

لمعرفة كيفية التعامل معها.
وبالنظر إلى التجهيزات الأساســـية 
في الســـيارات قبل سنوات، فإن الزبائن 
فـــي الوقـــت الحاضـــر يحصلـــون على 
المزيد مـــن الراحة والرفاهية. ومع ذلك، 
فـــإن هـــذه التجهيـــزات الإضافيـــة تعد 
حـــلاّ ذكيـــا لترويـــج الســـيارة وزيادة 

أسعارها.
وتعـــد خيـــارات التخصيـــص فـــي 
الســـيارات الحديثة حتى تكون متفردة 
في شـــكلها وقوتها وصلابتها وعمرها 
الافتراضـــي، وكذلـــك الوظائـــف، التـــي 
يقدمهـــا المصنعـــون لزبائنهم حســـب 
طلبهم من بين أبرز الاتجاهات المتزايدة 

في الوقت الحالي.
ولكـــن هناك ابتـــكارات أكثـــر جذبا 
للاهتمـــام مـــن بينها أنظمـــة مخصصة 
للرعاية الصحية للسائقين والركاب، إذ 
يتوقع الكثيرون أنها ستكون متاحة في 

غضون سنوات قليلة.
ومــــن الحيــــل الأخــــرى، التــــي تلجــــأ 
إليهــــا بعــــض الشــــركات المنتجة، عرض 
التجهيزات الإضافيــــة ضمن باقات كاملة 
من التجهيزات، ورغم أن هذه الباقات تقدم 
تخفيضات في أسعار التجهيزات إلا أنها 
في النهاية تلزم الزبون بشــــراء تجهيزات 

قد لا يكون في حاجة إليها أصلا.

خيارات التخصيص

توفـــر شـــركات الســـيارات حاليـــا 
تُضفي  تصميميـــة  خيـــارات  لزبائنهـــا 
لمســـة تفرّد على الســـيارة لتميزها عن 
مثيلاتها من ناحية وتعبّر عن اهتمامات 
وشـــخصية مالكهـــا من ناحيـــة أخرى، 
غير أن خيارات التخصيص هذه ليست 

مفيدة دائما.

وأوضـــح خبير تصميم الســـيارات 
الألمانـــي لوتـــس فوجنـــر أن العلامات 
التجاريـــة الفاخرة مثل أســـتون مارتن 
وفيـــراري وبنتلـــي، وحتى المتوســـطة 
أصبحت تســـتفيد بمثل هذه الموديلات 
التي يتم تصميمها وفـــق رغبة الزبون، 
والتي تزيد من ســـعر الســـيارة بشـــكل 
كبير. فرغبة العميل في أن تتميز سيارته 
عـــن شـــقيقاتها علـــى الطريق ســـتكلفه 

بالتأكيد المزيد من المال.
ويتفاعل منتجو الســـيارات مع هذا 
الاتجـــاه ويقدمـــون الآن فرصـــا رائعـــة 
مقابـــل القليـــل مـــن المال، على ســـبيل 
المثـــال مع موديلات فولكســـفاغن بيتل 
تي 6 يمكن للزبون بالفعل اختيار أسماء 
مختلفة ورســـمها على جســـم السيارة 

ووحدات الكونسول.
ويتمتـــع الزبائـــن مع مينـــي بحُريّة 
تصميم أكبر. وعلـــى الرغم من أن قائمة 
الإضافات والتخصيصات الملونة هناك 
بالفعل أكبر من معظم الشركات الأخرى، 
أطلقـــت  البريطانيـــة  الشـــركة  أن  إلا 
برنامج ميني يورز كاســـتوم منذ بعض 

الوقت.
المتحدث  لامبـــكا  أندرياس  وأوضح 
الإعلامـــي لشـــركة ميني أنّ أيّ شـــخص 
يتوفر له خيار إضفاء لمســـاته الخاصة 
عبر شـــبكة الإنترنت على بعض مكونات 
الداخلية  والمقصورة  والحليات  الجسم 
ووحـــدات عرض ليد بالأبواب وأشـــرطة 

الصعود.

وســـلكت بورشه دربا أكثر تميزا في 
تقديم خيـــارات التخصيص، فقد وجدت 
الشركة الألمانية أنه ليس هناك ما يميز 

المرء أكثر من بصمة إصبعه.
وأوضـــح ألكســـندر فابيـــج، كبيـــر 
مصممي بورشـــه، أن شـــركته طورت ما 
يســـمى بعملية طباعة مباشرة للخطوط 
الحليميـــة لبصمـــة الإصبـــع الخاصـــة 
بالمالـــك علـــى طـــلاء الســـيارة، والتي 
يتـــم تطبيقها على غطاء حيـــز المحرك 

بمساعدة روبوت متخصص.
ومـــع هذا كله يرى خبير الســـيارات 
الألماني هانز جـــورج مارميت أن هناك 
جانبـــا ســـلبيا لعمليـــات التخصيص، 
والذي قد يظهر عند إعادة بيع السيارة، 
حيـــث أن ملامـــح التفـــرد والتخصيص 
بالمالـــك قد تقلل من اهتمام المشـــترين 

المحتملين بالسيارة.
ويرى مارميت أنه فـــي الواقع ليس 
مـــن الضـــروري أن تزيد هذه اللمســـات 
مـــن جمال الســـيارة أو حتـــى تعبيرها 
عن شخصيتها، فســـيارة ماكلارين أس 
720 علـــى ســـبيل المثال ســـتتخلى عن 
جيناتهـــا عندما تظهر باللـــون الوردي 
على الجســـم الخارجي، واللون الأصفر 

على المقصورة الداخلية.

وظائف حسب الطلب

تمثـــل الملحقات الإضافيـــة، والتي 
الوظائف  ضمـــن  المختصون  يدرجهـــا 
حســـب الطلـــب، والتي يقدمهـــا بعض 
المصنعيـــن، اتجاهـــا جديدا فـــي عالم 
الســـيارات الحديثـــة فـــي ظـــل ثـــورة 

الاتصالات والرقمنة الحالية.
الرقميـــة  الوظائـــف  هـــذه  وتتيـــح 
ســـيارتهم  تزويـــد  إمكانيـــة  للزبائـــن 
ببعض الوظائف بشكل لاحق على غرار 
التطبيقات المتوفرة في أجهزة الهواتف 

الذكية.
ويـــرى يـــان بورجـــارد مـــن شـــركة 
بيرليـــز  الاســـتراتيجية  الاستشـــارات 
الألمانية أن الموضوع ليس جديدا ولكن 
تتزايد باســـتمرار وظائـــف البرامج في 
الســـيارات وإمكانية تحديثها وإتاحتها 
الورشـــة  زيـــارة  إلـــى  الحاجـــة  دون 
الفنية، وينصبّ التركيز حاليا على هذا 

الاتجاه.
ولم يعد الأمـــر يقتصر على وظائف 
الملاحة ودمج وظائـــف الهاتف الذكي، 
ولكـــن يمكن للوظائف حســـب الطلب أن 
تؤتي ثمارهـــا مع خيـــارات الهاردوير، 
حيث يمكـــن للشـــركات المنتجـــة مثلا 
تجهيز جميع الســـيارات في طراز معين 
بتدفئـــة المقاعد أو تدفئـــة الوقوف، إذا 
قام عـــدد كافٍ من العمـــلاء بتفعيل هذه 

الوظيفة خلال فصل الشتاء.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الألمانيـــة 
إلـــى بورجـــارد قوله إن ”شـــركة تســـلا 
الســـيارات  صناعة  رائـــدة  الأميركيـــة، 
الكاميرات  بتفعيـــل  قامت  الكهربائيـــة، 
بشـــكل لاحق منذ نهاية 2016، والتي يتم 
اســـتعمالها للقيام بوظائف مختلفة في 

أنظمة القيادة الآلية“.
وأضاف ”لقد ساعد ذلك على تطوير 
أنظمة القيادة الآلية لتسلا، والآن تسير 
بعض الشـــركات الألمانية المتخصصة 
فـــي إنتاج الموديلات الفارهة على نفس 

الدرب، ولكن مع وظائف أقل حيوية“.
ويمكـــن لأصحـــاب ســـيارات أودي 
اســـتقبال الراديو الرقمي نظير اشتراك 
شـــهري أو إتاحة واجهة الهاتف الذكي 

لمدة عام.
وأوضح جوزيف شلوسماخر، 
المتحدث الإعلامي باسم الشركة 
الألمانية، أن توافر سيناريوهات 

ترحيب مختلفة في كشافات 
ماتريكس في السيارة إي 

– ترون سبورت باك دفع 
الشركة الألمانية إلى طرح 
عروض إضاءة جديدة عبر 
متجر التطبيقات الخاص 

بها.
ويوفر نظام الاستعمال 

أم.بي.يو.إكس لأصحاب 
سيارات مرسيدس إمكانية دمج 

الهاتف الذكي أو إتاحة نظام الملاحة 
بشكل لاحق.

وأعلنت شركة مرسيدس أن سيارتها 
الفاخرة من الفئة أس الجديدة، والمقرر 

طرحها في الأسواق خلال فصل الخريف 
المقبل، ســـتأتي مزودة بالجيل الجديد 

من نظام الاستعمال أم.بي.يو.إكس.
وبفضل هـــذا النظام يمكـــن تحديد 
هوية صاحب الســـيارة من خلال إدخال 
رقم بي.آي.أن أو عن طريق ماسح ضوئي 
لبصمـــة الأصابـــع أو وظيفـــة التعرف 
علـــى العينين، حيث يمكن للمســـتخدم 
إجـــراء عمليـــات الشـــراء انطلاقـــا من 

السيارة.
وتقـــول ناديـــة هـــورن، المتحدثـــة 
الإعلامية باسم شـــركة بي.أم.دبليو، أن 
الشـــركة الألمانية توفر لزبائنها خدمات 
مـــا بعد البيع الرقمية لشـــراء الوظائف 
الإضافية مثل مســـاعد الضـــوء العالي 
أو منظم السرعات المحافظ على مسافة 

الأمان أو الصوت الرياضي.
وعندما يتم تحديث نظام التشـــغيل 
في طراز الســـيارة المعني، فإنه ســـيتم 
طـــرح العديـــد مـــن الوظائـــف الأخرى، 
والتي يمكنها الوصـــول إلى الهاردوير 
الســـيارة  فـــي  المتوافـــرة  والبرامـــج 

بالفعل.
ولفتت هـــورن الأنظار إلـــى أن فكرة 
توافر تجهيـــزات الســـيارات كتطبيقات 

الهواتف الذكية تفيد الأشخاص الراغبين 
في شراء السيارات المستعملة، إذ يمكن 
للمالك الثاني تهيئة السيارة المستعملة 
حســـب رغباته الشـــخصية، علـــى غرار 
الموديلات الجديدة. وسوف يستفيد من 
الإمكانيات الجديدة الزبائن والشـــركات 
المنتجة على السواء، ولن تقتصر فوائد 
الشـــركات على المبيعـــات الإضافية من 

خلال هذه الوظائف.
ولكن سيتم طرح السيارات بصورة 
أســـرع فـــي الأســـواق، علـــى غـــرار ما 
حدث مع ســـيارة فولكسفاغن آي.دي 3، 
حيث ســـتوفر الشـــركة الألمانية بعض 
الوظائـــف مثـــل النظـــام الأوتوماتيكي 
لصـــف الســـيارة والاقتران اللاســـلكي 
للهاتـــف الذكـــي خلال الشـــهور الأولى 

مجانا عن طريق تحديث البرامج.

أنظمة متقدمة للصحة

عندمـــا يتـــم التفكير في مســـتقبل 
الســـيارات فـــإن المركبـــات المجهـــزة 
بأنظمة الرعاية الصحية ليســـت أول ما 
يخطر ببال المرء، فقـــد أصبح الحديث 
عـــن الســـيارات ذاتية القيـــادة والتنقل 
المشترك والســـيارات الكهربائية واسع 
الانتشـــار في الآونـــة الأخيـــرة؛ كونها 
ســـتغير أســـلوب تنقلنا في الســـنوات 

القليلة القادمة.
ولكن ماذا لو تمّ تزويد هذه المركبات 
أيضا بالأدوات اللازمة، التي تمكنها من 
قراءة عقل الســـائق ورصـــد التنبيهات 
الصحية مثل النعـــاس، أي بمعنى آخر 
أن تكـــون الســـيارة قـــادرة علـــى تتبع 
حالـــة الســـائق والاســـتجابة لحـــالات 

الطوارئ.
وللإجابة عن هذا التســـاؤل يشـــير 
بانغ سون جيونغ، نائب رئيس هيونداي 
أن  إلـــى  وأفريقيـــا،  الأوســـط  للشـــرق 
الســـيارات، التي تتم قيادتها في الوقت 
الحالـــي، ليســـت قـــادرة على 
معرفـــة حالتك الطبية 

أو إذا كنت تشـــعر بالنعـــاس أو تعاني 
مـــن الإجهاد على ســـبيل المثـــال، ولكنّ 
ذلـــك ســـيتغير بالتأكيد ليصبـــح واقعا 
حقيقيا بفضل تسارع تقدم التكنولوجيا. 
وسيسهم الاســـتثمار في تطوير تقنيات 
مراقبـــة صحة الســـائق بتعزيز قطاعات 

صناعة السيارات والرعاية الصحية.
ويمكـــن لأنظمـــة الرعايـــة الصحية 
المدمجـــة فـــي الســـيارة ومـــن خـــلال 
مـــع  الدقيـــق  والتعـــاون  التخطيـــط 
المؤسسات والجهات الأخرى، أن تساعد 
فـــي تقليـــل عـــدد الوفيات علـــى الطرق 
بفضل قدرتها علـــى التعرف على الحالة 
الصحية للســـائق وربط بياناتها بنظام 
الســـيارة للحفاظ على أعلى مســـتويات 

القيادة الآمنة.
الكورية  هيونـــداي  مجموعة  وتعمل 
الجنوبية لصناعة السيارات على مواكبة 
كافة هذه التغيرات المتسارعة في قطاع 
تصنيع الســـيارات وتَبَني هذه التقنيات 
بفعالية  للارتقـــاء  وتوظيفها  المبتكـــرة 

أداء المركبات التي تقوم بتصنيعها.
وتعمـــل هيونـــداي مـــع العديـــد من 
الشـــركات العالميـــة المتخصصـــة فـــي 
والاتصـــالات  المعلومـــات  تكنولوجيـــا 
العالمية من خلال الاستثمار في الشركات 
التكنولوجيات  تطوير  لتعزيز  الناشـــئة 

والابتكارات في هذا المجال.
تقنيـــة  الأعمـــال  تلـــك  بيـــن  ومـــن 
التعرف على الوجوه باســـتخدام الذكاء 
الاصطناعي أي.آي دييب غلينت لتحديد 
حالة السائق ورسم صورة ثلاثية الأبعاد 

لتحليل حالته خلال قيادة السيارة.
كما تعمل هيونداي أيضا على تطوير 
جوانـــب أخرى مثـــل جمـــع المعلومات 
الحيويـــة من خـــلال أجهزة استشـــعار 
عـــن بعـــد دون اتصال وتلامـــس، والتي 
يمكن أن تســـاعد في الكشف عن حركات 
السائق ووجود أيّ مستويات من التعب 

أو الحركات غير الطبيعية.
نظام  الكورية  المجموعـــة  وطـــورت 
مراقبة حالـــة الســـائق دي.أس.أم الذي 
ســـيكون قادرا على المســـاعدة في منع 
وفيات الطرق من خلال إصدار تنبيهات 

فيما إذا كان السائق يشعر بالنعاس.
كما تخطط هيونداي لتطوير مركبة 
مصمّمة خصيصا يمكن 
أن تكون بمثابة 
سيارة ذاتية 
القيادة ويمكن 
استخدامها 
كعيادة 
متنقلة.
وقد طرحت 
المجموعة 
أيضاً 
مفهوما 
جديدا للتنقل 

يمكن تطبيقه فـــي الرعاية الصحية خلال 
مشـــاركتها في معـــرض الإلكترونيات في 
لاس فيغـــاس لهـــذا العـــام، وهـــو مركبة 
صممت خصيصا لاســـتعراض الفكرة مع 

ابتكار مركز تنقل للغرض.
ويمثل مشروع بي.بي.في حلا متطورا 
للتنقـــل ذاتي القيـــادة يمكـــن توظيفه في 
أشـــكال مختلفة ويمكن أن يكـــون بمثابة 

عيادة متنقلة.

ويعتقد المختصون أن يتمكن البعض 
في المستقبل من تلقي العلاجات الطارئة 
فـــي عيـــادة متنقلـــة، وليـــس في ســـيارة 

إسعاف مع الحد الأدنى من المعدات.
ويمثل مركز التنقل المحور الرئيســـي 
لهـــذا المشـــروع حيـــث يتضمـــن محطة 
إرســـاء يمكن توصيلها بالسيارات ويمكن 

استخدامها بعدة طرق.
وبما أنها لا تأتي بنموذج واحد، فمن 
الممكن استخدامها أيضا لتقديم الخدمات 
الصحية حســـب الحاجة، وهذا ما يســـهم 
بالتالـــي فـــي فتـــح آفـــاق جديـــدة لعلاج 
المرضى في ســـيارة متنقلـــة في أيّ زمان 

وأيّ مكان.
ولا يزال الوقت مبكرا قبل أن تتم رؤية 
المركبـــات ذات أنظمة الرعايـــة الصحية 
المتصلة على الطرق، لأن ظهورها يتطلب 
القيام بالكثير من العمل والتطوير، ولكنها 
فـــي نهاية الأمر تعتبر خطـــوة أخرى إلى 
الأمام وهي فرصة تستمتع بها هيونداي.

ولـــم تعـــد هـــذه المركبـــات المزودة 
بالأنظمة الصحية خيـــارا في ظل الحاجة 
صحـــة  تعزيـــز  علـــى  للتركيـــز  الملحـــة 
الأشـــخاص ورفاهيتهم، بـــل هي ضرورة 
ماســـة يمكن أن تســـاعد في حماية صحة 
الناس وتحســـين نوعيـــة حياتهم. والأهم 
من ذلك أنها ستحدث تحولا كبيرا في هذا 

القطاع.
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ثورة في الأنظمة الرقمية تغير نمط قيادة السيارات

تزايد اهتمام المصنعين بخيارات التخصيص والملحقات الإضافية الذكية وتطبيقات الرعاية الصحية

يتزايد جنوح مصنعي الســــــيارات إلى اعتماد الأنظمة الرقمية أو خيارات 
التخصيص، في تحرك يعكس مدى احتدام التنافس بين الشــــــركات لغزو 
ــــــزات الإلكترونية، التي تزيد مــــــن رفاهية المركبات  ســــــوق المبيعات بالتجهي
وتجعل منها صناديق ذكية متنقلة تســــــاعد السائقين على الدخول في عالم 

جديد من القيادة رغم بعض التحديات التي تواجه المصممين.

إضفاء لمسة تفرد على السيارة

بورشه طورت ما يسمى 

بعملية طباعة مباشرة 

للخطوط الحليمية لبصمة 

الإصبع الخاصة بالمالك، والتي 

يتم تطبيقها على غطاء حيز 

المحرك بمساعدة روبوت 

متخصص

فكرة توفر تجهيزات للسيارات 

كتطبيقـــات الهواتف الذكية 

مسألة مهمة للغاية اليوم

�

نادية هورن

الذكي  الهاتف إتاحة واجهة

جوزيف شلوسماخر، 
علامي باسم الشركة 
 توافر سيناريوهات 

لفة في كشافات 
ي السيارة إي 

رت باك دفع 
نية إلى طرح 
ءة جديدة عبر 
قات الخاص 

ام الاستعمال 
لأصحاب  س

يدس إمكانية دمج 
 أو إتاحة نظام الملاحة 

ركة مرسيدس أن سيارتها 
فئة أس الجديدة، والمقرر

أن إلـــى وأفريقيـــا،  الأوســـط ـــرق
الســـيارات، التي تتم قيادتها في الوقت 
الحالـــي، ليســـت قـــادرة على 
معرفـــة حالتك الطبية 

السائق ووجود أيّ مستويات من التعب 
أو الحركات غير الطبيعية.

نظام  الكورية  المجموعـــة  وطـــورت 
مراقبة حالـــة الســـائق دي.أس.أم الذي 
ســـيكون قادرا على المســـاعدة في منع 
وفيات الطرق من خلال إصدار تنبيهات 

فيما إذا كان السائق يشعر بالنعاس.
كما تخطط هيونداي لتطوير مركبة 
مصمّمة خصيصا يمكن 
أن تكون بمثابة 
سيارة ذاتية 
القيادة ويمكن 
استخدامها 
كعيادة 
متنقلة.
وقد طرحت 
المجموعة 
أيضاً 
و

مفهوما 
جديدا للتنقل 

ا
ا
ف
ا

ب
ال
الأ
ما
ال
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الق

متخصص

الوظائف حسب الطلب 

تعد اتجاها جديدا في عالم 

السيارات الحديثة في ظل 

ثورة الاتصالات والرقمنة 

الحالية 
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 القاهرة - تشـــنّ نقابة الصحافيين في 
مصـــر حربا ضد مـــا تســـمّى بـ“الكيانات 
الوهميـــة“ التـــي تقـــوم بانتحـــال الصفة 
الصحافيـــة، ويبلـــغ عددها نحـــو 18 ألفا، 
وتعمل علـــى تزوير بطاقات مزاولة المهنة، 
بغرض تقـــديم مادة إعلامية ذات توجهات 
سياســـية معارضـــة أو الحصـــول علـــى 

تسهيلات يُفترض أن تُقدم للصحافيين.
وتأتي الحملـــة بينما يعانـــي الهيكل 
الصحافـــي مـــن أزمـــات عدة، حيـــث يجد 
الآلاف من العاملين في المهنة أنفســـهم قيد 
التضييـــق وتهمة ”انتحال صفة صحافي“ 
لعـــدم انتمائهم إلى النقابـــة المعترف بها 
رســـميا في حال نشـــروا مواد تمس الأمن 

القومي.
ويعمـــل الصحافـــي عبداللـــه محمود 
(اســـم مســـتعار) في المهنة منذ ســـنوات، 
صقل مهاراته فيها بين التحرير والتصوير 
مدعوما بدراسة الإعلام في جامعة الأزهر، 
وحصد جوائز عدة نظير مواضيع وصور، 
ورغـــم ذلك لا يزال الصحافي الشـــاب غير 
معتـــرف به وفق القانـــون المصري، إذ أنه 

غير منتسب إلى نقابة الصحافيين.

ويواجه الانتماء إلى النقابة بشـــروط 
مختلفة، يراها البعـــض صعبة ومجحفة، 
حيث لا تعتـــرف النقابة بالممارســـين بعد 
تقديمهـــم ما يفيـــد عملهم فـــي الصحافة 
لســـنوات، بـــل يُشـــترط أن تقوم وســـيلة 
إعلاميـــة ورقية منتظمـــة الصدور، مدرجة 
داخل النقابة بتعيينهم، ثم تقديم أوراقهم 
لطلـــب العضوية، ســـواء كانـــت الصحف 

قومية أو مستقلة أو حزبية.
لاختبــــارات  الصحافــــي  ويخضــــع 
متعــــددة، حتى يُعترف بــــه أخيرا كعضو 

تحــــت التمريــــن ثم عامــــلا، فــــي النقابة، 
وهــــي العملية التي لا تســــتوعب ســــوى 
بضعــــة مئــــات ســــنويا، فيمــــا الجامعات 
تُخــــرج الآلاف من الطلاب ممن يُفترض أن 

ينضموا لسوق الشغل بعد تخرجهم.
ويــــرى مراقبــــون، أن تلــــك الإجراءات 
الطويلة سبب رئيســــي في ظهور كيانات 
الخريجين،  شــــباب  لاســــتقطاب  موازيــــة 
وإغراؤهم بالحصول على بطاقة صحافية 
مقابــــل الآلاف مــــن الجنيهات، وممارســــة 

العمل الصحافي عبرها.
غير أن نقابــــة الصحافيــــين المصرية 
(الجهــــة الرســــمية) بدأت في شــــنّ حرب 
على تلك الكيانات تــــرى أنها تمثل خطرا 
علــــى المهنــــة والدولة معــــا، خصوصا مع 
ارتكاب جرائم تزوير، حيث أن اســــتخراج 
أي مستند رسمي مثل جواز سفر أو هوية 
الرقم القومي، يحمــــل صفة صحافي دون 
أن يكــــون خارجا عن نقابــــة الصحافيين، 

يعدّ تزويرا.
وعمليــــا، لا يتعــــرض الصحافي غير 
المنتســــب إلــــى النقابــــة إلــــى مضايقات، 
طالما لم ينشــــر مادة مثيرة على المســــتوى 
المجتمعي أو السياســــي، غير أن المتاعب 
تبــــدأ حين يعمــــل أحد منهم في مراســــلة 
مواقــــع معروفــــة بانتماءاتها السياســــية 
المعارضة، أو ينشر مادة تتضمن انتقادات 

للحكومة.
وعادة مــــا تتدخل نقابــــة الصحافيين 
للدفــــاع والضغــــط مــــن أجل الإفــــراج عن 
الموقوفــــين أمنيــــا خــــلال تأديــــة العمــــل 
الصحافي، وإذا مــــا كان الصحافي عضو 
نقابة لا يســــتغرق الأمر ســــوى ســــاعات، 
فيمــــا تطول الإجــــراءات أكثر إذا كان ممن 
ينطبــــق عليهم وصــــف ”منتحلي الصفة“ 
قانونــــا، لحين تدخــــل النقابــــة لضمانهم 
على اعتبارهم فئــــة تمارس المهنة تمهيدا 

للالتحاق بالنقابة.
ويفسر هذا التباين الخلاف الدائر بين 
منظمات حقوقية ووســــائل إعلام خارجية 
والحكومة المصريــــة حول أعداد المعتقلين 
ممن يمارسون حرية الرأي والكتابة، حيث 
غالبية المقبوض عليهــــم من غير المنتمين 
للنقابة الأصلية، وتعتبرهم الدولة غير ذي 

صفة مهنية إعلامية.
وتوجــــد مشــــكلة أساســــية تتمثل في 
طول الفتــــرة التي يســــتغرقها الصحافي 
عــــادة لحين الالتحــــاق بالنقابــــة، فالأزمة 

تتعمق لــــدى الآلاف مــــن العاملين في تلك 
الصحــــف ذات التراخيــــص الأجنبية، إذ 
أنهم غيــــر مُعتــــرف بهم من قبــــل النقابة 
المصريــــة، أي أن العاملين فيها لا يمكن أن 
ينضمــــوا إليها ونيل الاعتراف الرســــمي 
بهم ســــوى بالعمل في إحدى المؤسســــات 

المعترف بها.
ويعانــــي ســــوق الصحافــــة في مصر 
أزمــــة على وقع انخفــــاض أرقام التوزيع، 
وانصراف المعلنين إلى وسائل أخرى، في 
مقدمتهــــا مواقع التواصل الاجتماعي، ما 
عمق مشــــكلة التمويل وإغلاق العديد من 

الصحف والمواقع.
لــــذا، فــــإن إيجاد فــــرص داخــــل تلك 
المؤسسات يعد أمرا صعبا، ويضع الكثير 
من هــــؤلاء أمام خيار هجــــر المهنة، حتى 
إذا كانوا مــــن خريجي كليات الإعلام، لأن 
النقابة لم تعد مســــتعدة لقبول المزيد من 
الأعضــــاء، حيث يكلف هؤلاء وزارة المالية 
الملايين من الجنيهــــات، والتي تقدم دعما 
شــــهريا لكل عضو يبلغ نحو مئتي دولار، 

وعــــدد الأعضاء الرســــمي نحــــو 10 آلاف 
صحافــــي. ويقــــول عضو مجلــــس نقابة 
الصحافيــــين حمــــاد الرمحــــي لـ“العرب“ 
”الكيانــــات الوهميــــة فــــي مصــــر نحو 5 
آلاف كيــــان، تنقســــم بين صحــــف صادرة 
بتراخيــــص أجنبيــــة ومراكــــز تعليميــــة 
وتدريبية تمنح شهادات وهمية، بموجبها 
يقــــوم الحاصلــــون على بطاقــــات بتغيير 
الصفة الرســــمية في الهوية كصحافي أو 

رئيس تحرير أو خبير إعلامي وهكذا“.
وأرجـــع تضخـــم ظاهـــرة الصحـــف 
الصـــادرة بتراخيص أجنبية، إلى الرغبة 
في الهروب من الروتـــين والبيروقراطية 
والتكاليـــف  الحكوميـــة،  والإجـــراءات 
الضخمـــة لإصـــدار الصحف فـــي مصر، 
وتتطلـــب إيـــداع مبلـــغ يتـــراوح بـــين 6 
ملايين إلـــى مليون جنيه (الـــدولار نحو 
16 جنيهـــا)، حســـب دوريـــة صدورهـــا، 
ومبلـــغ 100 ألـــف جنيه في حالـــة الموقع 
الإلكترونـــي، فـــي الوقت الـــذي لا تتكلف 
الرخصـــة الأجنبية ســـوى نحـــو 3 آلاف 

جنيه. وينتمي إلى تلك الكيانات بحسب 
الرمحي، من 18 إلى 25 ألف شـــخص، ولا 
يمكن تصنيـــف الكثيرين منهم تحت بند 
”منتحلـــي الصفة“ لعـــدم حصولهم على 
عضوية نقابـــة الصحافيين، مع ذلك فهم 
أمام القانـــون من منتحلـــي الصفة، رغم 

ممارستهم للعمل الصحافي.
ويشـــير إلـــى أن نحو 2500 شـــخص 
منهـــم يعملون فـــي المجال فعليـــا، قائلا 
”عـــدد الصحـــف الأجنبيـــة التـــي تصدر 
بصـــورة دوريـــة ومنتظمـــة الصـــدور لا 
يتجاوز 500 صحيفة فقط، ومن ثم يصبح 
عـــدد العاملين بتلك الصحـــف نحو2500 
عامـــل تقريبـــا، وهو عدد لا يســـتهان به 
بحيث تُســـهل لهم تلـــك الكيانات، دخول 
الحكوميـــة  والدوائـــر  المصالـــح  كافـــة 
وجمـــع البيانات والمعلومات التي قد يتم 

استغلالها بصورة خاطئة“.
ولفــــت إلــــى أن جميع هــــذه الصحف 
تمــــارس  الوهميــــة  الكيانــــات  وتلــــك 
نشــــاطها الإعلامــــي من خــــلال صفحات 

عملاقــــة تضم الملايين مــــن المواطنين عبر 
”فيســــبوك“  الاجتماعي  التواصل  مواقع 
و“تويتر“، مستخدمين الرخصة الأجنبية 
كســــتار قانوني للتســــتر وراء العديد من 
الجرائــــم المهنية والقانونية والاجتماعية 
التي تتم باسم الصحافة والإعلام وتهدد 

الأمن القومي للبلاد.
ولا ينــــص القانــــون المصــــري علــــى 
تعريــــف محدد وواضــــح للجرائــــم التي 
تمس الأمــــن القومي، حيث يترك تقديرها 

إلى جهات التحقيق والقضاء.
ويــــرى البعــــض فــــي الانتمــــاء لتلك 
الكيانات مبررا أمام الإجراءات الرســــمية 
فيمــــا  الصحافــــي،  العمــــل  لممارســــة 
وصــــف عضــــو نقابة الصحافيــــين هؤلاء 
الصحافيين  ”نقابة  قائــــلا  بـ“المنحرفين“، 
تنفذ في إجراءات العضوية فيها ما ينص 
عليــــه القانون، وهي عادلــــة، أما أن يكون 
الشــــخص منحرفا يســــعى إلــــى الدخول 
للمهنة من بــــاب خلفي عبر تلك الكيانات، 

فهذا خطأه هو وليس بسبب القانون.“

تهمة منتحل {صفة صحافي} تهدد آلاف المهنيين في مصر
نقابة الصحافيين لا تعترف بمن يمارسون المهنة دون المرور عبر بوابتها

ــــــى الراغبين في  ــــــين في مصر شــــــروطا صعبة عل فــــــرضُ نقابة الصحافي
الانضمــــــام إليها جعل الكثير من الصحافيين يمارســــــون المهنة دون بطاقة 

صحافية، ويواجهون الآن تهمة منتحلي صفة صحافي.

 بغــداد - رحبـــت منظمـــات صحافية 
بالتعميـــم الـــذي وجهـــه مكتـــب رئيس 
مجلـــس القضـــاء الأعلى القاضـــي فائق 
زيـــدان إلـــى محاكـــم الاســـتئناف بعدم 
الاســـتعجال في إصـــدار مذكرات القبض 
بحـــق الصحافيـــين، واتبـــاع الإجراءات 
القانونيـــة، والتـــي تبـــدأ بإبـــلاغ نقابة 
الصحافيين أولا قبل الشروع بالإجراءات 

الأخرى.
وقـــال المرصـــد العراقـــي للحريـــات 
الصحافيـــة إن القرار يأتـــي بعد أيام من 
النـــداء الذي وجهه إلـــى مجلس القضاء 
الأعلى المتعلق بالشكاوى التي تقدم ضد 

الصحافيين في المحاكم العراقية.
وذكـــر مجلـــس القضاء فـــي تعميمه 
الموجه للمحاكم، ”نشير إلى أحكام المادة 
(38) الفقـــرة الثانيـــة من الدســـتور التي 
تنـــص على حريـــة الصحافـــة والطباعة 
والإعلان والإعلام والنشـــر، لـــذا ينبغي 
التعامـــل بدقة مـــع الشـــكاوى التي تقدم 
بحـــق الصحافيـــين، وملاحظـــة أن طرق 
الإجبار علـــى الحضور بموجـــب قانون 
أصـــول المحاكمـــات الجزائيـــة (23) لعام 
1971 تبدأ بإصدار ورقة تكليف بالحضور 
للمشـــكو منـــه، فإن امتنع عـــن الحضور 
بدون ســـبب مشروع للمحكمة فيتم حينه 

إصدار مذكرات القبض“.
وأضاف المجلـــس ”لذا يجب ملاحظة 
عـــدم الاســـتعجال فـــي إصـــدار مذكرات 
القبـــض بمجـــرد تقديم الشـــكوى، وإنما 
القانونـــي  التسلســـل  اتبـــاع  يفتـــرض 
المنصـــوص عليـــه فـــي القانـــون، كمـــا 
نشـــير لكم بخصوص ذلك إلـــى التعميم 
فـــي  المـــؤرخ  (1247/مكتـــب/2018  رقـــم 
نقابـــه  إشـــعار  بوجـــوب   (18/12/2018

الصحافيين بأي إجـــراء يتخذ بحق أحد 
الصحافيين“.

أوامر  العراقية  الســـلطات  وأصدرت 
باعتقال عشرات الناشطين والصحافيين 
جراء تغطيتهم للمظاهرات التي انطلقت 

في أكتوبر 2019.
وذكـــر صحافيـــون أن أوامر الاعتقال 
استندت إلى المادة (4) من قانون الإرهاب، 
بينمـــا الســـبب الحقيقـــي كان تغطيتهم 

للمظاهرات التي تشهدها البلاد.

نصوصـــا  الســـلطات  وتســـتخدم 
قانونيـــة مبهمة لاســـتهداف الصحافيين 
أي  اســـتهداف  وبصراحـــة  والنشـــطاء، 
شـــخص ينشـــر انتقـــادات علـــى مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي، بما يشـــمل من 
يكتبون على صفحاتهم الشـــخصية على 
فيسبوك، ويتضمن قانون العقوبات مواد 

تتناول التشهير بشكل عام. 
إقليـــم  فـــي  الســـلطات  تقـــوم  كمـــا 
القضائية  بالملاحقات  العراق  كردســـتان 

ولأســـباب  أيضـــا  الصحافيـــين  ضـــد 
سياسية.

وعبر نقيـــب الصحافيـــين العراقيين 
رئيس اتحـــاد الصحافيـــين العرب مؤيد 
اللامي، في تغريـــدة على تويتر الثلاثاء، 
عن شـــكره لرئيس مجلس القضاء الأعلى 
لتعاطفه مع الأســـرة الصحافية العراقية 
ودعمـــه لحرية الرأي والتعبير، مؤكدا أن 
القضاء العراقي كان دوماً ضمانة لحرية 

الصحافيين العراقيين.

القضاء الأعلى في العراق يقر عدم دستورية 

المذكرات العاجلة للقبض على الصحافيين

ظاهرة الصحف الصادرة 

بتراخيص أجنبية تضخمت 

بسبب الرغبة في الهروب 

من البيروقراطية 

والتراخيص الباهظة

إيران تحظر صحيفة كشفت 

أرقام ضحايا كورونا
الرقابـــة  هيئـــة  أعلنـــت   - طهــران   
الصحافيـــة فـــي إيـــران حظـــر صحيفة 
”جهان صنعت“ بتهمـــة ”نقل إحصائيات 

غيـــر دقيقـــة“، إثـــر نشـــرها تصريحات 
لمحمـــد رضا محبـــوب فر، عضـــو ”لجنة 
مكافحة كورونا“ في إيران كشـــف خلالها 
أن ضحايـــا كورونا في البـــلاد أكثر بـ20 

ضعفا من الأرقام الرسمية المعلنة.
ونقلت الصحيفة عن محبوب فر قوله 
إن الســـلطات قامـــت ”بهندســـة الأرقام“ 
لأنها لا تريد كشف الإحصائيات الحقيقية 

”لأسباب أمنية وسياسية“.
وأكـــد محمـــد رضـــا ســـعدي، المدير 
الإداري لصحيفـــة ”جهـــان صنعت“ قرار 
الإيقـــاف، وقال إن التقرير المنشـــور على 
صفحـــة المجتمع في عـــدد الأحد، بعنوان 
”لا نثـــق فـــي إحصـــاءات الحكومـــة“ هو 

سبب الحظر.
ويشـــير هذا القرار إلى حجم التعتيم 
الإيرانـــي على الأخبار المتعلقة بانتشـــار 
الفايـــروس حتـــى بعـــد أن أصبـــح وباء 
ولـــم يعد بالإمـــكان إخفـــاء الحقائق عن 
الـــرأي العام، حيث مارســـت الســـلطات 
فـــي فبراير الماضـــي رقابة مشـــددة على 
وســـائل الإعلام لمنع انتشـــار المعلومات 
حول الإصابـــات والوفيات، لكن التقارير 
الإخباريـــة المتتاليـــة أكـــدت أن الأرقـــام 
الحقيقيـــة لضحايا الوباء أكبر بكثير من 

المعلن عنها.
وأثارت الإحصاءات الرســـمية لأعداد 
ضحايـــا فايـــروس كورونـــا فـــي إيران 
شـــكوكا لا تـــزال مســـتمرة بين أوســـاط 
النواب ومختلف المسؤولين والخبراء في 

المجال الصحي.
وكان محبوب فر قد كشـــف لصحيفة 
”جهـــان صنعـــت“ الإيرانيـــة الأحـــد، أن 

”الخلافـــات بين أعضاء اللجنـــة الوطنية 
لمكافحة كورونا ومجلس الوزراء خطيرة“ 
فـــي ما يخـــص الإعلان عن حجم تفشـــي 

الوباء.
وأكد المسؤول الإيراني أنه ”قبل شهر 
بالضبط من الإعلان الرســـمي عن تفشي 
الفايروس التاجـــي في البلاد، أي أواخر 
شهر ديســـمبر، تم تشخيص أول مريض 
بكورونا، لكن الحكومة تكتمت في حينها 

عن ذلك لأسباب سياسية وأمنية“.

وأضاف أنـــه ”بعد احتفـــالات ذكرى 
الثـــورة فـــي 11 فبرايـــر ثـــم الانتخابات 
البرلمانيـــة 21 فبرايـــر، قـــررت الحكومة 

الإعلان عن انتشار كورونا في البلاد“.
وكان مســـؤولون إيرانيون قد كشفوا 
أن طـــلاب الحـــوزات الشـــيعية فـــي قم، 
القادمـــين مـــن الصـــين وبعـــض الطلاب 
الإيرانيـــين في ووهان الصينية هم الذين 
نقلوا الفايروس إلى داخل إيران، متّهمين 
بنقل العدوى بسبب عدم  طيران ”ماهان“ 
إيقافـــه الرحـــلات حتى بعد الكشـــف عن 

تفشي الفايروس داخل البلاد.
وبعـــد إنـــكار طويل، اعتـــرف بعض 
المســـؤولين بالتكتم على حقيقة انتشـــار 
الوباء بهـــدف ضمان مشـــاركة أعلى في 

الانتخابات.

شروط صعبة للانضمام إلى نقابة الصحافيين 

التغطية الصحافية محفوفة بالمخاطر في العراق

رحاب عليوة

ّ

كاتبة مصرية

المدير الإداري لصحيفة 

{جهان صنعت} أكد أن 

قرار الحظر بسبب تقرير 

بعنوان {لا نثق في إحصاءات 

الحكومة}



 بغداد - تداول الناشــــطون العراقيون 
على مواقع التواصــــل الاجتماعي مقاطع 
فيديو وصــــورا صادمــــة لضحايا العنف 
الأســــري من النســــاء والأطفــــال، ردا على 
منتقدي إقرار قانون العنف الأســــري الذي 
أقــــر من قبل مجلس الوزراء وتم رفعه إلى 

مجلس النواب العراقي للمصادقة عليه.
وأثار مشــــروع القانون جدلا واســــعا 
بين العراقيــــين على الرغم مــــن الحوادث 
التي تشــــهدها العراق من حــــين إلى آخر 
في ما يتعلق بالعنف الأســــري ضد المرأة 
والطفــــل، وفــــي الآونــــة الأخيــــرة تم قتل 
العديــــد من النســــاء في العــــراق بطريقة 
وحشــــية جراء العنف تحت عنوان جرائم 
الشــــرف، وحتى لأســــباب أخــــرى متعددة 
بدافــــع الغيرة والشــــك أو القمــــع من قبل 

أزواجهن.
لكن الســــلطات العراقية لم تكن قادرة 
طيلة الســــنوات القليلة الماضية على سن 
قوانــــين من أجــــل حماية المــــرأة والطفل، 
ويقول الناشــــطون العراقيــــون إن العديد 
من الأحزاب السياســــية الدينية في البلاد 
تقف دون تمرير قانون ”العنف الأســــري“ 

الذي يجرّم هذه الأحداث في البلاد.
ويبــــدو الآن أن حكومة رئيس الوزراء 
العراقي مصطفى الكاظمي عازمة وبشكل 
جــــاد على تمرير هــــذا القانــــون الذي من 
شــــأنه أن يعمل علــــى تنظيــــم العديد من 

قوانين تنظيم الأسرة.
ودعم الكثير من الناشطين وخصوصا 
النســــاء هذا القانــــون، مبدين غضبهم من 
المنتقديــــن للقانون غيــــر العابئين بحياة 
الإعلاميــــة  وقالــــت  والأطفــــال،  النســــاء 
العراقية سهير القيســــي في تغريدة على 

حسابها:

وفــــي تعليق على مقطــــع فيديو أظهر 
شــــخصا يعنــــف ابنتــــه الطفلــــة بطريقة 

وحشية، قالت مغردة:

ونشــــرت ناشــــطة مقطع فيديــــو آخر 
لطفلــــة أيضا تتعرض للعنــــف من والدها 

وكتبت:

ويقــــول متابعــــون إنه بعــــد مصادقة 
مجلس الــــوزراء علــــى مشــــروع القانون 
وإحالته إلــــى مجلس النــــواب للمصادقة 
عليه، وضح جليا أن الفترة المقبلة ســــوف 
تشهد حماية العديد من الشرائح الضعيفة 
في المجتمع العراقي مثل الأطفال والنساء 
أسوة بالقوانين والأنظمة المعمول بها في 

غالبية دول العالم المختلفة.
ومــــن المقرر أن يقــــوم القانون الجديد 
أيضا بمعاقبــــة الرجال الذين يمارســــون 
العنف والضرب والقتل، حيث يأتي إقرار 
القانون بعد سنوات من مطالبات منظمات 
محليــــة ودولية، وفي ظــــل ارتفاع معدلات 
العنــــف الأســــري، التي ارتفعت نســــبتها 
خــــلال الحجــــر المنزلــــي ضمن إجــــراءات 
الوقاية مــــن فايروس كورونا خلال الفترة 

الماضية.

بـــأن  عراقيـــات  ناشـــطات  وتؤكـــد 
المـــرأة  قانـــون  تشـــريع  فـــي  الإســـراع 
والطفـــل يمكنـــه أن يعمـــل علـــى حماية 
مـــن  يكـــون  أن  مـــن  بـــد  ولا  الأســـرة، 
أولويات عمـــل مجلس النواب في الفترة 

المقبلة.
وصـــدر بيان مشـــترك عـــن ممثلات 
المـــرأة في البرلمان والحكومـــة العراقية، 
وأوصـــى بالعديـــد من التفاصيـــل التي 

تأتي في إطار إصلاح القانون الجديد.
”المجتمعـــات  أن  البيـــان  وأوضـــح 
بمناشـــدة  تتعلـــق  توصيـــة  أصـــدرت 
الســـلطة القضائية لإيلاء جرائم العنف 
الأســـري أهميـــة قصـــوى، والعمل على 
عـــدم إفـــلات مرتكبيهـــا مـــن القصاص 

العادل“.
ووزارة  الحكومـــة  البيـــان  وطالـــب 
الداخليـــة “بتقديم الدعم الـــلازم لمديرية 
حمايـــة الأســـرة والشـــرطة المجتمعيـــة 
لتمكينها من القيام بواجباتها بالشـــكل 
الأمثـــل وبمـــا يتـــلاءم مـــع التحديـــات 

الكبيرة“.
ورفض معلقـــون تبريرات الرافضين 
للقانون بنـــاء على حجج مثـــل العادات 

والتقاليد الإسلامية، وكتب مغرد:

وأضافت ناشطة:

ويقـــول البعـــض إن قانون الأســـرة 
تأخر كثيرا في العراق، جرّاء سوء الفهم 
لمشـــروع القانون من قبـــل بعض النواب 
الإســـلاميين الذين يظنون أنه يتعارض 
مع الشـــريعة الإسلامية، لكن حان الوقت 

لإقراره.
ويؤكد الخبير القانوني علي التميمي 
حاجة قانون الحماية من العنف الأسري 
إلـــى أن يكـــون بصبغة عراقيـــة خالصة 

والحفاظ على الوشائج الأسرية.
ويرى التميمي ”أن مشـــروع القانون 
جمع المواد المبعثرة في قانون العقوبات 
العراقـــي وقانـــون الأحوال الشـــخصية 
ورعايـــة  الأحـــداث  رعايـــة  وقانـــون 
القاصرين، وهذه خطـــوة إيجابية يمكن 

من خلالها تسهيل عملية تطبيق القانون 
عندما يشرع“.

وطالبـــت مفوضية حقوق الإنســـان 
في العراق، مجلس النواب بالإسراع في 

تشريع قانون العنف الأسري.
فاضـــل  المفوضيـــة  عضـــو  وقـــال 
الغراوي في بيـــان إن ”هنالك تزايدا في 
حـــالات العنف الأســـري بســـبب جائحة 
كورونا راح ضحيتها العديد من النساء 

والأطفال وحتى الرجال  منهم“.
وأضاف الغراوي أن ”إقرار مشـــروع 
قانون العنف الأســـري مـــن قبل مجلس 
الوزراء يعـــد خطوة مهمة نحو الحد من 
الانتهاكات التي توجه ضد الأسرة بشكل 

أساسي“.
وتابع أن ”الســـنوات الماضية شهدت 
ارتفاعـــا ملحوظا فـــي معـــدلات العنف 
الأســـري وتنوع صوره الوحشـــية التي 
بحـــرق  الأزواج  قســـم  قيـــام  إلـــى  أدت 
أطفالهـــم أو خنقهـــم أو الضـــرب المبرح 
للأطفـــال وللزوجـــات وعـــزوف العديـــد 
مـــن المعنفين مـــن تقديم بلاغات بســـبب 
عـــدم وجـــود حمايـــة وهـــذا يســـتدعي 
مطالبتنـــا لمجلس النواب بالإســـراع في 
تشـــريعه ومطالبـــة الحكومـــة ومجلس 
لمعاقبـــة  إجـــراءات  باتخـــاذ  القضـــاء 
الأشـــخاص الذيـــن يقومـــون بانتهـــاج 
العنف الأســـري حفاظا على كيان الأسرة 

وحمايتها.

الحاجة ملحة لإقرار قانون يدافع عن النساء والأطفال

أونلاين
الأربعاء 2020/08/12
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حساب غوغل الرسمي في العالم 
العربي

GoogleArabia

مع كل قرار واضح ترغب في اتخاذه 
هناك قرار في الظل إما أنك لم 

تلحظه بعد، أو لحظته وتخاف منه، 
ابحث عنه ولا تنكره، إياك الهرب 

منه أو اخفاءه فهو الذي سيساعدك 
أكثر وربما أنه الأفضل.

عندما لا نسمح لأنفسنا بالحرية، 
تزعجنا حرية الآخرين.

elissakh
بعتذر عن تأييدي لأي حدا بأي يوم 

من الأيام حزبيا أو سياسيا أو حتى 
برئاسة الجمهورية. كلن خذلونا 

والفرق إنو نحنا عنا الجرأة نعترف 
بوقت غيرنا مصرّ يغمّض عيونو 
عالغلط. أنا اليوم بعلن انتمائي 

لأرضي وشعبي وبس.

mune___1

azizhk86

لا تخف من الشرير الذكي بل يجب 
أن تخاف من الشرير الغبي.. وكم 

هناك من أشرار أغبياء.

a_baisan

لا يحق لك استعادة الأشياء التي لم 
تشعر بقيمتها إلا بعد فوات الأوان، 

نصيبك من الاستيقاظ المتأخر هو 
مشاهدتها تبتعد.

NawalElZoghbi

motaebalmotaeb
العقول المبرمجة على أن مشيخة 

الدين لديهم الحقيقة المطلقة والمعرفة 
وجميع الأجوبة، تلك العقول خطر 

على أي مجتمع لماذا؟، لأنه سهل 
شحنها بالكراهية والطائفية بل 
حتى بالقتل باسم الله طمعا في 
رضى الربّ والحور الحسان في 

الجنة!

أعظم متع الحياة هي أن تقوم 
بما يقول الآخرون إنك لا تستطيع 

القيام به.

Salmanims

خمسون أسرة أردنية حرمت من 
الرزق لأن الأم متزوجة من سوداني 
الجنسية، كان لها تصريح بالعمل 

منذ عام 1985، حرمت من العمل 
والرزق بقرار من وزير العمل 

بتطبيق تعليمات المهن المغلقة 
عليها!

amal_8097

Life__Check
البعض إذا تعرض للفشل ألقى 

باللائمة على الحسد والسحر والجن 
والعفاريت ليقنع نفسه ومن حوله 

أنه لولا تلك الأسباب لنجح وأصبح 
مثل جيف بيزوس وألون ماسك!

تابعوا

حملة عراقية لدعم قانون العنف الأسري على تويتر
مجلس الوزراء يحيل القانون إلى مجلس النواب للمصادقة عليه

الناشــــــطين  أصــــــوات  ــــــى  تتعال
ــــــين على مواقــــــع التواصل  العراقي
بالمصادقة  ــــــواب  الن مجلس  لمطالبة 
على قانون العنف الأســــــري الذي 
يهدف إلى حماية الأطفال والنساء، 
فيديو  ومقاطع  صورا  مستعرضين 

تظهر حجم المعاناة.

قراصنة الإنترنت يستغلون فايروس كورونا لمضاعفة نشاطهم
 نيويورك - سجلت الجرائم الإلكترونية 
زيــــادة كبيــــرة أثناء فترة الحجــــر المنزلي 
بســــبب فايروس كورونا، وقال مســــؤول 
مكتــــب مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة، 
إنه تم الإبلاغ عن زيادة بنســــبة 350 بالمئة 
في مواقــــع التصيّد الاحتيالــــي في الربع 

الأول من العام.
وأفــــاد فلاديميــــر فورونكــــوف، وكيل 
الأمين العام لمكافحــــة الإرهاب، أن الزيادة 
المفاجئــــة فــــي مواقع التصيّــــد الاحتيالي 
كانــــت جزءا من زيادة كبيــــرة في الجرائم 
الإلكترونيــــة عبــــر الإنترنت في الأشــــهر 

الأخيرة.
وأضــــاف أن الأمم المتحــــدة والخبراء 
العالميــــين لا يفهمــــون بالكامــــل حتى الآن 
تأثير وعواقب الوباء على الســــلام والأمن 
العالميــــين، وبشــــكل أكثــــر تحديــــدا على 

الجريمة المنظمة والإرهاب.
وتابــــع ”نحــــن نعلــــم أن الإرهابيــــين 
يستغلون الاضطراب الكبير والصعوبات 
19 لنشر  الاقتصادية التي سببها كوفيد – 
الخــــوف والكراهية والانقســــام والتطرف 
وتجنيد أتباع جدد، والزيادة في استخدام 
أثناء  الإلكترونيــــة  والجرائــــم  الإنترنــــت 

الوباء وتفاقم المشكلة“.
وحذّر من النازيين الجدد والمتعصبين 
لأعمــــال  الجديــــدة  والأشــــكال  البيــــض 

الإرهاب بدوافع عرقية وإثنية وسياســــية 
وأيديولوجيــــة، مشــــيرا إلــــى أن الإرهاب 
الإلكتروني يشــــكل تهديدا متزايدا للسلم 
والأمــــن الدوليــــين، ممــــا يشــــكل ضغطــــا 
للطــــوارئ  الاســــتجابة  علــــى  إضافيــــا 

والهياكل الأمنية.
التصيــــد  هجمــــات  واســــتهدفت 
الاحتيالــــي أيضــــا المستشــــفيات وأنظمة 
الرعايــــة الصحية وأعاقــــت عملها في ما 

يتعلق بالاستجابة للوباء.
الاجتماع  خــــلال  فورونكوف  وأشــــار 
الافتراضــــي لمكافحــــة الإرهــــاب إلــــى أن 
المناقشــــات أظهرت تفاهما مشتركا وقلقا 
مــــن أن الإرهابيــــين يجنون الأمــــوال من 
الاتجار غير المشــــروع بالمخدرات والسلع 
والمــــوارد الطبيعيــــة والآثــــار، فضلا عن 
الاختطــــاف مــــن أجــــل الفديــــة والابتزاز 

وارتكاب جرائم شنيعة أخرى.
وأشارت عدة تقارير إلى أن المهاجمين 
اســــتخدموا كوفيد – 19 كجزء من حملات 

التصيّد الاحتيالي.
وأصــــدرت شــــركة غوغــــل في شــــهر 
أبريل تحذيرا للأشــــخاص الذين يعملون 
من المنــــزل بأنه تم إرســــال رســــائل بريد 
إلكترونــــي تصيّديــــة متعلقــــة بفايــــروس 
كورونــــا. وقالــــت الشــــركة إن مــــن بــــين 
إلكترونــــي  بريــــد  رســــالة  مليــــون   100

احتياليــــة يوميــــة تم حظرهــــا بواســــطة 
”جيميــــل“، هناك نحــــو 18 مليونا مرتبطة 

بالوباء.
كما أفادت منظمة الصحة العالمية عن 
زيادة في عمليــــات التصيد الاحتيالي في 
شهر أبريل، حيث استهدفت رسائل البريد 
الإلكترونــــي التي تنتحل هوية مســــؤولي 

منظمة الصحة العالمية عامة الناس.
وحاولــــت عملية الاحتيــــال الحصول 
على تبرعــــات لمواقع إلكترونية مزيفة بعد 

تســــريب 450 عنوان بريد إلكتروني وكلمة 
مرور نشــــطة لمنظمة الصحة العالمية عبر 

الإنترنت.
وأفــــادت منظمــــة الشــــرطة الجنائية 
الدولية ”الإنتربول“ الأسبوع الماضي، بأن 
مرتكبــــي الجرائم الإلكترونية يســــتغلون 
فايــــروس كورونــــا لتحويــــل أهدافهم من 
الأفراد والشركات الصغيرة إلى الشركات 
الكبــــرى والحكومــــات والبنيــــة التحتية 

المهمة للغاية.

وأشــــارت إلــــى أن دولا عــــدة أعضاء 
أبلغت عن برامــــج خبيثة أو هجمات على 
بنى تحتيــــة مهمــــة خاصــــة بالحكومات 
والمستشــــفيات والكيانــــات الطبيــــة التي 

تعاني بالفعل من وطأة الأزمة الصحية.
غالبيــــة  أن  التحقيقــــات  وأظهــــرت 
المهاجمين قــــدروا بدقة الحد الأقصى لمبلغ 
الفديــــة الذي يمكن أن يطلبوه من الجهات 

المستهدفة.
وقــــال الأمــــين العــــام للإنتربــــول ”إن 
مرتكبــــي الجرائــــم الإلكترونيــــة يطورون 
ويعــــززون مــــن هجماتهم بوتيــــرة مقلقة، 
والغمــــوض  الخــــوف  يســــتغلون  حيــــث 
الاقتصــــادي  الوضــــع  عــــن  الناجمــــين 
والاجتماعــــي غيــــر المســــتقر الناجــــم عن 

تفشي فايروس كورونا“.
وأظهــــر اســــتطلاع رأي عــــن الجرائم 
الإلكترونيــــة بالدول الأعضــــاء مطلع هذا 
العام، إلــــى جانب معلومات من شــــركات 
القطــــاع الخــــاص، أن مرتكبــــي الجرائــــم 
يعززون مــــن اســــتخدام البرامج الخبيثة 

للحصول على البيانات.
وحــــذرت منظمــــة الشــــرطة الجنائية 
الدوليــــة مــــن أنه يرجــــح بصــــورة كبيرة 
تسجيل زيادة في الجرائم الإلكترونية في 
المســــتقبل القريب، ويرجع ذلك جزئيا إلى 
نقاط الضعف المرتبطة بالعمل من المنزل.

@Sofy17k
العــــــادات والتقاليد هــــــي الاعتقاد أن 
ــــــن ماتوا منذ ألف عــــــام يعرفون  الذي
ــــــك أكثر منك.. #تشــــــريع_ مصلحت

قانون_العنف_الأسري_١١٢.

@buxir9

متى صار تشــــــريع قانون حماية 
الإســــــلام؟!!  تعاليم  ضــــــد  الأســــــرة 

@ftimana_9
”من تصيرون قذرين وترفضون قانون 
ــــــون هو خراب  العنف الأســــــري وتقول
لديننا وعاداتنا وأعرافنا وتسوون عليه 
هجمة حتى ما يتشــــــرع شوفوا هاي 
الڤيديوهات يا إمعات.. انتوا تقدرون 
تستوعبون العنف النفسي والجسدي 

اللي تعرضتله هاي الطفلة“.

@2s9la

ــــــوت لتصير  ــــــت من آلاف البي ”هذا بي
بيها مثل هــــــذا تعنيف وما خفي كان 
أعظم كل من يقف ضد تشــــــريع هذا 
القانون هو مجرم ويستلذ بالتنعيف.. 
لعنف_ _ا ن نو _قا يع تشــــــر #

الأسري_١١٢“.

@Souhair_Alqaisi
ــــــة الطفل  ــــــون حماي ”ليش رفــــــض قان
والمرأة؟ ليش رفض حماية القاصرات 
من الزواج المبكر؟ شــــــخاش بجيبكم؟ 
لو عندي طفلة عمرهــــــا ١٢ عام وتقدم 
لها ذكر (ليس رجل) لبصقت بوجهه.. 

#العراق #قانون_العنف_الأسري“

قراصنة الإنترنت يستغلون الزيادة في استخدام الإنترنت خلال الحجر الصحي

بالعكس الإســــــلام يشــــــجع على حماية 
الأســــــرة.. ”ليش تغلفون فكركم الهمجي 
والدنيء بحجة ضد تعاليم الإســــــلام؟!“. 
متى صارت الأديان ضد حماية الإنسان 
ــــــف؟!! القانون هذا يحمي النســــــاء،  المعن
الرجال، والأطفال.. #تشريع_قانون_

العنف_الأسري_١١٢…



 بيــروت – أضفــــت رياضــــة التجديــــف 
المائي في النهر  أو ما يعرف بـ“الرافتينغ“ 
على العاصي طابعــــا خاصا بحيث يكاد 
يكون النهر الوحيد في لبنان الذي يتميز 
بهــــذه الرياضــــة الممتعــــة والتي أضحت 
مقصد الزائرين للمنطقة، وأضفت نشاطا 
مميــــزا حافلا بالمغامرة فــــي أيام عصيبة 
يمــــر بها اللبنانيون جــــراء انفجار ميناء 

بيروت.

رياضة الرافتينغ اســــتقدمها الشــــاب 
المغامــــر علــــي عواضة القادم من فرنســــا 
إلــــى العاصــــي فــــي تســــعينات القــــرن 
الماضي، والذي وجد في هذا النهر ضالته 
المنشــــودة لما يتميز به من غــــزارة وعمق 
وانسياب لمســــافات طويلة، وما يحفل به 

محيطه من مناظر طبيعية ولشلالاته التي 
تضفي على الرحلة رونقا خاصا.

درب الشــــاب عواضة شبانا من أبناء 
البلــــدة للمســــاهمة في رياضــــة وضعت 
العاصــــي فــــي مراتب ســــياحية متقدمة، 
بحسب مهدي، أحد الناشطين، الذي يقوم 
بتحضيــــر الرافــــت بضغطــــه بالهواء في 
الوقــــت الذي يقوم فيه المشــــاركون بلبس 
السترات والخوذ الواقية واستلام العدة 
اللازمــــة للتجديــــف والخضــــوع لتدريب 
لدقائــــق مطالبــــين فيهــــا بالتعــــاون مع 
الكابتن والذي تقع على عاتقه المسؤولية 

الكاملة في قيادة الرحلة بكافة المراحل.
وأصبحت القوارب المطاطية الصغيرة 
بفضــــل عواضة تتناثر علــــى ضفاف نهر 
العاصــــي الممتد على طــــول نحو 572 كم، 
تصارع الأمواج تارة، ومستســــلمة للتيار 
المائي الذي تصنعه الشــــلالات المنســــابة 
على ارتفاع يصل إلى 7 أمتار تارة أخرى.

إبراهيــــم، ناشــــط آخــــر فــــي قيــــادة 
الرحلات تحدث عن متعة المشاركين بحيث 
لا يكاد يخلو يوم من رحلات يشارك فيها 
الجميــــع مــــن الأطفــــال وحتــــى الأعمــــار 
المتقدمــــة لأنها تتيح للجميع الاســــتمتاع 
بهــــذه الجولــــة وقضــــاء وقــــت ممتع في 

أحضان المياه والمناظر الخلابة في محيط 
النهر.

وشــــهدت رياضــــة الرافتينــــغ تطورا 
ملحوظــــا، خصوصــــا في العقــــد الأخير، 
حيث بــــات النهر وجهة للســــياح العرب 
والأجانب الذين تخلفوا هذه السنة بفعل 
تفشــــي وباء كورونا، فاقتصر هذا الموسم 
الذي يبدأ في الربيع ويمتد حتى الخريف 
على أبناء لبنان الذين يعشقون المغامرة.

قال الشــــاب علي الناشــــط في رياضة 
التجديــــف ”نحن حريصون على ســــلامة 
المشــــاركين وبخاصــــة أن معظم الشــــبان 
الذين يأتون إلينا أضحوا على مســــتوى 
متقدم من حسن الأداء، ونجهزهم بمعدات 
لتأمين رحلتهم بنسبة 100 في المئة، وهذا 
مــــا يتيح حتى لطفل في الرابعة من عمره 

أن يمارسها دون خشية تعرضه لسوء“.
محمد، أحد أصحاب نوادي الرافتينغ 
فــــي العاصي، لفت إلى أهمية توثيق هذه 
الرحلــــة منــــذ لحظــــات الانطــــلاق وحتى 
العودة في أبرز اللقطــــات التى يقوم بها 
الهواة في مركب يتســــع لمــــا بين 8 إلى 9 

أشخاص.
وأكثــــر ما يميــــز هذه الرحلــــة هو ما 
يتخللها مــــن أجواء حماســــية نابعة من 
حس المغامرة المخيــــم عليها، علاوة على 
اللعب والتراشــــق بالمياه عند التقاطع مع 

مراكب أخرى.
ويــــرى المدربــــون أن الرافتينــــغ مــــن 
الرياضــــات المهمــــة لتقويــــة العضــــلات، 
وخصوصا الأيدي، نظــــرا للجهد المبذول 
فــــي التجديــــف، إضافــــة إلــــى الحركــــة 

المتواصلة بفعل الأمواج وانسياب المياه.
ويعبر حســــين المدرب الذي يصاحب 
المغامرين في القارب عن سعادته بالتقاط 
أجمــــل اللحظــــات لذكرى لــــن تمحى من 
ذاكرة المشــــاركين الذين لــــم يبخلوا يوما 
فــــي إعطائه المكافأة المناســــبة رغم أنه لا 
يطلب، ويتقبل العطاء بابتســــامة ويردد 

تعابير يعبر فيها عن سروره وامتنانه.
الموجودة  الخمــــس  الشــــلالات  وتعد 
على خط الرحلة البحرية للزوارق من أهمّ 

عناصر الإثارة في هذه الرياضة.
ففــــي الجــــزء الأخير مــــن الرحلة، أي 
عند المرور على شلالات الدردارة المتدفقة 
على ارتفاع نحو 7 أمتار، تمتزج السماء 
للحظة مــــع الأرض، لتصنع لوحة بديعة 
تثير إعجــــاب ركاب الزورق وتضفي على 

الرحلة بعدا جماليا رائقا.
ولا تكتمــــل رحلة استكشــــاف معالم 
العاصــــي إذا لــــم تقترن بزيــــارة ناد آخر 

مميــــز أقيــــم عنــــد مدخــــل النبع 
علــــى التلال المجــــاورة حيث 

الناشــــط المختص محمد 
والألعــــاب الهوائيــــة من 

جســــور وحبال فوق 
صخــــور الوادي 
إلى ميــــاه النهر 
برفقة أشخاص 

مدربين، لكن 
المغامرة تتطلب شيئا من 

الإقدام مع توفر الأمان والمسؤولية، 
وإن رغب الزوار بقضاء ليل ممتع في 

ربوع الهرمل وجوار النهر، يمكن الإقامة 

مع توفــــر عدد من الأماكــــن اللائقة حيث 
ســــهرة النار حتى ساعات الصباح وسط 

أجواء الفرح وحسن الضيافة.

ولمتابعــــة المغامــــرة، يمكن وحســــب 
الناشــــط حسين الانتقال في نصف ساعة 
إلــــى مناطــــق جبليــــة بكر في السلســــلة 
الغربيــــة حيــــث المغامرة من نــــوع آخر، 
إذ تتضمــــن مناظر طبيعية خلابة وســــط 
أودية وجبال ويمكن للمصطافين ممارسة 
رياضة المشــــي، أو الإقامــــة لمن يرغب في 
أحضان الطبيعة وتناول وجبات طبيعية 
من إنتاج المنطقة وســــط المعاملة الجيدة 
وحسن الضيافة وأشجار اللزاب المعمرة.

ويمكـــن للزائر أن يطلـــع خلال جولته 
علـــى آثار بابليـــة محفـــورة على صخور 
التـــي لـــم تلـــق أي رعاية وعلى مـــا تركه 
جبـــران مـــن ذكريـــات على ضفـــاف بركة 
مرجحـــين، حســـب مـــا أورده أبوإبراهيم 
أحد ســـكان المنطقـــة وفق ما ســـمعه من 

الأجداد.
ومن يتابع الطريق غربا سيجد نفسه 
على مشــــارف واد سحيق بصخوره، مياه 
متدفقــــة وســــط وادي جهنم الــــذي يمتد 
بعيدا نحو عكار والشـــمال، مؤكدا لحمة 
التاريخ والجغرافيا. أما شـــمالا 
فتطالعه غابات أرز عملاقة 
ومحميات طبيعية 
حافلة بأنواع الطيور 
والزهور والطبيعة 
الغناء والطقس الرائع. 
إنها الهرمل العاصي 
والجبل وما بينها 
من جمال ومحبة 
وحسن ضيافة وكرم 

الاستقبال.

الرافتينغ رياضة مهمة 

لتقوية العضلات، وخصوصا 

الأيدي، نظرا للجهد المبذول 

في التجديف في الأمواج 

وانسياب المياه

الشلالات الخمسة 

الموجودة في نهر 
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العاصي ملاذ الهاربين من وجع بيروت
«الرافتينغ».. رياضة تجذب محبي المغامرة في النهر الخالد

التجديف المائي في النهر أو ما يعرف بـ“الرافتينغ“ وصل إلى نهر العاصي 
ــــــرة إلى أهم مورد  فــــــي أواخر القرن الماضي ثم تحول في الســــــنوات الأخي
اقتصادي وسياحي لســــــكان المنطقة بعد أن استطاعت كرياضة استقطاب 
عــــــدد كبير مــــــن اللبنانيين وحتى من الســــــياح الأجانب، ممــــــن يبحثون عن 

المغامرات الاستثنائية.

المغامرة تتنوع على النهر متعة مواجهة الأمواجنواد خاصة للألعاب الهوائية

قائـــد  يضغـــط   – (ألمانيــا)  كوبلنــز   
الســـيارة ساشـــا لينز بقوة على مكابح 
ســـيارته، ويرتـــد إلى الوراء فـــي مقعده 

بسبب قوة رد الفعل.
ويحرك ساشـــا عجلـــة القيادة قليلا، 
وهو يقـــول ”بهـــذه الطريقـــة يمكن فهم 
طريقة عمل سيارة الشحن. لا يمكنني أن 
أتعرف على هذه الطريقة من خلال جهاز 

المحاكاة“.
وعادة مـــا يقضي لينز شـــهر يوليو 
مـــن كل عـــام وســـط الأصـــوات المرتفعة 
لاحتـــكاكات إطـــارات الســـيارات، وهي 
تنطلـــق علـــى طريـــق أســـفلتي حافـــل 
بالمنحنيـــات، فـــي إطار ســـباق الجائزة 
الـــذي  الســـنوي  للشـــاحنات  الكبـــرى 
يقام فـــي مجمع نوربرغرينـــغ لرياضات 
الســـيارات الشـــهير فـــي ألمانيا، وســـط 
ألـــف   100 مـــن  الآذان  تصـــم  هتافـــات 

مشجع.
ويقـــود لينز شـــاحنة تشـــبه الجرار 
تشـــارك في أكبر وأكثر سلسلة لسباقات 
السيارات في العالم مهابة، وهي البطولة 

الأوروبية لسباق الشـــاحنات التابعة 
للاتحاد الدولي للسيارات.

التـــي  الشـــحن  وســـيارات 
تتنافـــس في الســـباق، مجهزة 
حصان  قوتهـــا 1200  بمحركات 

وتـــزن أكثـــر من خمســـة أطنان، 
وتصل ســـرعتها إلى 160 كيلومترا 

في الساعة.
ألقـــت  كورونـــا  جائحـــة  أن  غيـــر 
مـــن  النوعيـــة  هـــذه  علـــى  بظلالهـــا 

الســـباقات، بـــل وألغتها من الســـاحة 
التشـــيك  جمهوريـــة  مـــن  الأوروبيـــة 
الفايـــروس  وأجبـــر  إســـبانيا،  إلـــى 
هـــذه المركبـــات المصنوعة مـــن الحديد 
والصلـــب على التحـــول إلـــى الفضاء 

الافتراضي.
ويقـــول جورج فوكس رئيس شـــركة 
”إتـــرا للترويج“ بمدينة كوبلنـــز، ”قررنا 
الإنترنـــت“.  عبـــر  الســـباق  نجـــري  أن 

وهـــو يأمـــل بعـــد ذلك فـــي إقامة ســـتة 
أرض  علـــى  للشـــاحنات  ســـباقات 
الواقـــع بعـــد انتهـــاء شـــهر أغســـطس 
الجـــاري، وفقا لما هو مقـــرر، وربما دون 

جمهور.
ويرى فوكس أن نقل الســـباقات إلى 
العالـــم الافتراضي يمثـــل ”خطوة كبيرة 
إلـــى الأمام“. وأقيمـــت أول فعالية رقمية 
فـــي هذا المجال في شـــهر مايـــو الماضي 

ومـــن المقـــرر إقامـــة الفعاليـــة الأخيـــرة 
منتصـــف أغســـطس الحالـــي، ويتابـــع 
المشـــجعون الســـباقات عن كثب، ويقول 
فوكـــس ”صار لدينا حتـــى الآن 129 ألف 

متفرج في المتوسط“.
ويقوم حاليا 13 من قائدي السيارات 
بتكييف مهاراتهم لتتماشـــى مع أجهزة 
المحـــاكاة، حيث يقبضـــون بأيديهم على 
عجـــلات القيادة وذراع الســـرعات، وهم 
يتابعون الشاشـــات الكبيـــرة الموضوعة 

أمامهم وبمحاذاتهم.
الســـباقات  رابطـــة  وســـاعدت 
الافتراضية على تطوير سلسلة السباقات 
الرقمية، حيث قامت بتأســـيس كل شيء 
علـــى الفعاليـــات الحقيقيـــة بأقصى دقة 
الســـيارات  قائـــدو  ويواجـــه  ممكنـــة، 
الذيـــن يخرقـــون القواعـــد عقوبات على 
جهـــاز المحـــاكاة، ويبلـــغ ســـعر الجهاز 
من هـــذه النوعية ثلاثـــة آلاف يورو على 

الأقل.
وعندما سمعت ســـيلفيا لينز، والدة 
ساشـــا لينز ومديرة أعماله، أن الســـباق 
ســـيتحول إلى العالم الافتراضي شعرت 

بالفزع.
وقالت الأم ”من المستحيل تقبل ذلك… 
هذا ليـــس كوب الشـــاي الـــذي أحب أن 
أتناوله، ولكن كلما فكرت في الأمر طويلا، 
تأكدت من أنه إذا لم يســـتطع مشجعونا 

الحضور إلينا، فعلينا أن نذهب إليهم“.
وعلـــى جهـــاز المحاكاة يجلـــس لينز 
داخل مقصـــورة القيادة لشـــاحنته، وقد 
ربـــط حـــزام الأمـــان علـــى مقعـــده الذي 

يتحـــرك مـــع كل انحناءة، ويحـــدق دون 
أن يهتـــز له جفن فـــي شاشـــاته الثلاث 
كبيرة الحجم، ويقول إن ”جهاز المحاكاة 
بالضبـــط  الشـــعور  نفـــس  يعطيـــك  لا 
الـــذي تمنحك إيـــاه الســـيارة الحقيقية، 
وأحيانا تصبح الســـيارة ســـريعة جدا، 
وفي أحيان أخـــرى تكون بطيئة للغاية“، 
مضيفا ”إن قوى الطـــرد المركزي مفقودة 
كمـــا أن الإحســـاس بالفرامـــل مختلـــف 

أيضا“.

العالـــم  فـــي  الســـباق  يكـــون  وقـــد 
الافتراضـــي ظلا للســـباق الحقيقي، غير 
أن ساشـــا لينز يقول إنه ”يستمتع كثيرا 

بجهاز المحاكاة“.
وهو يشـــعر بالسعادة على الأقل لأنه 
يمكنـــه أن يواصل التدريـــب خلال فصل 
الشـــتاء في ظل وجود فايروس كورونا، 
وهـــذا ينطبـــق علـــى كثيـــر مـــن قائدي 

السيارات الآخرين.
ويتطلـــع كل مـــن يهتـــم بالأمـــر إلى 
السلســـلة الحقيقية من السباقات الستة 
للجائـــزة الكبرى للشـــاحنات، والتي من 

المقـــرر إقامتهـــا خلال الفتـــرة بين نهاية 
نوفمبر  ومنتصـــف  الحالـــي  أغســـطس 
المقبل، ويفضل الجميع أن تقام بحضور 
الجمهور، ويمكن أن يشـــاهد المشجعون 
الســـباقات الرقميـــة مجانـــا، ويوضـــح 
فوكـــس ”ليس لدينا دخل مـــن التصريح 
بإذاعـــة الســـباقات تلفزيونيـــا كمـــا هو 
الحـــال مـــع ســـباقات فورمـــولا1-، نحن 

نعتمد على ما يدفعه المتفرجون“.
ويضيـــف ”إنـــه مهرجـــان لســـائقي 

الشاحنات، وبمشاركتهم“.
ومع عزف موســـيقى الريـــف وقدوم 
المتفرجـــين الذيـــن يرتدون قبعـــات رعاة 
البقر، يصبح لفعالية الســـباق الحقيقية 
تأثيرهـــا الوجداني الخاص، ويقول أحد 
المشـــجعين عن الســـباق الحقيقـــي الذي 
يقـــام فـــي نوربرغرينغ ”يمكنـــك أن تنزل 
إلـــى المضمـــار للمشـــاهدة والتحدث مع 
الســـائقين، والجو العام هنا مختلف عن 

فورمولا1-“.
ويأتـــي كثيـــر مـــن المتفرجـــين على 
متن شـــاحنات، ويتســـمون بالتنوع، من 
الســـائقين المحترفين الذيـــن يصطحبون 
معهـــم أفراد أســـرهم، إلى شـــركات نقل 

البضائع وموظفيها.
ويحول بعض المشـــجعين شاحناتهم 
إلى شـــقق كاملة التأثيث، مما يؤدي إلى 
جـــو احتفالي مزدحم بمحبـــي رياضات 

السيارات.
وربما يســـتعد الجميع الآن لحضور 
الفعاليـــة التالية، المقررة في نوربرغرينغ 

في يوليو 2021.

الشاحنات التي تتنافس 

في السباق مجهزة 

بمحركات قوتها 1200 

حصان وتصل سرعتها إلى 

160 كيلومترا في الساعة

وباء كورونا يحول سباقات الشاحنات إلى المضمار الافتراضي
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 أوتــاوا - حـــذّرت دراســـة حديثة من 
تدخين النساء الحوامل للماريجوانا لما 
يســـببه ذلك من أضرار خطيرة لأطفالهن. 
وربطـــت الدراســـة تعاطـــي الماريجوانا 
أثنـــاء الحمل بفرصة إنجاب طفل مصاب 

بالتوحد بنسبة 50 بالمئة.
وشـــملت الدراســـة التي نشـــرت في 
الطبية، الاثنين، بيانات  مجلة ”نيتشـــر“ 
أكثر من نصـــف مليون امرأة في مقاطعة 
أونتاريو الكندية، حيث أبلغ حوالي 3000 
منهـــن عن تعاطـــي القنب أثنـــاء الحمل، 
فيمـــا أبلغ مـــا يقرب مـــن 2200 حامل عن 

اســـتخدام الحشـــيش فقط دون أي مواد 
مخدرة أخرى.

بالمئـــة   2.2 أن  الباحثـــون  ووجـــد 
من النســـاء اللاتي يدخـــن الماريجوانا 
كان لديهـــن أطفـــال مصابيـــن بالتوحد، 
مقارنة بـ1.4 بالمئة من النســـاء اللاتي لم 
يستخدمن الحشيش وكن يشتركن معهن 
في خصائص مماثلة، مثل العمر والتعليم 

والوضع الاجتماعي والاقتصادي.
ولفت مؤلفو الدراســـة إلـــى أنه على 
الرغم من أن دراســـتهم كانت غير كاملة، 
فإن النتائج مثيرة للقلق، لاسيما بالنظر 

إلـــى أن القنب كان غيـــر قانوني في كندا 
خـــلال الفترة (2007 إلـــى 2012) عندما تم 

جمع البيانات.
وأكـــد المؤلـــف المشـــارك الدكتـــور 
فـــي  الأوبئـــة  عالـــم  كورســـي،  دانيـــال 
مستشـــفى أوتـــاوا و“بـــورن“ أونتاريو، 
البريطانية أن  لصحيفـــة ”ذا غارديـــان“ 
”التوصيـــة العامـــة للدراســـة هـــي عدم 
اســـتخدام الكحول أثناء الحمل، وأعتقد 
أنه ينبغـــي تقديم توصيـــة مماثلة لعدم 

استخدام القنب أثناء الحمل“.
ولوحظ في الدراسة افتقارها تحديد 
كمية الحشـــيش التي تستخدمها النساء 
بالتوحد،  أطفالهـــن  لإصابـــة  الحوامـــل 
أو عـــدد مـــرات تعاطيهن لـــه أو توقيت 

تدخينهن له أو طريقة الاستخدام.
وتتبـــع نتائـــج الدراســـة الحديثـــة 
بحث نفس الفريق الذي يربط اســـتخدام 
الماريجوانـــا أثناء الحمـــل بزيادة خطر 
حدوث مضاعفـــات أخرى، مثـــل الولادة 

المبكرة.
وكشفت دراســـة أجريت في عام 2018 
في ولاية كولورادو الأميركية أن النســـاء 
اللواتـــي أبلغن عن تعاطـــي القنب أثناء 
الحمل لديهـــن فرصة بنســـبة 50 بالمئة 
لانخفاض أوزان مواليدهن. فيما أظهرت 
أبحاث أخرى أن اســـتخدام الماريجوانا 
أثنـــاء الحمـــل قـــد يؤثر على نمـــو دماغ 
الطفـــل، وأنـــه مرتبط بانخفـــاض معدل 

الذكاء، ومشاكل الانتباه.
ودفعـــت مثـــل هـــذه الأبحـــاث إدارة 
الغـــذاء والـــدواء الأميركية إلـــى إصدار 
بيان في عام 2019 تحذر فيه من استخدام 

و“تتراهيدروكانابينول“،  ”الكانابيديول“ 
وهمـــا اثنـــان مـــن المركبات الرئيســـية 
الموجـــودة في القنـــب أثنـــاء الحمل أو 

الرضاعة.

وكشفت الدراســـة الحالية أن حالات 
الإعاقة الذهنية واضطرابات التعلم كانت 
أعلى بين أطفال الأمهات اللاتي تعاطين 

المادة، خلال فترة الحمل.
وقال الدكتور مارو ووكر، رئيس قسم 
أمراض النســـاء والتوليد في مستشـــفى 
أوتاوا، والأســـتاذ فـــي جامعـــة أوتاوا، 
والمشـــرف علـــى الدراســـة ”بالرغم من 
هـــذه التحذيرات، إلا أن هنـــاك أدلة على 
أن الكثير من النســـاء يدخن الماريجوانا 
أثناء الحمل“. وأضـــاف ”هذا أمر مقلق، 
فنحـــن لا نعـــرف إلا القليـــل عـــن تأثيـــر 
الماريجوانـــا علـــى الحوامـــل والأطفال، 

يجب على الآباء أن يعوا المخاطر“.
وأكد كورســـي ”في الســـابق لم تكن 
لدينـــا بيانات كافية عن تأثير القنب على 
الحمـــل“، معربا عن أمله في أن تقدم هذه 
الدراســـة معلومات تكفي لاتخاذ قرارات 

جيّدة بخصوص التعاطي خلال الحمل.

الأربعاء 2020/08/12 
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 بيروت - كانــــت هبة (35 عاما) تجلس 
في محلــــة رأس النبع في غرب بيروت مع 
والدتها وطفلها (6 ســــنوات) ورضيعتها 
(21 يومــــا) في غرفــــة الجلــــوس بمنزلها 

لحظة الانفجار. 
وتقول لوكالة فرانس برس مستعيدة 
مــــا جــــرى ”شــــعرت وكأن زجــــاج المنزل 
يدور حولنا“. ولحظة دويّ انفجار المرفأ 
وانهيــــار واجهــــة منزلها، قالــــت هبة إن 
طفلهــــا صرخ لــــدى رؤيته الدماء تســــيل 
مــــن قدميه ”أمي، لا أريــــد أن أموت“. وفي 
بيــــروت المنكوبــــة، ابــــن هبة مثلــــه مثل 
أطفال كثيريــــن في بيروت لا يزالون تحت 

الصدمة.
وتســــبّب الانفجار بمقتل أكثر من 160 
شــــخصا وإصابة أكثر مــــن 6 آلاف آخرين 
وتشــــريد نحو 300 ألف من منازلهم، نحو 
مئــــة ألف منهم أطفال، وفــــق منظمة الأمم 
التي  المتحــــدة للطفولــــة ”اليونيســــيف“ 
قالــــت إن الناجيــــن ”يعانون مــــن صدمة 

نفسية“.
وتجمّــــد طفل هبة في مكانه لثوان ولم 
يقو على التحرك، وحين رأى الدماء تسيل 
مــــن قدميه جراء الزجــــاج، أصابته صدمة 
وبدأ يصــــرخ ”مامــــا، لا أريــــد أن أموت“ 
باللغة الفرنســــية قبل أن يلقي نفسه بين 
ذراعي والدته وهو يرتجف. وتمالكت هبة 
التي أصيبت بدورها، أعصابها، وحاولت 
تهدئة طفلها بعدمــــا تيقّنت أن إصابتهما 
طفيفة. وتضيف ”أجابني ’ما هذه الحياة؟ 

كورونا وانفجار؟“.

وعندمــــا التفتــــت إلــــى ابنتهــــا، رأت 
أنهــــا تتنفــــس، لكن الطفلة ”بــــدت وكأنها 
غابت عن الوعــــي تماما“، على حد قولها. 
واستغرق الأمر عشرين دقيقة حتى ”بدأت 
فــــي التفاعل معي أو حتــــى البكاء“. ومن 
شــــدة الصدمة، جــــفّ الحليــــب من صدر 
هبــــة قبل أن يعود بكميــــات قليلة جدا، ما 
أجبرها علــــى اســــتخدام الحليب الجاف 

لإطعام طفلتها.

ومنــــذ الانفجار، تُبعد هبــــة ابنها عن 
شاشــــات التلفزيون التي تبث منذ أسبوع 
دون توقــــف صور الانفجار وأخباره. لكنه 
منذ ذلك اليــــوم، لا يزال ”يقفــــز من مكانه 

كلما سمع صوتا“.
وتضيــــف ”لا أعرف مــــا إذا كان يخبئ 
شــــيئا داخله، لكننــــي أقضــــي الكثير من 
الوقــــت معه، لأســــمعه يتكلــــم عندما يريد 

ذلك“.
وبين ضحايا الانفجار، طفل أسترالي 
في الثانيــــة من عمره وطفلــــة لبنانية في 
الثالثة قالت والدتها الثكلى بعد الانفجار 
لمحطة تلفزيونية، وقد غطت آثار الجروح 
وجههــــا، ”أود أن أعتــــذر من ألكســــندرا، 

لأنني لم أخرج بها من لبنان“.
وتداول مستخدمون لمواقع التواصل 
الاجتماعــــي مقاطع فيديــــو عديدة للحظة 
وقوع الانفجار. ويظهــــر في أحدها دخان 
يتصاعــــد جــــراء انفجار أول فــــي المرفأ، 
ويُســــمع فــــي الخلفيــــة طفل يــــردد وكأنه 
يلهو ”انفجار، انفجار“، قبل أن يقول بعد 
دوي الانفجار الثاني بالإنجليزية العبارة 

نفسها ”أمي، لا أريد أن أموت“.
وشــــاهد مراســــلو وكالة فرانس برس 
فــــي المستشــــفيات أطفالا كســــت الدماء 
وجوههم وثيابهم. وفي مستشــــفى أوتيل 
ديو بشرق العاصمة، كانت امرأة بعد وقت 
قصير من وقــــوع الانفجار، تحمل طفلتين 
غطت الدمــــاء وجهيهما، وبدتا مذعورتين 
على غرار العشرات في المكان، صامتتين 

وفي حالة صدمة.
وشددت منظمة ”سايف ذي تشيلدرن“ 
في بيــــان على ضــــرورة أن تكــــون صحة 
الأطفال النفسية ”أولوية“، مشيرة إلى أنه 
”من دون وجود الدعم المناســــب، ستكون 

النتائج على الأطفال طويلة الأمد“.
وقالت آن صوفي ديبدال من المنظمة 
”التأثير على الأطفال قد يكون عميقا جدا، 

كون الطفل سيحاول أن يفهم ما حصل“.
وقــــد يذهــــب الأمــــر ببعــــض الأطفال، 
خصوصــــا الصغار من أصحــــاب الخيال 
الخصب، إلى حدّ إلقاء اللوم على أنفسهم، 
معتقدين أن ما كانوا يفعلونه قد تســــبّب 
بالانفجــــار. أمــــا الأكبــــر ســــنا بقليل فقد 
يشــــعرون بالذنب ”تجاه حــــزن وغضب“ 

أهاليهم.
وأشــــارت المنظمة إلــــى أن الكثير من 
الأطفــــال فــــي لبنان كانوا أساســــا عرضة 
للتوتــــر نتيجــــة الأزمــــات المتلاحقة في 
البــــلاد التي دفعت ”أكثر من نصف مليون 

طفــــل في بيــــروت إلــــى الكفاح مــــن أجل 
الحيــــاة أو إلى الجوع“. وأضيفت إلى كل 
هــــذا تداعيات الحجر المنزلي مع تفشــــي 

فايروس كورونا المستجد.
وتقــــول المعالجــــة النفســــية صوفيا 
معماري ”هناك أطفال ســــيعانون من قلق، 
الأصوات العالية قد تجعلهم يخشــــون من 
أن تتكرّر الحادثة، وقد يخشون الانفصال 
عــــن أهلهم لدرجة أنهم قد يرفضون دخول 

الحمام لوحدهم“. 
ونبّهت معماري إلى أن لقلق الأطفال، 
أوجهــــاً كثيــــرة، منها الكوابيــــس ليلا أو 
عــــدم الكلام أو العزلة، ”لأن أســــئلة كثيرة 
تجول ببالهــــم“، مؤكدة ”لا يجب إجبارهم 
علــــى قول شــــيء. يجــــب أن نتحــــدث عن 
الموضوع، ونفتح لهم المجال للتكلم عنه 

حين يشاؤون“.
ويجدر أن يســــمع الطفل مــــن والديه، 
وفــــق معمــــاري، ”أنهمــــا خائفــــان أيضا، 
ليشــــعر أن بإمكانه أن يخاف ولمساعدته 
في التعبير عن مشــــاعر الخــــوف والقلق 
والحزن“. كما يجب على الأهل المســــارعة 
إلى طلب مساعدة مختص إذا طالت عزلة 
الطفــــل أو عــــدم رغبتــــه بالــــكلام أكثر من 
أســــبوعين. وبعد وقــــوع الانفجار، أجرت 

نــــورا (34 عامــــا) بحثا ســــريعا عما يجب 
أن تفعلــــه وأن تقولــــه لطفليهــــا البالغين 
مــــن العمر أربــــع وثلاث ســــنوات. وتقول 
إنهــــا عبــــرت لهمــــا عــــن خوفها الشــــديد 
ووصفــــت لهمــــا بدقــــة مــــا شــــعرت بــــه، 
فتجاوب معهــــا الطفل الأكبــــر قائلا ”كان 
انفجارا كبيرا“. أما الأصغر فلم يقل شيئا 
فــــي حينه. وفــــي اليوم التالي، اســــتيقظ 

صباحا وهمس لأمه ”لقد خفت كثيرا“.
وأشارت اليونيسيف إلى أنه تم إنشاء 
برنامج حــــوالات نقدية طارئة لمســــاعدة 
الأسر النازحة بسبب فقدان منازلها، فيما 
تقوم بتقديم الدعم النفســــي والاجتماعي 
لمســــاعدة الأطفــــال علــــى التعامــــل مــــع 

الفاجعة والصدمة النفسية.
وعلى إثر الانفجــــار قالت نائبة ممثل 
اليونيســــيف فــــي لبنان فيوليت ســــبيك-
وارنري إنه ”حســــب آخر المعلومات فقد 
انفصل بعض الأطفال عن أفراد عائلاتهم، 
الذيــــن لا يزال بعضهم مفقــــودا“. وتابعت 
”تأثر مــــا لا يقل عن 12 مــــن مرافق الرعاية 
الصحية الأولية ومراكز الأمومة والتلقيح 
والأطفال حديثي الولادة في بيروت، حيث 
كانت تخدم هــــذه المراكز حوالي 120 ألف 

شخص“.

وأكد أخصائيو علم النفس أن الأطفال 
يتعرضــــون مثــــل البالغيــــن إلــــى مواقف 
أو تجــــارب حياتية مخيفــــة وخطرة مثل 
حــــوادث الطرقــــات والنزاعات المســــلحة 
البليغــــة،  والإصابــــات  والتفجيــــرات، 
والجرائــــم، وكلها تؤدي إلــــى اضطرابات 
نفســــية مختلفــــة نتيجــــة للصدمــــة مثل 
اضطرابات التفكير والسلوك والعواطف.

وأشاروا إلى أن اســــتجابات الأطفال 
للصدمات النفسية مختلفة، موضحين أنه 
مباشــــرة مع الصدمة يجد الطفل صعوبة 
فــــي النوم، ويــــرى كوابيــــس، وأحيـانا لا 
تظهر الأعـراض مباشـرة بعد الصدمة فقد 

تظهر بعد أيام أو أسابيع.
وقــــد يعاني الطفل مــــن الكآبة والقلق 
النفســــي وقد تســــوء حالته وتتدهور إذا 
عاش حدثا شــــديد الخطــــورة وخاصة إذا 
أصيــــب إصابــــة بليغة ينتــــج عنها خوف 

شديد ورعب وفزع.
النفســــية  المعالجــــة  وأوضحــــت 
والأســــتاذة الجامعيــــة الدكتــــورة كارول 
أن ”كلّ  ســــعادة لوكالة الأنباء ”المركزية“ 
شــــخص يتعرّض خلال حياتــــه لصدمات 
معيّنــــة، ولتجــــارب تكون مخيفــــة أحيانا 
وخارجــــة عن ســــيطرته، لكن مــــا تعرّض 

لــــه اللبنانيــــون وتحديدا ســــكّان بيروت 
وضواحيهــــا يعتبــــر من أقســــى وأصعب 
الصدمات الممكن أن يتعرّض لها الإنسان 
حيث تحمل في طياتهــــا الخوف، الرعب، 
المــــوت، المــــرض، الوجع، والقلــــق.. لذا، 
الأكيد أن الصدمة لها وطـأة نفسية كبيرة 
جدّا على مــــن كان موجــــودا أو قريبا من 
مــــكان الانفجار ومن فقد فــــردا عزيزا على 

قلبه وكذلك على جميع اللبنانيين“.
وأشــــارت إلــــى أن  ”الأعراض التي تم 
ذكرهــــا ممكن أن تظهر لدى الأطفال أيضا، 
إلى جانب أخــــرى مثل الحركــــة المفرطة 
الزائــــدة ، التوتــــر، قلّــــة التركيــــز، البكاء 
الدائــــم، العجز عن التعبير عــــن الانفعال 
والخوف في حين يمكــــن للأهل أن يظنّوا 
أن أطفالهــــم لــــم يتأثّروا بشــــكل كبير لكن 

يظهر ذلك من خلال عوارض خفية“.
وتابعت  ”مــــن هنا ضــــرورة التعبير 
والكلام عن الموضوع ومســــاعدتهم على 
ذلك بكلّ الطــــرق الممكنــــة، وحتى القرب 
الجسدي مهم جدّا، فلو طلب الطفل البقاء 
دائما مع أهله والنــــوم إلى جانبهم يجب 
الاســــتجابة لحاجته مع عدم تعريضه لأي 
شــــيء مرتبط بالحــــدث.. والمحافظة قدر 

الإمكان على الروتين المعتاد عليه“.

أصابت كارثة انفجار مرفأ بيروت الذي هزّ لبنان مؤخرا الجميع بالصدمة 
وعدم القدرة على تقبّل ما حدث. ووســــــط هول الدمار وقوة الانفجار يعاني 
أطفال كثيرون عاشــــــوا الحادثة، ســــــواء عن قرب وتســــــببت لهم في جروح 
مختلفة أو اســــــتمعوا فقط إلى الانفجــــــار العنيف، من فزع ورعب لا حصر 
لهمــــــا جعلت الخبراء يحــــــذرون من وقع هذه الحادثة ومــــــا انجر عنها من 

صدمات على نفسياتهم.

من يرمم نفسية الأطفال بعد انفجار بيروت 
أطفال يصرخون بعد الانفجار: لا نريد أن نموت 

عواقب وخيمة

يجدر أن يسمع الطفل من 
والديه أنهما خائفان أيضا، 

ليشعر أن بإمكانه أن يخاف 
ولمساعدته في التعبير عن 

مشاعر الخوف والحزن

استخدام الماريجوانا أثناء 
الحمل قد يؤثر على نمو 

دماغ الطفل، وأنه مرتبط 
بانخفاض معدل الذكاء، 

ومشاكل الانتباه

 أشـــار موقع ”تايمـــز نيوز ناو“ إلى 
أن بذور الشـــيا، يمكن أن تكون الضالة 
التـــي يبحث عنها أي شـــخص يحاول 

إنقاص وزنه. 
وتعتبر بذور الشيا مصدرا رئيسيا 
لأحمـــاض أوميغـــا 3 الدهنيـــة، حيث 
تحتـــوي على نســـب أكبر من أســـماك 
الســـلمون. كما أنها تحتوي على نسب 
عاليـــة من البروتين، ما يجعلها طعاما 

مثاليا لفقدان الوزن.

وتحتـــوي أيضا على نســـبة عالية 
مـــن الأليـــاف، ممـــا يســـاعد الجســـم 
علـــى امتصاص الطعام بشـــكل أفضل 
وزيـــادة  الهضـــم،  عمليـــة  وتحســـين 

الشعور بالشبع. 
بالأليـــاف  غنيـــة  لأنهـــا  ونظـــرا 
والبروتين، بينما تحتوي على سعرات 
حرارية منخفضة، فهـــي بمثابة طعام 
ممتـــاز يمكـــن أن يســـاعدك فـــي إدارة 

الوزن الصحي والحفاظ عليه.

بذور الشيا تساعد 
على إنقاص الوزن بسرعة

رشاقة تدخين الماريجوانا أثناء الحمل يهدد الأطفال بالتوحد

مخاطر كثيرة
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 تونــس – يســــتأنف الترجــــي المتصدر 
وحامل اللقب مشــــواره نحــــو الفوز بلقب 
الدوري التونســــي الممتــــاز، للمرة الرابعة 
على التوالــــي، والـ30 فــــي تاريخه عندما 
يستضيف النادي الصفاقسي في الجولة 
19. ويبــــدو الترجــــي فــــي وضــــع مريــــح 
لمواصلــــة مســــيرته لحصد اللقــــب للمرة 
الرابعــــة على التوالــــي باعتلائه الصدارة 
برصيــــد 48 نقطة متقدمــــا بفارق 12 نقطة 

على الصفاقسي أقرب ملاحقيه.
وسيكون اللقاء بمثابة التحدي الكبير 
للمــــدرب معــــين الشــــعباني الــــذي تعالت 
أصــــوات بعــــض المنتمــــين إلــــى الترجي 
بتغييــــره، في الفترة الأخيــــرة، خاصة أن 
المنافس من العيــــار الثقيل، ومهتم للغاية 
بنتيجــــة اللقاء بما أنــــه يراهن على المركز 
الثاني، بعــــد تعادله أيضا مــــع البنزرتي 
فــــي الجولــــة الماضية. ويحمل كلاســــيكو 
الأربعــــاء الرقم 127 فــــي تاريخ مواجهات 
الفريقــــين، حيــــث انتصر الترجــــي في 59 
لقاء، وفاز الصفاقســــي في 27، وتعادلا 41 

مرة.
النادي الصفاقســــي مطالب اليوم في 
مواجهته أمام الترجــــي الرياضي بملعب 
رادس بتعديل الأوتــــار من جديد وخاصة 
على مســــتوى التشــــكيلة الأساسية التي 
ســــيعول عليها المــــدرب فتحي جبال حيث 
ينتظــــر أن يكــــون الحرزي والطرابلســــي 
وبن شــــاعة منــــذ البداية لتنشــــيط الخط 
الأمامي إلــــى جانب تانديــــا وبن علي في 
ظل المردود الشاحب للحمدوني وإيدو في 
اللقاء الأخير أمام النادي البنزرتي. الأكيد 
أن النــــادي الصفاقســــي مطالــــب بالفوز 
في كلاســــيكو الجولة السادســــة إياب من 
البطولة الوطنية للمصالحة مع جماهيره 

الغاضبة من الأداء وتراجع النتائج.
كانــــت جماهير الصفاقســــي قد عبرت 
عــــن غضبهــــا لتعثــــر فريقهــــا بالجولتين 
الأخيرتــــين أمــــام فــــرق تصارع مــــن أجل 
البقاء، حيث اكتفــــى بالتعادل (1-1) أمام 
اتحاد تطاوين، وســــلبيا أمــــام البنزرتي. 

وتقلــــص الفارق الصفاقســــي، ومنافســــه 
المباشــــر علــــى المركــــز الثانــــي الاتحــــاد 

المنستيري، لنقطة وحيدة.
وعينت إدارة التحكيم التابعة للاتحاد 
التونســــي لكــــرة القــــدم، الدولي يوســــف 
السرايري، لإدارة قمة الجولة. وتم تكليف 
الحكــــم محــــرز المالكي بمبــــاراة البنزرتي 
الوصيــــف  وأميــــر  الســــاحلي،  والنجــــم 
بلقاء شــــبيبة القيروان والأفريقي، ونعيم 
حسني لمباراة نجم المتلوي وهلال الشابة، 
والصادق السالمي لمواجهة اتحاد تطاوين 

والملعب التونسي.

ومن ناحيته سيكون النادي البنزرتي 
أمام امتحان عســــير بما أنه سيستضيف 
النجم الســــاحلي العائد بقوة في ســــباق 
الدوري بعد أن فاز على شــــبيبة القيروان 
(1-3)، وعلــــى اتحــــاد تطاويــــن بثنائيــــة 
نظيفــــة. فريــــق عاصمــــة الجــــلاء مطالب 
بالانتصار ولا شــــيء غيــــره لمغادرة المركز 
الأخيــــر (13 نقطــــة)، لكن المهمــــة لن تكون 
ســــهلة أمام النجم الســــاحلي، الرابع (32 
نقطــــة)، خاصة أنه قريب جدا في ســــباق 
المنافسة على المركز الثاني الذي يستهدفه 

بعد الخروج من الكأس.
بــــدوره ســــيخوض النــــادي الأفريقي 
الذي خطف فوزا من نجم المتلوي في وقت 
قاتل، ســــيخوض مباراة صعبة، الأربعاء، 
عندما يحل ضيفا على شــــبيبة القيروان، 
الذي فاجأ أيضا الملعب التونسي، السبت 
الماضــــي، وفاز عليــــه 0-1، ليعجل برحيل 
المــــدرب جــــلال القــــادري. وســــيكون على 
الأفريقــــي الحــــذر، خاصة مع قــــدرة فريق 

القيــــروان على تحقيق المفاجــــأة. ويحتل 
شــــبيبة القيروان المركز العاشــــر برصيد 
15 نقطة. كما أن طموح شــــبيبة القيروان 
في الهــــروب من الهبوط، ســــيزيد المباراة 
صعوبة على الأفريقــــي الذي يحتل المركز 
الخامس برصيــــد 31 نقطة، والذي يراهن 
هو الآخر على المراتب الأولى رغم مشاكله 

الإدارية والمالية.
ويعيش النادي الأفريقي مشاكل إدارية 
بما أنه بعد استقالة 9 أعضاء فقدت إدارة 
الفريق شــــرعيتها وهو مــــا فرض الدعوة 
إلى جلســــة عامة انتخابية سابقة لأوانها 
كانت مقررة ليوم 19 يوليو الماضي وتكفل 
بمســــارها الاتحاد التونســــي لكرة القدم 
لكن هذه الجلســــة لم تنعقد بسبب إسقاط 
القائمة الوحيدة التي تقدمت للانتخابات 
على خلفية شــــكوك حول صحة الشــــهادة 
العلميــــة التي تقــــدم بها رئيــــس القائمة 

محمد علي البوغديري.
عبدالســــلام  يواصــــل  لذلــــك  وتبعــــا 
اليونســــي ونائبه حمزة الوسلاتي قيادة 
سفينة فريق باب الجديد إلى حين تحديد 
موعد جديد للجلســــة العامــــة الانتخابية 
بالرغم مــــن أن جماهيــــر الأفريقي طالبت 
برحيــــل اليونســــي مرات عديــــدة معتبرة 
أنه كان ســــببا في عقوبة خصــــم 6 نقاط. 
وأيضا في تردي الوضعية المالية لفريقهم 
بسبب خسارته نزاعاته مع الفيفا وآخرها 
ملــــف مهاجمــــه الســــابق الغانــــي ديريك 
ساســــراكو حيث ألزمته لجنــــة النزاعات 
التابعة للاتحاد الدولــــي لكرة القدم بدفع 
مبلغ 140ألف يــــورو مثلما طالبته بتمكين 
اللاعبــــين الكامرونيــــين ســــارج نيكولاس 
مســــتحقاتهما  مــــن  روســــتان  ودييديــــه 

والمقدرة بـ432 ألف يورو.
رغم كل هذه المشاكل أكد المدرب الأسعد 
الدريــــدي علــــى مواصلــــة الإشــــراف على 
الأفريقــــي، إلى نهاية الموســــم بل أكثر من 
ذلك فقد قبل بتمديد عقده لموســــم آخر رغم 
العــــروض التي وصلته. المدرب المســــاعد 
للأفريقي ســــعيد الســــايبي أكد أن فريقه 
جاهــــز لموعد اســــتئناف نشــــاط الدوري. 
وقال في تصريــــح صحافي ”صحيح أننا 
ســــندخل باقي الموسم بزاد بشري محدود 
لكننــــا عقدنا العــــزم على إنهاء المســــابقة 
كأحســــن ما يكــــون. وتابع ”رغم المشــــاكل 
التي تمــــر بهــــا الجمعية فــــإن هدفنا هو 
إنهاء الموسم على الأقل في المركز الثالث“.

 الرياض – خطـــا الهلال خطوة إضافية 
نحو اللقـــب بفوزه على ضيفه الفتح ٢-١ 
على ملعب جامعة الملك ســـعود بالرياض 
في ختام المرحلة الرابعة والعشـــرين من 

الدوري السعودي لكرة القدم. 
ويديـــن الهلال بفـــوزه الثالث تواليا 
والســـابع عشـــر هـــذا الموســـم، مقابل ٦ 
تعـــادلات وهزيمة واحدة، إلى الفرنســـي 
بافيتيمبـــي غوميز الذي تكفـــل بأهداف 
المباراة الثلاثـــة (٣٨ و٨٧ من ركلتي جزاء 
وهدف الفتح بالخطأ في مرمى فريقه ٥٣).

ورفـــع الهـــلال رصيده إلـــى ٥٧ نقطة 
في الصـــدارة وبفارق ٩ نقاط عن ملاحقه 
النصـــر، بينمـــا بقي الفتح الـــذي أضاع 
ركلة جـــزاء قبيل ١٠ دقائـــق على النهاية 
عبر مروان سعدان، في المركز الرابع عشر 

برصيد ٢٢ نقطة.
وشـــدد الفرنســـي غوميـــز علـــى أن 
فريقه لم يحســـم لقب الدوري الســـعودي 
حتـــى الآن. ورفـــع غوميـــز رصيـــده إلى 
١٨ هدفـــا ليصبـــح على بعـــد هدف واحد 

مـــن متصدر القائمة المغربـــي عبدالرزاق 
حمدالله، مهاجم النصر. وقال غوميز في 
تصريحات صحافية ”كنا نعلم أن المباراة 
ســـتكون صعبة أمام الفتـــح، مثلما حدث 
في مباراتنا الأولى، بالأحساء، لكن الفرق 
الكبيـــرة تعرف كيف تنتصـــر حتى لو لم 

تكن في أفضل حالاتها“.

وأضاف ”اســـتنزفنا جهدا بدنيا كبيرا 
في مبـــاراة الديربي، وهـــذا الأمر انعكس 
علينـــا ضـــد الفتـــح، والثلاث نقـــاط التي 
حصدناهـــا مهمـــة لمواصلة الاقتـــراب من 
تحقيق الدوري“. وأردف الفرنســـي، قائلا 

”الفوارق بـــين الأندية بســـيطة، والحديث 
عن حســـم الهلال للدوري في هذا التوقيت 
ليس أمـــرا منطقيـــا“. وعلى حســـابه في 
أنستغرام، سخر من نفسه، فدوّن ”انتصار 
صعـــب فـــي طريـــق اللقب، حرصـــت على 
تســـجيل الهاتريك لدرجة أنني سجلت في 
مرمانا، لكنني عوضت بعـــد ذلك، التركيز 

على المباراة المقبلة“.
من ناحية أخرى أجرى ســـلمان الفرج 
لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال 
السعودي فحصا على موضع إصابته في 
أسفل الظهر، حيث خضع للأشعة في أحد 
المستشـــفيات الخاصة للكشـــف عن سبب 
الآلام التي شعر بها قبل المباراة ما تسبب 

في استبعاده من قائمة الفريق.
وذكرت صحـــف ســـعودية أن الجهاز 
الطبي فـــي النادي ينتظر نتائج الفحوص 
التي خضع لها اللاعب، للتأكد من إمكانية 
مشـــاركته في مباراة الفريـــق المقبلة أمام 
العدالة فـــي الجولة المقبلة من دوري كأس 
الأميـــر محمد بن ســـلمان للمحترفين. كان 
الفرج شارك أساســـيا طوال مباراة فريقه 
الســـابقة، التي انتهت بالفوز على النصر 
٤ – ١ الأربعـــاء الماضي في الجولة الثالثة 

والعشرين من الدوري.
واســـتعاد النصر توازنه بعد خسارة 
الديربـــي في المرحلـــة الماضية أمام الهلال 
١-٤، وذلك بفوزه على مضيفه أبها بهدفين 
حمدالله  عبدالـــرزاق  المغربـــي  ســـجلهما 
والنيجيـــري أحمد موســـى. ورفع النصر 
رصيـــده إلـــى ٤٨ نقطة في المركـــز الثاني، 
بينمـــا بقي أبها تاســـعا برصيد ٣٣ نقطة. 
وواصل الشباب انتصاراته وأضاف ثلاث 
نقاط جديدة إلى رصيده بعدما تغلب على 
ضيفـــه التعـــاون ١-٠ ســـجله عبدالمجيـــد 

الصليهم.
وتقدم الشباب للمركز السادس برصيد 
٣٧ نقطة وبفارق ٣ نقاط عن الوحدة الرابع 
ونقطـــة عـــن الفيصلـــي الخامـــس، بينما 
تراجـــع التعـــاون للمركز العاشـــر بعد أن 
تجمد رصيده عند ٣٢ نقطة. وحقق العدالة 
فـــوزا هاما على مضيفه الحزم ٢-١. وتقدم 
الحزم عبر السويدي كارلوس ستراندبيرغ 
فـــي الدقيقة ٢٤، قبل أن يرد العدالة بهدفي 
الملغاشـــي كاروليس أندريـــا (٦٤) ورياض 
شراحيلي (٧٥)، رافعا رصيده إلى ٢٠ نقطة 
لكنـــه بقي في المركز الأخيـــر، بينما توقف 
رصيد أبها عند ٣٣ نقطة في المركز التاسع.

البحث عن طريق النجاة

قناص بالفطرة

كلاسيكو ساخن بين الترجي 

والصفاقسي في الدوري التونسي
لقاء حاسم يحدد مصير المدرب معين الشعباني

تجرى الأربعاء الدفعة الثانية من مقابلات الجولة الـ19 من منافسات الدوري 
ــــــاراة الترجي، المتصدر بـ48 نقطة، والصفاقســــــي،  التونســــــي، إذ تحتل مب
ــــــف وصاحب الـ36 نقطة، أهمية كبرى، حيث يســــــعى الترجي لإثبات  الوصي
هيمنته على المسابقة وتوسيع فارق النقاط إلى أكبر حدّ ممكن، خاصة بعد 

تعادله الأخير أمام اتحاد بن قردان.

التونسي الشماخي على أبواب الشرطة العراقي
 بغــداد – اقتـــرب الشـــرطة العراقي، 
من التعاقد مع اللاعب التونسي ياسين 
الشـــماخي، قادما من صفوف الأفريقي، 

هذا الصيف. 
وقال عضو الهيئة الإدارية للشرطة، 
تصريحـــات  فـــي  الياســـري،  تحســـين 
إعلامية ”الإدارة فتحت قنوات التفاوض 
مع اللاعب التونسي ياسين الشماخي“. 
وأضـــاف ”الشـــماخي أبـــدى رغبته في 
تمثيل الشـــرطة رغم تلقيه عدة عروض 
من أندية تونســـية، لكنه يفضل خوض 

تجربة الاحتراف الخارجي“.
وتجدر الإشارة إلى أن الشماخي لن 
يكون ضمن انتدابات الترجي الرياضي 

التونســـي في الفترة القادمة وذلك بعد 
أن صرفت هيئة الترجي النظر عن فكرة 
مواصلـــة التفاوض معه بعـــد أن كانت 

بينهما اتصالات في وقت سابق. 
وتابـــع الياســـري ”الشـــرطة ينتظر 
آســـيا،  أبطـــال  دوري  فـــي  المشـــاركة 
والتي تعـــد بوابة حقيقية للشـــماخي، 
مـــن أجـــل التعبير عـــن قدراته بشـــكل 
جيد“. وأشـــار إلى أن الشـــرطة يواصل 
للمشـــاركة  تحضيرا  اليومية،  تدريباته 
فـــي البطولـــة القاريـــة. ويشـــار إلى أن 
الشرطة يسعى لتعزيز صفوفه بلاعبين 
محترفين بارزين، قبل استئناف البطولة 

الآسيوية.

وأضاف الياسري أن ”الشماخي من 
اللاعبين الجيديـــن، ونال إعجاب مدرب 
فريق الشـــرطة عبدالغني شهد“، مؤكدا 
أن ”الأيـــام القليلة المقبلة ستكشـــف عن 
هـــذه الصفقـــة المهمة لفريق الشـــرطة“. 
العراقـــي  المنتخـــب  مهاجـــم  أن  يذكـــر 
الســـابق كرار جاســـم ابتعد عـــن فريق 
الشـــرطة خـــلال الأيام الماضية بســـبب 
خلافـــات مالية مـــع الإدارة التي طالبها 
بمنحه مبلغا معينا لحاجته الماسة إليه، 
لكن الإدارة لم تلب طلبه ما جعله يحمل 
حقيبته ويغادر تدريبـــات الفريق، لذلك 
من المتوقـــع أن يحل اللاعب التونســـي 

الشماخي محل كرار جاسم.

غوميز يخطو بالهلال السعودي نحو التتويج
الكلاسيكو يحمل الرقم 

127 في تاريخ الفريقين، 

حيث انتصر الترجي في 59 

لقاء، وفاز الصفاقسي في 

27، وتعادلا 41 مرة

 القاهــرة – أبـــدى عبداللـــه الســـعيد 
صانع ألعاب بيراميـــدز ومنتخب مصر، 
ســـعادته بالتكريم الذي نالـــه من اللجنة 
الخماســـية التي تدير اتحـــاد الكرة قبل 
مواجهة طنطا في مسابقة الدوري. وقال 
الســـعيد في تصريحـــات إعلاميـــة ”أنا 
سعيد جدا بالتكريم وأرى أن ذلك إضافة 

قوية لاسمي وتاريخي“.
وتحـــدث عـــن طموحـــات الفريق في 
الدوري قائلا ”نسعى للوصول إلى المركز 
الثاني من أجل المشاركة في دوري أبطال 
أفريقيـــا في الموســـم المقبـــل، ولكن على 
أرض الواقـــع ســـتكون فرصتنـــا صعبة 

للغاية في المنافسة على الدوري“. 
وتابع ”ظهرنا بشكل جيد في مواجهة 
طنطـــا ولكن نحتـــاج إلى بعـــض الوقت 
للوصول إلى فورمـــة المباريات، وذلك ما 
نســـعى لتحقيقه قبل اســـتكمال المشوار 
في الكنفيدراليـــة“. وزاد ”انضمام أحمد 
فتحـــي إلى بيراميدز إضافة قوية للفريق 

فـــي ظل الإمكانيات الفنيـــة الكبيرة التي 
يمتلكها اللاعب“. 

وعن الفريـــق الذي يتمنـــى حصوله 
على لقب دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم 
قـــال ”أتمنى وصول الأهلي والزمالك إلى 
المباراة النهائية، وأن يكون اللقب مصريا 

في النهاية“.
وفي الســـياق ذاته تحـــدث الإعلامي 
أحمد شـــوبير حارس الأهلي الأسبق عن 
عبدالله الســـعيد بعد تكريمه من اللجنة 
الخماســـية قائلا ”الأحمر خســـر اللاعب 
بعد تعامله بعصبية في هذا الملف بحجة 
المبـــادئ والقيـــم بعد توقيعـــه للزمالك“. 
وواصل ”لكن عبدالله الســـعيد في مكان 
آخـــر ولاعب مختلـــف ويذكرنـــي بالنجم 

البرتغالي كريستيانو رونالدو“.
وعن موعـــد انتظـــام المغربـــي وليد 
أزارو فـــي تدريبـــات الأهلـــي قـــال ”لـــن 
يشـــارك في التدريبات قبل انتهاء الفريق 
من مشـــواره المحلـــي والأفريقي“. وحول 

انتخابـــات اتحـــاد الكـــرة المقبلة أضاف 
”ســـيخوض الانتخابات القادمـــة 80 في 

المئة من الوجوه الجديـــدة، ولن تتواجد 
الشخصيات القديمة“.

واختتم ”أتمسك بموقفي وتصريحاتي 
بشـــأن ضرورة استكمال مسابقة الدوري 
رغم زيادة عدد حالات كورونا في المصري 
وبعض الأندية، ففريق الزمالك سيخوض 
عـــددا مـــن المباريـــات الرســـمية القوية 
قبل لقـــاء الرجاء المغربـــي وهو ما منح 
الفرنســـي باتريـــس كارتيـــرون الفرصة 
لتصحيـــح الأخطـــاء بـــدلا مـــن الاكتفاء 

بالوديات“.

حلم أبطال أفريقيا يراود عبدالله السعيد

 أورلانــدو (الولايات المتحــدة) – تابع 
فينيكس صنز بقيـــادة نجمه المميز ديفن 
بوكر صعوده الرائع بعد استئناف دوري 
كرة السلة الأميركي للمحترفين إثر توقف 
طويل بســـبب فايـــروس كورونا، وحصد 
فوزه الســـادس تواليا بفـــارق كبير على 
أوكلاهومـــا ســـيتي ثانـــدر 128-101 في 
أورلاندو. وعلى غـــرار مبارياته الأخيرة، 
قـــاد بوكـــر فريقـــه بتســـجيله 35 نقطة، 
ليحتفظ فينيكس، غير المرشـــح للمنافسة 
بعـــد العـــودة، بأمـــل التأهـــل لـــلأدوار 
مـــن المنطقـــة  الإقصائيـــة ”بـــلاي أوف“ 

الغربية.
وهذه المرة الرابعة في ســـت مباريات 
يســـجل بوكـــر ثلاثـــين نقطـــة أو أكثـــر 
فـــي أورلانـــدو، حيـــث حقق صنز ســـتة 
انتصـــارات تواليـــا في ”فقاعـــة“ مجمع 
ديزني وورلد المخصصـــة لختام الدوري 
بعد العـــودة من وقفـــة كورونا. وتضمن 
أداء بوكر الرائع سلة من منتصف الملعب 
تقريبا فـــي الربـــع الثالث، عـــززت تقدم 

فينيكس إلى 13 نقطة.
وإلى تألق الجناح بوكر، سجل زميلاه 
ميكال بريدجـــز (5 ثلاثيـــات) وكاميرون 

جونســـون 18 نقطة (4 ثلاثيات) وأضاف 
المهاجم الكرواتي دارو شاريتش 16. ومن 

البـــدلاء، برز كاميـــرون باين (14 نقطة) 
ولاعب الارتـــكاز دي أندريـــه أيتون 
(10 نقاط). ولدى الخاســـر صاحب 
المركز الخامس في الغربية، سجل 
داريوس بايزلي 22 نقطة والمصري 

نادر  عبدالرحمـــن  الأصـــل 
(26 عامـــا) المعـــروف في 
باسم  المتحدة  الولايات 

عبدل نادر 15 نقطة.
واستهل صنز 
استئناف الدوري 

دون أن يكون 
مرشحا للمنافسة 

على التأهل 
للبلاي أوف، 

لكنه رفع رصيده 
إلى 32 فوزا و39 

خسارة، بفارق فوز عن كل من 
ممفيس غريزليز ثامن المنطقة 
وبورتلاند التاسع، ومتخطيا 
سان أنطونيو سبيرز العريق 

الذي تراجع إلى المركز 

العاشـــر. لكن حتى في حال فوز فينيكس 
في مباراتيـــه المتبقيتين علـــى فيلادلفيا 
الثلاثـــاء ودالاس الخميـــس، يحتاج 
إلى خســـارة ممفيـــس، بورتلاند 
وسان أنطونيو مباراة على الأقل 
لضمان خوض المباريات الفاصلة 

المؤهلة للبلاي أوف.
وحذر مدربه وليامس من أن 
فريقه لا يزال بعيدا عن 
تحقيق هدفه في بلوغ 
الأدوار الإقصائية 
للمرة الأولى خلال 
عقد من الزمن ”لم 
نحقق شيئا بعد. 
قد يبدو ذلك 
كخطاب مدرب، 
لكننا أوقعنا 
أنفسنا في 
مأزق“. وتابع 
”لقد فزنا ببعض 
المباريات. لكنها كانت معركة 
شاقة. قمنا بعمل جيد للوصول 
إلى هذه النقطة، ولم يكن أحد 
يتوقع أن نصل إلى هنا“. 

بوكر ينعش آمال صنز في السلة الأميركي

أتمنى وصول الأهلي 

والزمالك إلى نهائي 

دوري الأبطال

عبدالله السعيد

غوميز رفع رصيده إلى 

18 هدفا ليصبح على بعد 

هدف واحد من متصدر 

القائمة المغربي عبدالرزاق 

حمدالله، مهاجم النصر

6ي دارو شاريتش 16. ومن 
ميـــرون باين (14 نقطة)

ز دي أندريـــه أيتون 
ى الخاســـر صاحب 
في الغربية، سجل 
2ي 22 نقطة والمصري 

نادر  حمـــن 
ــروف في
باسم  ة 

قطة.
نز 
ي 

سة 

ه 
3

فوز عن كل من 
ز ثامن المنطقة 
سع، ومتخطيا 
سبيرز العريق 

ى المركز 

في مباراتيـــه المتبقيتين
الثلاثـــاء ودالاس الخ
إلى خســـارة ممف
وسان أنطونيو م
لضمان خوض الم
المؤهلة للبلاي أو
وحذر مدرب
فريقه
تحقي
ا
لل
ع

المباريات. ل
شاقة. قمنا بع
إلى هذه النق
يتوقع أن
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 لشبونة – تنطلق الأربعاء فعاليات دور 
الثمانية للبطولــــة بالمواجهة بين أتالانتا 
الإيطالي وباريس ســــان جرمان الفرنسي 
ثم تقام المباريــــات الثلاث الأخرى في هذا 
الدور علــــى مدار الأيــــام الثلاثــــة التالية 

بواقع مباراة واحدة في كل يوم. 
ويلتقي لايبــــزغ الألماني فريق أتلتيكو 
مدريــــد الإســــباني الخميس ثــــم يصطدم 
برشلونة الإسباني ببايرن ميونخ الألماني 
الجمعــــة فيما يلتقي مانشســــتر ســــيتي 
الإنجليــــزي مع ليون الفرنســــي الســــبت 

المقبل.
ومــــن بين الفرق الثمانية التي شــــقت 
طريقها إلى هذه البطولة المجمعة، سيكون 
برشــــلونة وبايرن هما فقط من سبق لهما 
الفــــوز باللقــــب فيما تطارد الفرق الســــتة 
الأخرى اللقب الأول لها في دوري الأبطال 

الأوروبــــي.  وســــبق لــــكل من برشــــلونة 
وبايرن الفوز باللقب خمس مرات سابقة، 
ولكن أحدهما لن يســــتطيع الوصول إلى 
المربع الذهبي الذي سيشهد ثلاثة فرق لم 

يسبق لها التتويج بلقب البطولة. 
وقد تكــــون الفرصــــة ســــانحة أخيرا 
أمام أتلتيكو مدريــــد للصعود إلى منصة 
التتويــــج باللقب بعد فشــــله فــــي ذلك في 
ثلاث مــــرات ســــابقة بلــــغ فيهــــا المباراة 
النهائية. كما تبدو الفرصة ســــانحة أمام 
فريقي مانشســــتر ســــيتي وباريس سان 
جرمــــان المدعومــــين بأموال المســــتثمرين 

القادمين من الخليج.
وفي الوقت نفســــه، قد يستغل كل من 
أتالانتا ولايبــــزغ وليون إقامــــة مباريات 
كل مــــن دور الثمانيــــة والمربع الذهبي من 
مبــــاراة واحدة في هذه النســــخة الفريدة 

من البطولة لبــــذل جهد مضاعف وانتزاع 
مقعــــد فــــي النهائي على اســــتاد ”دا لوز“ 
في لشــــبونة والمقــــرر في 23  أو ”النــــور“ 
أغســــطس المقبــــل. وأثــــارت أزمة تفشــــي 
الإصابــــات بفايروس ”كورونا“ المســــتجد 
حالة من الارتباك والفوضى في الروزنامة 

الرياضية على مستوى العالم.

طموح كبير

لكــــن كل الفرق التــــي وصلت إلى دور 
الثمانيــــة لديها طموح كبير للفوز باللقب. 
وقــــال توماس مولــــر مهاجم بايــــرن بعد 
وصول الفريق إلى معســــكره في البرتغال 

”لسنا في نزهة“. 
ويبدو بايرن هو الأكثر اســــتعدادا من 
بين جميــــع الفرق الثمانيــــة التي وصلت 
إلــــى الأدوار النهائيــــة، ويتطلــــع الفريق 
إلــــى تكرار إنجاز الثلاثيــــة (دوري وكأس 
ألمانيا ودوري أبطــــال أوروبا) الذي حققه 

في 2013.
وتــــوج الفريق بالفعــــل بلقبي الدوري 
والــــكأس المحليين كما حافظ على ســــجله 
خاليا من الهزائم في جميع البطولات منذ 

ديسمبر المقبل. 
وخــــلال هذه الفترة، حقــــق الفريق 26 
انتصارا فــــي 27 مباراة خاضها كما يقود 
هجوم الفريــــق النجم البولنــــدي الدولي 
روبرت ليفاندوفســــكي الذي يتصدر قائمة 
هدافي دوري الأبطال الأوروبي في الموسم 

الحالي برصيد 13 هدفا.
ويواجــــه أتالانتــــا الإيطالــــي باريس 
ســــان جرمان الفرنســــي وهو يحمل صفة 
مفاجأة الكرتين الإيطالية والأوروبية لهذا 
الموســــم. فبعد إقصــــاء يوفنتوس عملاق 
إيطاليــــا ونابولي في ثمــــن النهائي، بقي 
أتالانتا ممثــــلا لإيطاليا الباحثة عن لقبها 
الأول منذ 2010 مع نادي إنتر في المسابقة 

القارية الأولى. 
وفيما يغيب على الأرجح هداف ســــان 
جرمان الشــــاب كيليــــان مبابــــي المصاب 
ولاعب وســــطه الإيطالي ماركــــو فيراتي، 
يفتقد أتالانتا هدافه الســــلوفيني يوسيب 
إيليتشــــيتش صاحب 21 هدفا هذا الموسم 
في مختلف المســــابقات، بينها خمسة في 

دوري الأبطال.
وقــــال مدربــــه الخبيــــر جــــان بييــــرو 
غاسبيريني ”سنفتقد إيليتشيتش كثيرا.. 

كان موســــمه. حتــــى فبرايــــر كان الأكثــــر 
نجاعــــة هجوميــــا لدينــــا“. قــــوّة أتالانتا 
تكمــــن في العدد الكبيــــر للاعبيه القادرين 
على الوصول إلى الشــــباك وســــجلوا 118 
هدفا في مختلف المســــابقات. و سجّل كل 
مــــن الكولومبيــــين دوفان زاباتــــا ولويس 
موريــــال 19 هدفــــا، وأضــــاف الكرواتــــي 
ماريو باشاليتش 11 ودينامو خط الوسط 
الأرجنتينــــي بابو غوميــــز ثمانية، فضلا 
عــــن تســــعة أهــــداف للأوكراني رســــلان 

مالينوفسكي.
الطبيعة الغريبة للموسم منحت آمالا 
إضافيــــة لأتالانتــــا بمواصلــــة الحلــــم في 
مشــــاركته القارية الأولــــى، فيما لم يحقق 
في تاريخه الذي يعود إلى 112 سنة سوى 

لقب كأس إيطاليا 1963. 
وقــــال غوميز نجــــم الفريــــق ”ينتمي 
أتالانتــــا إلى المدينــــة وتشــــعر بأنك جزء 
منها“. وتابع لاعب الوســــط المميز ”نعرف 
أننــــا فريق مــــن مدينة يبلغ عدد ســــكانها 
نحــــو مئة ألف نســــمة، ولســــنا فريقا من 
العاصمــــة. لكننا نعلم إلى أين نذهب وفي 

ماذا نرغب“. 

وأردف اللاعــــب ”تعلمنــــا كثيــــرا في 
هــــذه الرحلة، من المباراة الأولى في دوري 
الأبطــــال عندما تلقينــــا أربعة أهداف أمام 
دينامــــو زغــــرب (الكرواتــــي)“. وأضــــاف 
”رفعنا المســــتوى والآن يطالبوننا بدوري 
الأبطال. تحقيق هذا الهدف لا يُقدّر بثمن“.

فرصة جديدة

فــــي المقابــــل مــــرّة جديــــدة يخــــوض 
باريس سان جرمان الأدوار الإقصائية من 
دوري أبطــــال أوروبا في كرة القدم مثخنا 
بإصاباتــــه، لكــــن نجمه البرازيلــــي نيمار 

سيكون جاهزا لمواجهة أتالانتا. 
وتأتي المبــــاراة قبل يوم مــــن الذكرى 
الثالثة لقدوم مهاجم برشــــلونة الســــابق 
إلى ســــان جرمان. يبــــدو أن النجم البالغ 
28 عامــــا قد تأقلم في باريــــس وبجاهزية 
جيــــدة تؤهله تخطــــي أتالانتــــا وإيصال 
الفريق إلى نصــــف نهائي دوري الأبطال. 
وقال ”أعتقــــد أني أعيش في أفضل أيامي 
منــــذ قدومــــي إلــــى باريــــس“. ويغيب عن 
المباراة الأرجنتيني أنخل دي ماريا، فيما 

رحل الهــــداف التاريخي للنــــادي المهاجم 
الأوروغوياني إدينسون كافاني في يونيو 
لانتهاء عقده. ولسخرية القدر، كان كافاي 
مرشحا للانتقال إلى مدينة لشبونة لحمل 

ألوان أبرز أنديتها بنفيكا. 
وما يعزز قلق توخل، الإصابة الأخرى 
لعملاق الوســــط الدفاعي الإيطالي ماركو 
فيراتي بربلة ســــاقه. وتشــــير تقارير إلى 
أن فيراتي لن يكون جاهزا حتى في موعد 
المبــــاراة النهائيــــة فــــي حال بلغها ســــان 

جرمان.
واللافــــت أن توخــــل بذاتــــه ســــيكون 
أيضا على العكازات، بعد كســــر بالعظمة 
الخامسة في مشط قدمه وتعرضه لالتواء 
بكاحلــــه خلال أحد التمارين. إزاء كل ذلك، 
يعوّل ســــان جرمان بشكل كبير على نيمار 
لقيــــادة الباريســــيين إلى نصــــف النهائي 
لملاقاة الفائز بين أتلتيكو مدريد الإسباني 
ولايبزيغ الألماني. وقال توخل لقناة النادي 
التلفزيونيــــة هــــذا الأســــبوع ”نحن فريق 
متماسك، أحرزنا أربعة ألقاب هذا الموسم، 
وأنا سعيد جدا لكوني مدربا لباريس سان 

جرمان.. هذه هدية بالنسبة إليّ“.

 بــاد راغــاز (سويســرا) – قـــال ماتـــس 
هوميلـــز مدافع بوروســـيا دورتموند إنه 
يتمنى أن يعمل استمرار جادون سانشو 
ضمن صفوف الفريق، على تحقيق المزيد 
من التفوق والتألق في الموســـم المقبل من 
الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا). 
وكان بوروســـيا دورتمونـــد قد حدد 
مهلة لحسم محادثات مانشستر يونايتد 
الإنجليزي بشـــأن التعاقد مع سانشـــو، 
وقـــد انتهـــت المهلـــة دون التوصـــل إلى 
اتفـــاق. وبانتهاء المهلة، أعلن بوروســـيا 
دورتموند أن سانشو (20 عاما) سيستمر 
ضمـــن صفوف الفريق، علمـــا بأن تقارير 
إعلامية تشـــير إلى أن مانشستر يونايتد 

سيواصل محاولاته.
المعســـكر  خـــلال  هوميلـــز  وقـــال 
التدريبي لدورتموند، المقام في سويسرا، 
اســـتعدادا للموســـم الجديد ”هذه فرصة 
رائعة بالنســـبة إلينا كـــي نصبح أفضل، 
وكـــي نتقدم خطـــوة جديدة إلـــى الأمام. 
وهذا يجب أن يكون هدفنا في الموســـم 
المقبل. لديّ شـــعور بأننـــا يمكننا تقديم 

ما هو أكثر بكثيـــر“. وأضاف في حديثه 
عـــن سانشـــو ”يمكـــن أن يكـــون اللاعب 
الذي يحدث الفـــارق. لديه إمكانيات غير 

محدودة. وسأكون ســـعيدا للغاية إذا 
أراد أن يســـتعرض هذه القدرات معنا 

لعام آخر أو أكثر“. 
بوروســـيا  أن  تقاريـــر  وذكـــرت 

دورتمونـــد، الـــذي أحرز المركـــز الثاني 
خلف بايرن ميونخ في الموســـم الماضي 
للـــدوري الألماني، يرغب فـــي الحصول 
على 120 مليون يورو (141 مليون دولار) 

نظير الاستغناء عن سانشو.

قرار نهائي

وقال مايـــكل زورك مديـــر الكرة 
بنـــادي دورتمونـــد، في بيان نشـــر 
خططنـــا.  ضمـــن  يأتـــي  ”جـــادون 

ســـيلعب مع فريقنا في الموسم المقبل. 
القرار نهائي“. وتنطلق منافسات الموسم 
الجديد من البوندســـليغا في 18 سبتمبر 

المقبـــل، وذلـــك بعـــد أســـبوع واحد من 
انطلاق منافســـات الـــدور الأول من كأس 

ألمانيا.

في ســــياق آخر لجأ بيتر بوس المدير 
الفني لفريق بايــــر ليفركوزن الألماني إلى 
المــــزاح في تعليقــــه على ما يتــــردد حول 
احتمالات رحيل كاي هافيرتز عن صفوف 
الفريــــق وذلك إثــــر الخروج مــــن الدوري 
الأوروبي لكرة القــــدم بالهزيمة أمام إنتر 
ميلان الإيطالي. وجــــاء خروج ليفركوزن 
مــــن البطولة الأوروبية ليعــــزز احتمالات 
قيام تشيلسي الإنجليزي وغيره، بتكثيف 
المحــــاولات ســــعيا إلــــى الحصــــول على 

خدمات صانع الألعاب هافيرتز.
وقــــال الهولندي بــــوس للصحافيين، 
مازحا ”يمكنني مشــــاركتكم أنباء انتقال 
صفــــوف  ضمــــن  للعــــب  هافيرتــــز  كاي 
هيراكليــــس ألميلو فــــي الموســــم المقبل“. 
وتجدر الإشــــارة إلى أن هيراكليس ألميلو 
أحد أندية الدوري الهولندي الممتاز، وقد 
أنهى الموســــم الماضي فــــي المركز الثامن. 
ولا تســــمح إمكانيــــات هيراكليس ألميلو 
بالتعاقد مــــع اللاعب الألمانــــي البالغ من 
العمر 21 عاما، حيث تشــــير التقارير إلى 
أن باير ليفركوزن متمسك بالحصول على 
نحو 92 مليون دولار نظير الاستغناء عنه.

سيناريو مثالي

ومـــع ذلـــك أبـــدى نـــادي هيراكليس 
ألميلو تقبـــلا لمزاح بوس بل وأضاف إليه 
بنشـــر تغريدة عبر موقع شبكة التواصل 
الاجتماعي ”تويتر“ الثلاثاء تحمل صورة 
اللاعـــب وتحمـــل كلمـــة ”مرحبـــا كاي“. 
وســـبق لبيتر بوس تدريـــب هيراكليس 
ألميلو مرتين، بين عامي 2004 و2006 وبين 
عامي 2010 و2013. وتجدر الإشـــارة إلى 
أن تشيلسي، الذي أحرز المركز الرابع في 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز في الموســـم 
الماضي، تعاقد بالفعـــل مع تيمو فيرنر 
مـــن لايبـــزغ وحكيم زياش مـــن أياكس 
الهولنـــدي. وذكـــرت بعـــض التقاريـــر 
الإعلامية أن هافيرتز اتفق بالفعل على 
البنود الشـــخصية مع تشيلســـي، لكن 
النادي اللندني يسعى أولا لبيع لاعبين 
من صفوفه قبل إبرام أي صفقة جديدة.

المنافسة تحتد بين كبار أوروبا في نهائيات دوري الأبطال
أتالانتا يحمل حلم الإيطاليين ونيمار فرس رهان سان جرمان الفرنسي

ترفع الســــــتارة اليوم الأربعاء على فعاليات نســــــخة فريدة من منافســــــات 
الأدوار النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا حيث تقام بداية من الغد وعلى 
مدار 12 يوما منافســــــات الأدوار النهائية للبطولة على شكل بطولة مجمعة 

في العاصمة البرتغالية لشبونة.

 خصم
ّ
مرحبا بأي

دورتموند يحسم مستقبل سانشو
 طوكيــو – أدرِج اســـم نجمة السباحة 
اليابانيـــة ريكاكو إيكي التـــي غابت عن 
المنافسات منذ العام الماضي بعد إصابتها 
بسرطان الدم، للمشاركة في سباق محلي 
لفئة ٥٠ م سباحة حرة هذا الشهر حسبما 

أفادت وسائل إعلام محلية. 
وكانت ابنة العشـــرين ربيعا من أبرز 
المرشـــحات لإحـــراز ذهبية ســـباق ١٠٠ م 
فراشـــة فـــي أولمبيـــاد بلادها الـــذي كان 
مقـــررا هـــذا الصيـــف قبل تأجيلـــه لعام 
بسبب تفشـــي فايروس كورونا المستجد، 
لكنهـــا ابتعدت عـــن أحواض الســـباحة 
وبطولـــة العالـــم التي أقيمـــت في صيف 
٢٠١٩ فـــي غوانغجو الكوريـــة الجنوبية، 

بعد إصابتها بسرطان الدم. 
وأمضت إيكي قرابة عشـــرة أشهر في 
المستشـــفى قبـــل أن تخرج في ديســـمبر 
الماضي إلى طريـــق التعافي، وصولا إلى 
معـــاودة تمارينهـــا في مـــارس الماضي. 
و“كيودو  وأفادت شبكتا ”أن.إيتش.كاي“ 
نيوز“ أن إيكي ســـجلت اســـمها لخوض 

ســـباق ٥٠ م ســـباحة حرة المنظم من قبل 
الاتحاد المحلي للرياضة في ٢٩ أغسطس 

الجاري.
الاتحـــاد  باســـم  متحـــدث  ورفـــض 
الياباني تأكيد صحة هذا الخبر، مكتفيا 
بالقـــول إن باب التســـجيل لخوض هذا 

السباق ما زال مفتوحا. 
أيضـــا  مرشـــحة  إيكـــي  وكانـــت 
للمنافسة على لقب سباق ٢٠٠ سباحة 
حرة في أولمبياد طوكيـــو ٢٠٢٠، لكن 
بعـــد تشـــخيص إصابتها بســـرطان 
الـــدم قررت أن تركـــز تحضيرها على 

المشاركة في أولمبياد ٢٠٢٤.
ولم تكشف حتى الآن إن كانت 

تعتزم المشاركة في أولمبياد 
بلادها الصيف 
المقبل، بعد أن 

اتخذ القرار 
بتأجيله 

حتى ٢٠٢١. 
وخطفت 

خـــلال   ٢٠١٨ فـــي  الأضـــواء  اليابانيـــة 
مشـــاركتها في دورة الألعاب الآســـيوية 
عندما أصبحت في جاكرتا أول من يتوج 
بســـت ذهبيات في منافســـات السباحة 
خلال نســـخة واحدة من الآســـياد، لكنها 
كشفت في فبراير ٢٠١٩ 
على وسائل التواصل 
الاجتماعي أنها 
تعاني من سرطان 
الدم بعد أن واجهت 
مشاكل أثناء معسكر 
تدريبي في أستراليا. 
وبعد ذلك 
قالت إن 
الصراع مع 
المرض أظهر 
بأنه ”أصعب 
آلاف 
المرات“ 
مما 
توقعت.

السباحة اليابانية إيكي تعود إلى المنافسات

 كولونيا (ألمانيــا) – يأمل أولي غونار 
سولسكاير مدرب مانشستر يونايتد أن 
ينجـــح فريقه في ثالـــث محاولة لاجتياز 
الدور قبل النهائي هذا الموسم بعدما فاز 
١-٠ بعـــد وقت إضافي علـــى كوبنهاغن 
في دور الثمانية للدوري الأوروبي لكرة 

القدم. 
ولم يتمكـــن يونايتد من التفوق على 
الفريـــق الدنماركي في ٩٠ دقيقة وحصل 
على ركلة الجزاء رقم ٢١ له في الموســـم، 
ونفذهـــا برونـــو فرنانديـــز بنجـــاح في 
الدقيقـــة ٩٥، ليصبح علـــى موعد في ما 

قبل النهائي.
ويتمني النرويجي سولسكاير، الذي 
يتطلع إلـــى حصد لقبه الأول كمدرب مع 
يونايتـــد، ألا يتكرر فـــي كولونيا الأحد 
المقبل ما حدث هذا الموســـم عندما خسر 

ما قبل نهائـــي كأس الرابطة الإنجليزية 
أمـــام مانشســـتر ســـيتي، وفـــي الدور 
ذاته بـــكأس الاتحـــاد الإنجليـــزي أمام 

تشيلسي. 

وقـــال سولســـكاير ”نحتـــاج إلى أن 
نكون حاسمين بشكل أكبر في المباريات 
الإقصائيـــة. أنا ســـعيد بالوصـــول إلى 
ما قبـــل نهائي آخر وســـيتعلق التحدي 
المقبل بالمضي خطوة إضافية إلى الأمام 
وبعد ذلك ســـنأمل في الفوز (بالنهائي) 

أيضـــا“. وأضاف ”لقد عملنا بجدية على 
مدار الموسم، ورغم أننا لا نتحلى بنفس 
اللياقـــة التي كنـــا عليها، فـــإن الجانب 
الذهني يكون حاســـما“. لكن في الواقع 
فإن أداء يونايتد لن يعطي سولســـكاير 
الكثيـــر مـــن الأمـــل فـــي الظهـــور فـــي 

النهائي. 
ورغـــم أن يونايتد صنـــع العديد من 
الفرص، فإنه عانى كثيرا في هز شـــباك 
الفريـــق الدنماركـــي وواجـــه صعوبات 
بدنية كبيـــرة. وقال سولســـكاير ”نحن 
نحاول تحقيق أفضل شيء ممكن في ظل 
الموقف الصعـــب المتعلق بالطقس الحار 
والرطوبة العالية“. وأضاف ”لدينا ستة 
أيام للاســـتعداد. لـــم نملـــك الكثير من 
المرات التي نحصل فيها على ســـتة أيام 

للاستعداد لأي مباراة“.

سولسكاير يطارد لقبه الأول مع يونايتد

ن باب التســـجيل لخوض هذا 
زال مفتوحا. 

أيضـــا  مرشـــحة  إيكـــي  ت 
٢٠٠ سباحة  على لقب سباق
ولمبياد طوكيـــو ٢٠٢٠، لكن 
خيص إصابتها بســـرطان 
أن تركـــز تحضيرها على  ت
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 ربمــــا أغلــــق الباب إلى خانــــة القادة 
العظماء. فكــــرة أن يصنف الناس زعيما 
بأنــــه قائد عظيم صارت صعبــــة. القادة 
العظام في التاريخ كانت لهم أخطاؤهم. 
بعضهــــم كان كارثيا في قرارات اتخذها. 
لكن الزمــــن كان غير الزمن. الأمور كانت 
بالمحصلــــة وبمــــا تركه الزعيــــم من أثر. 
الآن ثمة حســــاب يومي، ولبعض القادة 
والسياســــيين والزعمــــاء جلــــد يومــــي. 
الإعــــلام صــــار رحيمــــا بهــــم بالمقارنــــة 
مــــع ما يتلقونــــه من نقد علــــى المنصات 

الاجتماعية.
طالمــــا الحصول على صفــــة العظمة 
صار صعبا، لعل من المناســــب أن يكون 
هدف الزعيم شيئا آخر. ما الضير من أن 
يكون زعيما طريفــــا؟ زعيم صاحب نكتة 
وروح مرحة وسخافات هينة، أفضل من 

زعيم بكوارث سياسية.
خذ مثلا شخصية الرئيس الأميركي 
دونالــــد ترامــــب. أخطــــاؤه السياســــية 
كثيرة. إدارتــــه للأزمات اعتباطية تجعل 
حتى المحيطين بــــه يختــــارون الرحيل. 
ففيما عــــدا نائب الرئيــــس مايك بينس، 
لم يبق من كبار مســــؤولي إدارة ترامب 
الأوائل أي أحــــد. هذا رئيس يتعامل مع 
كبار المسؤولين مثلما يتعامل مع جارور 
ملابس: يســــتبدل المســــؤولين بســــرعة 
اســــتبداله لجواربه. تعاملــــه مع الإعلام 

كارثي. لكنه لا يبدو مهتما.
لا يمكن إنكار طرافة الرئيس ترامب. 
يقول أشياء متناقضة ويتصرف بطريقة 
غريبة. ينكر أي شيء ويتخيل أي شيء. 
لفتت نظري صورة التقطها على إطلالة 
جبل رشــــمور في ولاية ســــاوث داكوتا. 
على ســــن الجبل نحتت وجوه الرؤساء 
الأميركيــــين العظــــام: بطــــل الاســــتقلال 
جورج واشــــنطن، ورائــــد النمو توماس 
جيفرســــون، ومؤســــس التطور تيودور 
أبراهــــام  العبيــــد  ومحــــرر  روزفلــــت، 
لينكولــــن. لا عيب فــــي التقاطه الصورة. 
بوســــع  كان  إن  تســــاؤله  فــــي  العيــــب 
القائمين على النصب التذكاري توسعته 
عظيمة أخرى. من  وإضافة ”شــــخصية“ 
هذه الشخصية؟ من ستكون غير الرئيس 
الطريــــف دونالــــد ترامب. أنكــــر ترامب 
كالعــــادة أنــــه تطــــرق للموضــــوع ما أن 

انتشر الخبر. إنه خبر ”ملفق“ كالعادة.
التعليقــــات الطريفــــة، والادعــــاءات، 
ليست حصرا على شخصية جدلية مثل 
ترامب. مطلع الألفيــــة كانت الانتخابات 
الرئاسية الأميركية على أشدها وترشح 
نائــــب الرئيــــس آل غــــور للرئاســــة في 
مواجهة جــــورج بوش الابــــن. كان غور 
يريــــد البنــــاء على ما حققه رئيســــه بيل 
كلينتون من إنجاز اقتصادي وسياســــي 
كبيــــر. في ذروة الحماســــة، قال غور إنه 
ابتكر الإنترنت. خســــر غور الانتخابات 
بفارق عد هامشــــي فــــي مقاطعة صغيرة 
في ولاية فلوريــــدا ودخلت نكتة ابتكاره 
الإنترنــــت التاريــــخ كطرفة تحســــب له. 
اليوم ترك اهتمامات الشــــعب الأميركي 
والتفــــت إلــــى الاهتمــــام بالبيئــــة حول 
العالــــم. صــــار حكيمــــا متجــــولا يلقــــي 
يكــــون  أن  فكــــرة  وألغــــى  المحاضــــرات 
عظيما، أو مســــتكملا لـ“عظمة“ كلينتون 

”النسونجي“.
المصلحون راح زمانهم لأن الإصلاح 
اليــــوم أكبــــر من قــــدرة فــــرد أيــــا كان. 
العظمــــاء لا مكان لهم بحكم ”نتف ريش“ 
أي سياســــي على أصغر غلطة، بل وبأثر 

رجعي. نكتفي بالطرافة إذا كمرشح.

صباح العرب

العظمة صعبة، ماذا 

عن الطرافة؟

 غزة – تتكســـر أمواج البحر المتوسط 
علـــى مقربة مـــن رواد يتناولـــون وجبة 
خفيفة من الســـمك الطازج في استراحة 
”مالديـــف غزة“ التي تتيح للفلســـطينيين 

السفر خارج القطاع.
ويبرز المطعـــم والمقهى الجديد، الذي 
يضم ثلاثة طوابق، 15 مترا فوق الشاطئ 
الصخري كما يقدم مشـــروبات عبارة عن 
عصائر استوائية مماثلة لتلك التي تقدم 
في الجزيـــرة التي تحمل اســـمها والتي 

تقع بعيدا في المحيط الهندي.
ولم يتســـن لكثيرين من ســـكان غزة 

السفر للخارج على الإطلاق. 

وقـــال عماد البيـــاع، المالك المشـــارك 
للاســـتراحة، ”أردنا أن نوفر على روادنا 
عنـــاء الســـفر إلـــى الخـــارج، فالمواطـــن 
الغـــزاوي غيـــر قـــادر على الذهـــاب إلى 
المالديف، لذلك حرصنا على أن نحضرها 
إليـــه، وأصبح بإمكانه الآن أن يســـتمتع 

بجزء مما يشاهده على يوتيوب“.
وتتســـع ”مالديف غزة“ لحوالي 1200 
شـــخص ويأمـــل مالكوها في توســـيعها 
أكثر. وهذه الاستراحة واحدة بين العديد 
مـــن المقاهي التي تحمل أســـماء وجهات 
يحلـــم كثيـــرون من أهل القطاع بالســـفر 

إليها بينها ماربيلا ودبي وشرم الشيخ.

وقالت رولا الآغا، وهي واحدة من بين 
الرواد الذين يترددون على الاســـتراحة، 
”ســـمعت عـــن جـــزر المالديف وســـبق أن 

شـــاهدتها عبر الإنترنت، جميعنا نرغب 
كثيرا فـــي زيارتها، لكن يكفـــي أنه صار 
بغزة مكان شـــبيه بها“، مشـــيرة إلى أنه 
”رغم وجود فـــوارق بين المكانـــين اللذين 
يتشـــابهان فقط في الاسم، فإنه يكفي أنه 

صار لديهم متنفس على حافة البحر“.
وشـــهد  كينـــا  الأختـــان  وأكـــدت 
عبداللطيف أنهما ”تشعران وكأنهما فعلا 
بجـــزر المالديف فأجواء المكان وديكوراته 

والبحر والمشروبات كلها توحي بذلك“.

 المنامة – تسعى هيئة البحرين للثقافة 
والآثار إلى تقـــديم تجربة ثقافية مغايرة 
لمحبي الفن، إذ ســـيُتاح للجمهور حضور 
حفلة في الســـاحة الخارجية لقلعة عراد 
بمدينة المحرّق ضمـــن فعاليات مهرجان 
صيـــف البحريـــن فـــي نســـخته الثانية 
عشـــرة، مع ضرورة الالتـــزام بالإجراءات 
الاحترازية والتدابير الوقائية وذلك للحد 

من انتشار فايروس كورونا.
وسيشـــاهد جمهور المهرجـــان الذي 
يحمل شـــعار ”أقرب عن بُعد“ الحفلة من 
الســـيارات، علـــى أن يتم الاســـتماع لها 
من مذياع الســـيارة على التردد الإذاعي، 
وســـيكون علـــى الحاضرين عنـــد إيقاف 
مركباتهـــم الالتزام بالمســـافة المحددة من 
قبل المنظّمـــين، بالإضافة إلى عدم النزول 
لأي سبب كان وارتداء الكمامات في حال 

الحاجة للتحدث مع أحـــد المنظمين، وألا 
يتجاوز عدد الأشـــخاص داخل الســـيارة 

أربعة أشخاص.
ودعـــت الهيئـــة الحضـــور إلـــى عدم 
التجمـــع بعـــد الحفلـــة والتعـــاون مـــع 
المنظمين في تسيير حركة سير السيارات 
أثناء دخـــول منطقـــة الاحتفـــال واتباع 

التعليمات والإرشادات أثناء الخروج.
وســــيتم بــــث الحفلــــة مباشــــرة عبــــر 
التلفزيون وعلــــى الموجــــات الإذاعية، كما 
سيتم بثها لاحقا على قنوات هيئة البحرين 

للثقافة والآثار على المواقع الاجتماعية.
وســـيكون جمهـــور مهرجـــان صيف 
البحريـــن الـــذي انطلقـــت فعالياتـــه 02 
أغسطس الحالي وتســـتمر حتى 31 منه 
على موعد مع حفلات وعروض تبث عبر 

الإنترنت. 

 ريــو دي جانيــرو – دعت بلدية ريو دي 
جانيرو كل شخص يرغب في ارتياد أحد 
شـــواطئ المدينة البرازيلية إلى أن يحجز 
ســـلفا مكانا له بواســـطة تطبيق خاص، 
ســـعيا إلـــى احتـــواء انتشـــار فايروس 

كورونا المستجد.
لكـــنّ التهافـــت الكبير على شـــواطئ 
المدينـــة التي تمتد كيلومترات عدة يجعل 
من الصعب تنفيذ هذا الإجراء الذي أعلنه 
رئيـــس البلديـــة مارســـيلو كريفيلا، رغم 
فرض غرامة قدرهـــا 107 ريالات برازيلية 

(17 يورو) على من لا يلتزم به.
وقـــال كريفيـــلا في مؤتمـــر صحافي 
سيســـمح لمرتادي الشـــواطئ بالبقاء في 
مناطـــق محـــددة ”يحجزونها بواســـطة 
تطبيـــق“. وأضاف ”بهذه الطريقة يمكننا 
أن ننظـــم اليوم بطريقة صحيحة وأفضل 

أمرا معطلا“. وكانت ســـلطات ريو أقفلت 
شـــواطئ المدينة في مارس الماضي بهدف 
الحدّ من تفشّـــي فايـــروس كورونا الذي 
أدى منذ انتشـــاره إلـــى أكثر من 100 ألف 

حالة وفاة.
وفـــي 31 يوليـــو الماضـــي، مـــع بدء 
تخفيـــف إجـــراءات الحجـــر المنزلي في 
المدينـــة، أعـــاد رئيـــس البلدية الســـماح 
بالســـباحة في البحر وببعض الأنشـــطة 
على  البحريـــة، لكنّ ”حمّامات الشـــمس“ 

الشاطئ بقيت محظورة رسميا.
إلاّ أن ذلك لم يحُل دون اجتياح الآلاف 
مـــن الأشـــخاص فـــي عطلتي الأســـبوع 
الأخيرتين شـــواطئ الرمـــل الأبيض التي 
تشـــتهر بها المدينـــة الرائعة، وخصوصاً 
شـــواطئ كوباكابانـــا وإيبانيما وليبلون 
للاســـتلقاء والتمتع بالشـــمس وممارسة 

الرياضـــة، ولم تلتـــزم إلاّ قلّة منهم وضع 
الكمامات.

وكان رئيـــس البلدية قـــال في يوليو 
الماضي إنـــه لن يعيد فتح الشـــواطئ إلا 

عند التوصل إلى لقاح لكوفيد – 19.
وُضِعـــت  دولـــة،  مـــن  أكثـــر  وفـــي 
التكنولوجيـــا في خدمـــة مكافحة الوباء، 
كمـــا فـــي إســـبانيا حيـــث اســـتخدمت 
الطائرات المســـيّرة أو التطبيقات لحجز 
أماكن على الشـــاطئ. وسمحت ريو أيضا 
اعتبـــارا مـــن الإثنين بإعادة فتـــح مراكز 

الأعمال وبعقد المؤتمرات.
وفي يوليـــو أعـــادت البرازيل، وهي 
الدولة الثانية الأكثر تضررا من الجائحة 
بعـــد الولايـــات المتحـــدة، فتـــحَ حدودها 
الجوية للســـياح الأجانـــب بعد أن علقت 

استقبالهم أربعة أشهر.

 رومــا – يبدو أن رســــام عصر النهضة 
رفائيل لم يكن يحب شــــكل أنفه، فاستبدله 

بنسخة محسنة في لوحته الشخصية.
هذا ما توصل إليــــه علماء في جامعة 
روما وضعــــوا تركيبا ثلاثي الأبعاد لوجه 
الرســــام الإيطالي معتمدين على قناع من 

الجبس لجمجمته أُعد في عام 1833.
وفي ذلك العام، تم لآخر مرة استخراج 
الرفــــات التــــي يعتقد أنها تعــــود لرفائيل 
الذي بجّله معاصروه لأنه يســــعى للكمال 
في كل أعماله. وقال ماتيا فالكوني، أستاذ 
الأحياء الجزيئية بالجامعة ”جعل بالقطع 

أنفه يبدو في شكل أفضل“.
ورســــم رفائيــــل نفســــه قبــــل نحو 15 
عاما من وفاتــــه، ويظهر في اللوحة بأنف 
معقوف بشــــكل أكبر ظهر أيضا في أعمال 

أخرى رسم فيها نفسه.

اده بالسفر إلى الخارج
ّ
مقهى بغزة يوحي لرو

مهرجان صيف البحرين

 يستقبل جمهوره في سياراته

تطبيق لحجز مكان على شواطئ ريو دي جانيرو

علماء يكشفون 

سرا عن رسام عصر 

النهضة رفائيل

 تونــس – أحيـــا فنانـــون مـــن بينهم 
التونسي لطفي بوشناق حفلة تضامنية 
مع الشـــعب اللبنانـــي بالعاصمة تونس 
تحت عنوان ”من تونس سلام لبيروت“.

وشـــارك فـــي إحيـــاء الحفلـــة التي 
نظمتها بلدية تونس في ساحة القصبة، 
ما بين مقر الحكومة ومبنى البلدية وسط 
العاصمـــة، إلـــى جانب لطفي بوشـــناق 
الفنانـــة التونســـية أمينـــة الصرارفـــي 

والفنان السوري عبدالله المريش.
واســـتمع الحاضرون إلى النشيدين 
الرسميين التونســـي واللبناني، ووقفوا 
دقيقة صمـــت ترحّما على ضحايا حادث 

الانفجار العنيف.

وانطلقـــت الحفلـــة بصـــوت أمينـــة 
الصرارفـــي، رفقـــة فرقتهـــا الموســـيقية 
النسائية، مرددة أغاني لمواساة الشعب 
اللبنانـــي فـــي مصابـــه الأليـــم وتكريما 

لأرواح الضحايا الأبرياء.
بأغنية  الحفلة  الصرارفي  واستهلّت 
فيـــروز ”بحبك يـــا لبنان يـــا وطني“، ثمّ 
أدّت لجوليا بطـــرس أغنية ”يا قصص“ 
ولماجـــدة الرومي باقة مـــن الأغاني منها 
”كلمـــات ليســـت كالكلمـــات“، واختتمت 

حضورهـــا الركحي بأغنية ”نســـم علينا 
الهوى“ لفيروز.

واعتلى بوشـــناق الركـــح في الجزء 
الثانـــي من الســـهرة، وألقى قصيدة لآدم 
فتحي بعنـــوان ”أنا العربي“، ثم قصيدة 
من ألحانه ”سأعيش رغم الداء والأعداء“ 

وأداها كورال ”فسيفساء“.
وردد بوشـــناق أغانـــي مـــن بينهـــا 
”يـــا رب لا تهجر ســـماء لبنـــان“، و“هذي 
(هذه أغنيـــة لهم)، و“بحبك  غناية ليهم“ 
يا لبنـــان“ المقتطفة من حفلة للفنان علي 

الورتاني.
وقال بوشناق ”من خلال هذه الحفلة 
أريـــد أن أدعم الشـــعب اللبنانـــي بفني 

وبقوّة الكلمة وبشجن الألحان“.
وتابـــع ”تونـــس تجمعهـــا أواصـــر 
تاريخية مـــع لبنان ضاربة في القدم، ولا 
يمكـــن أن لا نتزعزع داخليـــا إثر الكارثة 
التـــي حلت ببيروت، والتي أســـفرت عن 
مقتـــل عدد كبيـــر من الضحايـــا وهدمت 

الآلاف من المباني والمحلات“.
وكشـــف بوشـــناق أنه قام بتحضير 
أغنيتـــين جديدتـــين خصيصـــا للحفلـــة 
وهمـــا ”لبنان يا وطن الهوى ما أروعك“، 

و“سأعيش رغم الداء والأعداء“.
كما استمع الجمهور للفنان السوري 
عبدالله المريش الذي أدّى أغنية ”قوم من 

البير“.
العربـــي  النغـــم  فرقـــة  واختتمـــت 
بمقتطـــف من عـــرض ”رحبانيات“ حفلة 

”من تونس سلام لبيروت“.
مثقفين  مـــن  الحاضـــرون  وأمضـــى 
وفنانين وشخصيات من المجتمع المدني 

على ”جدارية تونسية بيروتية“، كلمسة 
رمزية تضامنية مع الشعب اللبناني.

ووفقا لوكالة الأنباء التونسية (وات)، 
أكدت رئيســــة بلدية تونس شيخة المدينة 
ســــعاد عبدالرحيم على أن هذه الاحتفالية 
أقيمــــت للتعبيــــر عن تضامــــن تونس مع 
لبنان والشــــعب اللبناني الذي تجمعه مع 
الشعب التونسي علاقات تاريخية متينة.

وكانـــت بلديـــة تونـــس أشـــارت في 
إعلانها عن الحفلة إلى أن هذه الاحتفالية 

هي تأكيـــد لأواصر التآخـــي والمحبة مع 
الشعب اللبناني الشقيق في محنته.

ووصف ســـفير لبنان بتونس طوني 
فرنجية ما حصل في بيروت بـ“المأســـاة 
الإنســـانية الكبـــرى“، مشـــددا علـــى أن 
للشعب  ومســـاندتها  الشـــعوب  عواطف 

اللبناني خفّفت من وطأة هذه المأساة.
وقـــال مصـــدر مـــن بلديـــة تونس إن 
”هنـــاك مقترحـــا لإحيـــاء حفلـــة ثانيـــة 

بالمســـرح البلدي في العاصمة للتضامن 

مـــع لبنان“. وفـــي 4 أغســـطس الجاري، 
قضـــت العاصمـــة اللبنانية ليلـــة دامية، 
جـــراء انفجار ضخـــم في مرفـــأ بيروت، 
خلـــف 163 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، 
والعشـــرات من المفقودين، بحسب أرقام 

رسمية غير نهائية.
كما ألحـــق الانفجار أضـــرارا كبيرة 
بالمرفـــأ وتســـبب في تهشـــيم الواجهات 
الزجاجيـــة للمباني والمنـــازل في معظم 

أحياء العاصمة اللبنانية.

اختار فنانون تونســــــيون مساندة الشعب اللبناني من خلال إحيائهم حفلة 
غنائية تضامنية لدعم ضحايا كارثة انفجار مرفأ بيروت، وقام الفنان لطفي 

بوشناق بتحضير أغنيتين جديدتين بهذه المناسبة.

{سلام لبيروت} بأصوات تونسية تضامنا مع لبنان

الأربعاء 2020/08/12 
السنة 43 العدد 11787

هيثم الزبيدي

تأكيد على دعم اللبنانيين بالفن

، وواختتمت وفنانين وشخصيات منكلمـــات ليســـت كالكلمـــات

لطفي بوشناق قام بتحضير 

أغنيتين جديدتين خصيصا 

للحفلة من بينهما {لبنان يا 

وطن الهوى ما أروعك} 

طرحت الفنانة 

المغربية جنات 

الملصق الإعلاني 

لألبومها الجديد {أنا 

في انتظارك}، وذلك 

استعدادا لإطلاقه 

خلال الأيام المقبلة، 

ولتحضيره تعاونت مع 

عدد كبير من الشعراء 

والملحنين والموزعين 

من بينهم شادي نور 

وبلال سرور.
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